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 مقدمة

 

نظرا لتوفره على مجموعة من    ،السياسي مجالا خصبا للدراسة التداوليةيمثل الخطاب         

الشروط التي تدخل ضمن اهتمام التداولية. فكون الخطاب السياسي خطابا حجاجيا إقناعيا 

ويدفعه إلى إنجاز تصرف فعلي أو تغيير سلوك أو تبني موقف  ،بيستهدف التأثير في المخاط  

 حجاجيةال لياتالآ تبحثه يكون قابلا للمقاربة من زاوية نظرية أو تثبيت اعتقاد أو نفيه، فإن

ه. يحضر بيوظفها المتكلم وفق استراتيجية تفرضها طبيعة العلاقة بينه وبين مخاط   التي

جها من ، موب إذن في تفاعل مع المتكلم وينُظر إلى الخطاب باعتباره كلاما متلفظا بهالمخاط  

 وهو ما اهتمت به نظرية التلفظ ،في زمان معين ومكان معين أيضا لق مشار إليهمتكلم نحو مت

نازع الخطاب . وتتفعل التلفظ تساهم في تحيين التي من خلال مقولة الإشاريات عند بينفنست

 فحين يؤسس .ها المفهومي الخاصجهازالسياسي أكثر من نظرية تداولية تقاربه بواسطة 

انب السلوكيات، فهو يقصد مخاطبة الج يأ ،تعبيرياتالمتكلم خطابه على أفعال تندرج ضمن ال

ات، لكن حين ينجز أفعالا تصنف ضمن التوجيهي ،العاطفي في السامع للتأثير فيه واستمالته

به توجها محددا لا يملك هذا الأخير التفاوض حوله. هذه العملية فإنه يفرض على مخاط  

التخاطبية يتم عبرها إنجاز أفعال تؤطرها نظرية أفعال الكلام التي تهتم ببنية الخطاب من 

، بمقبولا لدى المخاط  و سليما من حيث التركيب ينبغي أن يكون القول إذخلال فعل القول، 

في القول الذي هو مركز اهتمام هذه النظرية، ثم بالفعل وتهتم بالفعل الإنجازي المتضمن 

 ،ثيرأبضرورة وجود متلق يقع عليه فعل الت التأثيري الناتج عن القول. هذا الفعل الأخير يوحي

ن اللغة غير مقتصرة على التواصل فقط، ولك ضحي معه وظيفةُ التخاطب وتُ  ةوبه تتحقق عملي

 .ها آثارليتترتب ع تتعداه إلى تحقيق إنجاز أفعال

ه من وغير استجلاء المعنى في الخطاب السياسيقصد  التي تسُتدعىمن النظريات         

 ةالافتراض المسبق ونظريونظرية أو الحواري  نظرية الاستلزام التخاطبي جدتو ،الخطابات

حين يجنح هذا الخطاب نحو الإضمار فلا يفصح عن قصد المتكلم  وذلك المضمر، القول

للتخاطب  بتأسيس قواعد ل بها حين يتعلق الأمرلتأدب يتُوس  ل اتوهناك نظري .لاعتبارات معينة

العملية  ن فيالمشاركيلضمان نجاعة التواصل وتحقيق التعاون بين  ،الجانب التهذيبي منهب هتمت
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 نولتعاا أدمب عن المتفرعة لتكملة نظرية قواعد التخاطب هاطرحتم  ات. هذه النظريواصليةالت

، هذه القواعدعن بديلا  تحت مسميات مختلفة وهناك من طرحها ،كرايس بول الذي أسسه

  الرحمن. عبدطه نذكر على سبيل المثال نظرية التصديق التي أسسها 

 التي تسع الافتراض القول هذه المقولات التداولية المتمثلة في الحجاج ومتضمنات       

كلام الإشاريات وأفعال الالمتمثلة أيضا في و ،المسبق والقول المضمر والاستلزام التخاطبي

 ةسيسيا اتهي التي عنينا بها الأبعاد التداولية التي رصدناها في خطاب ،ونظرية التـأدب

ن بنظرية مستعيني لسانية مقاربة تداولية هامظعم قاربنا في العقد الثاني من هذا القرن.أنُجزت 

ي تشكل الت لغرض دراسة الأنساق غير اللفظية الحجاج الموس ع التي أسسها أبو بكر العزاوي

نا بحث في وقاربنا أخرى مقاربة تداولية معرفية ،مع الأنساق اللفظية الخطاب المدروس

 ةسيالرئا اتالخطاب ي الخطاب السياسي العربي المعاصر؛الأبعاد التداولية ف: الموسوم ب

 . 2021إلى سنة  2011، من سنة ةالمضاد اتوالخطاب

يث ح ،بخاصية البساطة والوضوح - في الغالب - نظرا لأن الخطاب السياسي ينطبع       

أن  مع يتحصل على معلومات مفيدة دونايتفادى الخطيب السياسي العبارة الملتبسة، فإن الس

ؤخذ به إلى جانب عامل الواردة إليه. وهذا عامل يُ يبذل جهدا كبيرا في معالجة المعلومات 

وفق سبربر  (Relevance) أي المناسبة ،التأثيرات السياقية عند تقييم درجات الصلة

لة، فهي ناولك المعنى بسهو. وحتى العبارات غير الملتبسة التي ليس بالضرورة أن تُ نوويلس

 افتراضات يقصي أحدها الآخر إلى أنقد تستدعي لفهمها اقتراح افتراضات أثناء الاستدلال، 

يتوقف مسار التأويل عند افتراض نهائي يكون ذا صلة، أي يحقق المناسبة في السياق الذي 

عنه صاحبا نظرية المناسبة بالتأثير السياقي  رعب   ما ته الافتراضات السابقة عليه، وهود  ول  

ع بخصائص أخرى مثل يتمت -وفق شارودو  - للافتراض. ولأن الخطاب السياسي أيضا

ي ، فإن هذا يسهم فالحججنمط و الأخلاقي والتداولي أالمبدنمط الاستدلال السببي بنمطيه: 

عدم صرف جهد أكبر في معالجة الخطاب مع تحصيل الفائدة التي يقصد منتج الخطاب 

به. هذا إلى جانب كون هذا الخطاب يتناول قضايا مرتبطة بالواقع السياسي تحقيقها لدى مخاط  

وبالحياة اليومية للناس، ولغته غير عصية على الفهم كما أن المتكلم يستحضر القدرة 
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 حشود من لىإخصوصا حين يكون الخطاب موجها  ،بيهالاستيعابية والمعرفية لدى مخاط  

  .الجماهير

 الذي ألقاه زعماء الخطاب الرئاسي الذي يسع لنوع من الخطابهذا اوقد اخترنا للدراسة        

يضا يسع أو ،الدول التي شهدت أحداث الربيع العربي وتداعياتها التي امتدت عقدا من الزمن

الذي يعبر عن إرادة الجماهير المتظاهرة والذي أنجزه معارضون لأنظمتهم  الخطاب المضاد

. كل هذا يجعل الخطاب السياسي قابلا لمقاربته مقاربة وبعدهالربيع هذا السياسية العربية زمن 

معرفية من خلال تطبيقات مفاهيم نظرية الصلة أو المناسبة. ومقاربة تداولية  لسانية، تداولية

بالإضافة إلى توفر الخطاب السياسي على هذه الأبعاد التي تؤهله للخضوع لدراسة تداولية، 

مط من التناص يحضر بقوة في خطاب المناظرة، وقد هناك بعد تداولي آخر متمثل في ن

 رصدنا حضوره في بعض المواضع من الخطابات المختارة.

طابات الخب أولينا أيضا اهتماماإلى جانب اهتمامنا بدراسة الخطابات الرسمية الرئاسية،        

، قطالمعارضة التي أنجزها المتظاهرون، ليس باعتبارها رد فعل على الخطاب الرسمي ف

زا و   اولكن باعتباره وسا فأنجز خطابا أو تصرفا فعليا ملم ،السياسي حاكمد رد فعل لدى الل  منج 

ئيس مثلما أقدم عليه الر ،تعنيف المحتجين وإقالة مسؤولين سياسيين وأمنيينكفي الواقع 

التونسي زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك حين قاما بإقالة وزراء. هذا 

أخضعناه للمنهج التداولي لما يتوفر عليه من أبعاد تداولية،  ،خطاب المعارضة أي الخطاب،

تين مواقع الاشتباك الخطابي ومواطن الصراع بين أطروح علىولكن تركيزنا انصب 

ا جعل وهذا م ،توجه رسمي وآخر معارض له :متضادتين تجسدان توجهين سياسيين مختلفين

وإن لم تعدم حضور جوانب أخرى من المقولات  حجاجية مقاربتنا لخطاب المعارضة مقاربة  

 التداولية مثل نظريه التأدب.

 خلال العقد ةجزالمن ةالرئاسي اتالمعارضة والخطاب اتخطابمجموعة من اللبإخضاعنا        

للمنهج التداولي، نكون منسجمين مع اختيارنا لموضوع الأبعاد التداولية  من هذا القرن ثانيال

. هذا ةالمضاد اتوالخطاب ةالرئاسي اتالخطاب ؛في الخطاب السياسي العربي المعاصر

 2014في الدراسات الأساسية سنة  الموضوع هو امتداد لبحث أنجزناه لنيل شهادة الإجازة
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حول  2016سنة  ، تلاه بحث للحصول على شهادة الماسترحول الخطاب البلاغي الحجاجي

لتلفظ نظريات ا الذي تناولنا فيه "الخطاب السياسي خلال الربيع العربي، مقاربة تداولية"

أطروحتنا هذه البحث في هذا نطمح إلى تعميق ووالحجاج،  متضمنات القولوأفعال الكلام و

 عده التداوليالتناص في بُ  نهام ،أخرى ومفاهيم من خلال توظيف آليات تمدنا بها نظريات

 والمناسبة والتأدب وكل المقولات التي تتعلق بالجانب التهذيبي. 

فأما  .افرت عدة عوامل لإنجاز الأطروحة، منها ما هو ذاتي وما هو موضوعيضت       

 : العوامل الذاتية فتكمن في

المنطوقة وما يحيط ازدياد الطموح لدينا واقتناعنا بضرورة تعميق البحث حول الخطابات  -

، بعدما انفتحنا أكثر على المناهج النقدية الحديثة وتوفر لدينا زاد بها من عناصر غير لغوية

؛معرفي في مجال التداوليات  

 التداولية في الإحاطة بالمعنىحقل التداوليات واقتناعنا بفاعلية المقاربة إلى انجذابنا  - 

 ؛المضمن في الخطاب السياسي

 .انجذابنا للعمل السياسي واهتمامنا بالحوارات والمناظرات الفكرية والسياسية -

 وأما العوامل الموضوعية، فنذكر منها:       

نا إذ يمد ،لخطاب السياسي مقاربة تفي بالغرضامتلاك المنهج التداولي القدرة على مقاربة ا -

نظرا للثراء المفهومي الذي تملكه  ،بآليات تسعف في فهم الخطاب وإدراك قصد المتكلم

 ؛التداولية نتيجة انفتاحها على حقول معرفية مختلفة واستيعابها للتنوع

توسل يُ قد تدارك الخصاص الذي تشهده الساحة النقدية حول دراسة الخطاب السياسي دراسة  -

ظ مثل نظرية التلف ،إذ تهيمن أنماط معينة من هذه النظريات ،ليةفيها بكل النظريات التداو

ونظرية أفعال الكلام ونظرية الاستلزام التخاطبي ونظرية الحجاج ونظرية متضمنات القول، 

 ؛مقابل غياب لنظريات مثل نظرية التأدب ونظرية الصلة أو المناسبة
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الخطاب السياسي  ، أياد معاغياب دراسة تداولية تهتم بتحليل الخطاب والخطاب المض -

هذا الخطاب الأخير باعتباره خطابا سياسيا يسع  نظر إلىتوالرسمي وخطاب المعارضة، 

 ؛أشكالا تعبيرية متنوعة ويكتنز طاقة حجاجية وأبعادا تداولية

غياب دراسة تداولية تهتم بالنبر والتنغيم في علاقتهما بمكونات اللغة الأخرى في الخطاب  -

 ؛ظيفتيهما الدلالية والحجاجيةالسياسي وو

 اج المعنىآلية لإنت وتنظر إليه باعتباره، غياب دراسة تهتم بالتناص باعتباره بعدا تداوليا -

 .تتقاطع مع آلية الافتراض المسبق في بعده التداولي

المنهج  عتمدناا التي تسع النسقين اللغوي وغير اللغوي، ةالسياسي اتفي دراستنا للخطاب       

ة هما: التداولية اللسانية، والتداولية المعرفي ،بارزان مبحثانعها زولأن التداولية يتو .التداولي

نين خطابات، مستعيمجموعة من الالتي تندرج ضمنها نظرية المناسبة، فإننا قاربنا بالأولى 

 .جاجيةمقاربة حاللفظية، مقاربين إياها  المكونات غير دراسةع لبنظرية الحجاج اللغوي الموس  

تداولية معرفية ممثلة في نظرية المناسبة، مكتفين بتحليل النسق  مقاربة خطابا واحدا قاربناو

اللغوي دون غيره من الأنساق الأخرى التي يحتويها الخطاب. وبهذا نكون قد حددنا الإطار 

ولي نهج التداالنظري الذي تنتظم داخله مجموعة من المقولات التداولية. ويرجع اختيارنا للم

عن الانفتاح على مجموعة من الحقول المحملة  ةالناتج ةالمفهوميمن حيث العدة إلى ثرائه 

الخطاب  لمقاربة متنوعة آلياتب د ناإذ م ،بنظريات تداولية، انفتاحا سمح لنا بتوسيع الدائرة

نفتاح أن تداولية. وما كان لهذا الاالمقولات مجموعة من الالسياسي من زوايا متعددة عبر 

على استيعاب طرائق اشتغال هذه النظريات  يخدم المنهج التداولي لولا قدرة هذا الأخير

وحسن استثمارها عند دراسة الخطاب  والآليات المفاهيمو الأفكار وقابليته لاحتضان كتل من

 ج الخطاب.نت  صد مُ السياسي، سعيا إلى فهمه وبلوغ ق  

في خطابات رسمية رئاسية وأخرى معارضة لها. ونعني خترنا متنا للدراسة تمثل ا         

كما  ،من هذا القرن ثانيت خلال العقد النجز  بالرسمية الرئاسية خطابات رؤساء دول عربية أُ 

هي ونقابية،  ل مؤسسات حزبية أوب  طرة من ق  المؤ   غير ضة خطابات الجماهيرنعني بالمعار  

وأهازيج وأغان وأشكال  ةم كاريكاتوريتمثلت في لافتات وبيانات ورسو التي خطاباتال
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أخرى. وجاء اختيارنا لهذا المتن انطلاقا من كونه يكتنز طاقات حجاجية ويتضمن  ةتعبيري

ياة منعطفا هاما في مسار الح شكلأبعادا تداولية، إضافة إلى كونه ذا علاقة بالواقع الإنساني و

السياسية، وكان شاهدا على مرحلة مفصلية في التاريخ السياسي العربي المعاصر مازالت 

هذا المتن اختيارنا ل أيضا وقد ارتكز تداعياتها تلقي بظلالها على الحياة السياسية حتى الآن.

 اث الربيع العربيبين الخطابات التي أنُجزت في ظل أحد أخرى وجود قواسم مشتركة على

لرئيس اهما للحاكم العربي مع مطالب المحتجين، وبين خطابين أنجز أحد  وما رافقها من تفاعل 

. 2021سنة  الرئيس التونسي قيس سعي د وأنجز الآخر   2019سنة السوداني عمر البشير 

لال خ التي رفعها المحتجون لمطالبجملة من ال هذين الخطابين تمثلت هذه القواسم في تضمين

تفاعلة مع الم أقر بمشروعيتها باقي الرؤساء في خطاباتهمو أشار إليها ، والتيالربيع العربي

تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لضمان  نذكر أحداث الربيع. من بين هذه المطالب،

، كما لم يخل الخطابان وتحقيق العدل توسيع مساحات الحرية وحق التعبيروحياة كريمة، 

 ء فيسوا الذين تزعموا الحراك الشعبي تضحيات التي قدمها الشبابإشادة بال من خيرانالأ

الرئيس  بها " التي قصدالثورة حديث عن تصحيح مسار"ا من ولم يخلو  ، بداية الربيع أم بعده

      ثورة الربيع العربي. سعي د

 يطرح البحث إشكالين رئيسين هما:   

 :في تمثلالم الإشكال الأول        

كيف يخدم انفتاح التداولية على مجموعة من الحقول المعرفية دراسة الخطاب السياسي  - 

من مقولة تداولية إلى مقولة أن طرائق الاشتغال تختلف هذا علما ب ؟وفق المنهج التداولي

نات القول مثلا هي غير تضم  حيث إن آليات إنتاج المعنى التي توفرها نظريات مُ  ،أخرى

ية أفعال الكلام، وهي غير آليات نظرية الحجاج، كما هي غير آليات نظرية التأدب آليات نظر

 .والتناص والمناسبة

 تتفرع عن هذا الإشكال الأسئلة الآتية:       
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 وظيفت حيث يصعب ألا يعتبر هذا الكم من المقولات التداولية عبئا على المنهج التداولي، -

 كل منسجم يحقق تكاملا يخدم دراسة الخطاب السياسي؟المفاهيم المرتبطة بهذه المقولات بش

ول نظرية أفعال الكلام، لنق مثل ،هل يكفي أن نقارب الخطاب السياسي بآليات نظرية واحدة -

 إننا أنجزنا دراسة تداولية؟

 ها؟ت  ي  ج   ما هي الأبعاد التداولية الأكثر حضورا في خطاب المعارضة وما مدى حُ  -

   عدد كبير من الرسمي الرئاسي من قبل متكلم واحد، هل يؤثر إنجاز مقابل إنجاز الخطاب -

المحتجين لمجموعة من الخطابات السياسية المضادة للخطاب الرسمي في حجاجية خطاب 

 ؟وقوته التأثيرية المعارضة

ما فيها ب ،اللفظية، وكيف تسهم إلى جانب العناصر اللفظية غير جاجية العناصرما مدى ح   -

 في نجاعة التواصل وتحقيق التأثير في المتلقين؟  ،بر والتنغيمعنصرا الن

 ما مدى استجابة الخطاب السياسي لمقاربة تداولية معرفية نفسية ممث لة في نظرية الصلة أو -

 ب قصد المتكلم؟  المناسبة، وكيف يتم توظيفها من أجل إدراك المخاط  

 :يتمثل في الإشكال الثاني        

لق وينز ،ه نحو الجمهور يغلب عليه الحجاج بالعاطفةأن الخطاب السياسي الموج  إذا علمنا  -

ايس، التعاون وفق كر أحيانا نحو الاحتجاج بالمغالطة، فكيف يتحقق عند وقوع هذه الحالة مبدأُ 

ول، أو روبوعند ليتش  إحدى قواعده على قيمة الصدق؟ وكيف يتحقق مبدأ التأدب تقومالذي 

ا كل الاشتغال التي يمتلكه ؟ هل تتعطل في هذه الحالة آليةُ عبد الرحمن ق طهمبدأ التصديق وف

 وتمسي النظريات ذات الطابع التهذيبي غير ذات جدوى في دراسة الخطاب؟  ،أمبد

 يرتبط بهذا الإشكال سؤالان، هما:       

 والميادين،الخطاب الذي ينجزه المتظاهرون في الساحات أي لماذا يجنح خطاب المعارضة،  -

التأدب، متوسلا تارة بالسخرية وتارة بالعنف اللفظي وتارة  أالتعاون ومبد أإلى خرق مبد
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، حيث تحضر بقوة الصيغ التوجيهية المباشرة وغير المباشرة في باعتماد أسلوب الأمر

 ؟ خطابه

ية يجاسترات تمدز الخطاب الرئاسي الذي هو خطاب السلطة الحاكمة، يعنج  ما الذي يجعل مُ  -

 ؟حضر فيها أسلوب الأمر والوعيدي بدلا من اعتماد استراتيجية توجيهية تضامنية وحجاجية

 نهما، يسعى البحث إلى إبرازعنطلاقا من الإشكالين المطروحين ومن الأسئلة المنبثقة ا         

سي اأهمية المنهج التداولي وقدرته على الكشف عن الأبعاد التداولية في الخطاب السياسي الرئ

 ،وخطاب المعارضة؛ أي البحث في لغة كل خطاب وفي العلاقات بين المتخاطبين وأحوالهم

ى أن نشير أيضا إلج الخطاب. نت  كيفية إنتاج المعنى وإدراك قصد مُ  كتشافلى اإيسعى كما 

تباره ، ولكن باعفقط ب ليس باعتباره متلقيا للخطابهذه الدراسة تسعى إلى تقديم المخاط  

سواء في  متعدد به إليه القول، هذا المخاط  ب يوج  . وهذا يطرح وجود مخاط  أيضا زا لهنج  مُ 

ز ج  نففي الخطاب الأول قد يكون من المؤيدين لمُ  .الخطاب الرئاسي أم في الخطاب المعارض

كما قد يكون جهات محايدة. والأمر نفسه مع خطاب  ،وقد يكون من المناوئين له ،الخطاب

والمناوئ والمحايد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البحث  المؤيد   المعارضة، فقد يستهدف

يسعى إلى إبراز البعد التداولي للتناص في الخطاب السياسي، وهو غير الحديث عن توظيف 

 التناص لأغراض حجاجية. 

 وفي ما يتعلق بفرضيات البحث، فقد عرضناها على الشكل الآتي:       

بة يسمح هذا التعدد بمقار إذيشكل تعدد النظريات مصدر ثراء بالنسبة للمنهج التداولي،  -أ

 الخطاب السياسي من زوايا متعددة.

التأدب وما يرتبط به من مظاهر التهذيب، يلجأ منجز خطاب المعارضة  أفي خرق لمبد -ب

رئيس  الحاكم ممثلا فيلى حجة السخرية لتقويض حجة السلطة التي يمتلكها النظام السياسي إ

 البلاد.

بة لوحدها المناس نظرية في استقلال عن المقولات المرتبطة بالتداوليات اللسانية، تنهض -ت

 بمهمة تحليل الخطاب السياسي.
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الخطاب اللغوية داخل الخطاب السياسي الرئاسي و غير العناصرمجموعة من  قومت -ج

 بوظائف تداولية حجاجية.  ماوخارجه ،المعارض

ولأن الخطابات السياسية المختارة تسع أكثر من نسق تعبيري وهي محاطة بعناصر        

سياقية، فإننا سنزاوج في التحليل بين المكونات اللغوية وبعض المكونات غير اللغوية التي 

، سواء كان هذا والمكان الذي يصدر منه الخطاب ولون اللباس لغة الجسد نهابدت لنا هامة، م

وذلك من خلال اعتماد المنهج التداولي واستثمار نظرية  .ضاء ألُف ة أم فضاء معاداةالمكان ف

يدرس الظاهرة الخطابية في  ،الذي هو حجاج تداولي وحجاج شمولي عس  و  الحجاج اللغوي المُ 

بحيث تسع الدراسة كل أنواع التواصل  ،مع توسيع مجال الحجاج اللغوي سياق مقامي تخاطبي

  .غير اللغوياللغوي منه و

لتغطية هذه الأنساق وللإجابة على الإشكالين وما ارتبط بهما من أسئلة، وضعنا خطة        

ه بخاتمة، رنا البحث بمقدمة وأنهيناتمثلت في تقسيم البحث إلى بابين: لكل باب فصلان، وصد  

 بحيث جاءت محتويات الأطروحة على الشكل الآتي:

البحث وعناصر الإشكالية وأتبعناها بطرح فرضيات، كما  مقدمة: عرضنا فيها أهمية       

 محددين الأهداف ،قمنا بتعيين الخطوات المنهجية لمعالجة الإشكال وما ارتبط به من أسئلة

نا منها لباحثين في مجال دفاستوإلى أعمال  ،لى عناصر الجدة في الأطروحةإمشيرين 

 التداوليات.

تداولية من خلال فصلين: فصل أول خصصناه للحديث عن تناولنا فيه ال: الباب الأول       

اتجاهات التداولية ومباحثها، منطلقين في ذلك من رصد مفاهيم تداولية مبثوثة في أكثر من 

وإسهامات معتبرة في التراث اللغوي العربي، مرتكزين على أهم الإنجازات  ،حقل معرفي

نهض على جهود علماء غربيين.  التي ساهمت في تأسيس الدرس التداولي المعاصر الذي

 ،مستعرضين مفهومه وخصائصه ووظائفه وأنواعه ،وفصل ثان تناولنا فيه الخطاب السياسي

 ه التداولي.عد  مبرزين بُ 
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ه وقد صدرناه بمدخل منهجي أشرنا في .تعلق بالشق التطبيقي من الدراسة :الباب الثاني       

إلى أهمية المقاربة التداولية وأهدافها وأهمية الخطاب السياسي العربي المعاصر، محددين 

سياق الخطابات المختارة للدراسة والمفاهيم الإجرائية ثم خطوات المقاربة.  بعد هذا المدخل 

طاب من الخطابات السياسية قمنا في الفصل الأول من هذا الباب بالحديث عن سياق كل خ

الرئاسية. وفي الفصل الثاني الذي وزعناه على عشرة مباحث، أجرينا تطبيقات على خطابات 

ي الجانبين التركيبي والدلالي ف رئاسية بواسطة مفاهيم تداولية، لم نغفل فيها الحديث عن

 انية بحوثفي ثم ناالخطاب باعتبارهما مدخلين طبيعيين للولوج إلى المستوى التداولي. وإن ك

داولية التخاص ب قد أجرينا المفهوم الواحد على ملفوظات هذه الخطابات، فإننا في مبحث آخر

دون الاقتصار على ملفوظات منه إلى مقاربة عبر مفهوم  أخضعنا خطابا كاملا المعرفية،

العاشر  ث. بعد ذلك، قاربنا في المبحوما يرتبط بها من تصور خاص للسياق واحد هو المناسبة

الخطاب الكامل للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمجموعة من المفاهيم  ،وهو الأخير

جلنا أنهينا البحث بخاتمة سوقد  التداولية التي وافقت طبيعة هذا الخطاب السياسي الرئاسي.

الأبعاد  :فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا لموضوع الأطروحة التي حملت عنوان

ة، ضادالم اتوالخطاب ةالرئاسي اتالخطاب ؛ي الخطاب السياسي العربي المعاصرالتداولية ف

 .2021إلى سنة  2011من سنة 

وتسهم في  ،سم بالجدةتت   ها عناصر  ع  ود  لم نكن نطمح في إنهاء الأطروحة دون أن نُ        

 ذه العناصر في:توسيع دائرة المقاربة التداولية للخطاب السياسي، وتتمثل ه

كساب التناص بعدا تداوليا وإدراجه ضمن المفاهيم الإجرائية المعتمدة في مقاربة الخطاب إ -1

لتناص على خطاب الرئيس التونسي قيس سعي د ا لمفهوم وقد أجرينا تطبيقا .مقاربة تداولية

ري المص، كما أجرينا تطبيقا له على ملفوظات من خطاب الرئيس من خلال بعض ملفوظاته

 حسني مبارك.

ب متعدد وقد يشمل مناوئين للمتكلم الذي هو خطيب سياسي، فإن بعض بما أن المخاط   -2

ين بقد يرفضه فينجز خطابا يوجهه إلى مخاط  بل  ،هؤلاء المناوئين قد لا يكتفي بتلقي الخطاب

ا تمامنا أيض. وقد حظي هذا الخطاب المضاد باهتلق   لى مُ إمن ضمنهم ذلك المتكلم الذي يتحول 
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 ا أوسلب -ومتفاعلا معه  ،نظرا لكونه خطابا سياسيا متزامنا مع الخطاب السياسي الرسمي

وتجسد هذا الاهتمام من خلال إخضاع هذا ، ومؤثرا أحيانا في المشهد السياسي - إيجابا

مقاربة  ،الخطاب لدراسة تداولية. وبهذا نكون أمام مقاربة لخطاب وخطاب مضاد متزامنين

 المنهج التداولي. في ضوءفر بها عند المهتمين بتحليل الخطاب السياسي ظلم ن

قية المتكلم، وبالعناصر السيا لون لباساللغوية مثل لغة الجسد و غير الاهتمام بالعناصر -3

التداولية، إضافة إلى استحضار وظائف النبر والتنغيم الدلالية والتداولية في مقاربتنا للخطابات 

 .عالحجاج اللغوي الموس   هي ، مستعينين بنظرية حديثةالتي بين أيدينا

 وعلى مستوى المنهج، تمثل عنصر الجدة في:       

البحث بأمثلة تطبيقية كلما تعلق الأمر بتحديد مفهوم من مفاهيم تطعيم الشق النظري من  -1 

ائص كل لين خصتج  س  مُ  ،التي يتقاطع بعضها مع مفاهيم ذات بعد منطقي استلزامي ،التداولية

مثلما حدث مع مفهوم الافتراض المسبق عند ديكرو ومفهوم التضمن والاقتضاء في  مفهوم

 تصور علماء الأصول. 

المتعلق بالتطبيق، أجرينا المفهوم الواحد من مفاهيم التداولية على خطابات في الشق  -2

معينة. حتى إذا انتهينا من إجراء كل مفهوم، انتقلنا الى تحليل خطاب أخير مجرين عليه كل 

المفاهيم التداولية أو جلها وفق ما تستدعيه طبيعة هذا الخطاب، مع تخصيص خطاب كامل 

لى نظرية المناسبة وحدها. وبهذا نكون قد قاربنا خطابات سياسية وفق لمقاربة اعتمدنا فيها ع

وقاربنا أيضا خطابا سياسيا وفق  ،منهج تداولي لساني مع استثمار نظرية الحجاج الموسع

 منهج تداولي معرفي نفسي.

ا همنقد اعتمدنا في هذا البحث مصادر ومراجع ذات صلة وثيقة بالموضوع والمنهج، و       

ي مجال وويلسن ف جيوفري ليتش وبول كرايس وجون أوستين وجون سورل وسبربر كتابات

نا من جهود باحثين عرب أسهموا في الدرس التداولي د. كما استفالتداوليات وتحليل الخطاب

أو هما معا، منهم  التأليف أو من حيث الترجمةي تحليل الخطاب السياسي، من حيث وف
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د ومسعو بكر العزاويو لي وهشام عبد الله الخليفة وأبعبدالرحمن طه ومحمد محمد يونس ع

 صحراوي وعبد الهادي بن ظافر الشهري.

أستاذي المشرف فضيلة الدكتور عبدالواحد  أتوجه بالشكر إلىبعد إنجاز هذا البحث        

 وتصويبات المرابط الذي أفدت من علمه كثيرا؛ فلكم أغدق علي من ملاحظات وتوجيهات

بنية  في تعديلفي الصياغة، و خللمن  يبتقويم ما بدا من هتفضل منهاواقتراحات سديدة، 

لا و. لتمام مني دون ادعاء تصميم استوى البحث إثره على سوقه واقتراح ،بحثال عنوان

تقتصر أفضال الأستاذ المشرف على تأطير بحثنا هذا، ولكن تتعداه إلى جوانب إنسانية تتمثل 

 هذا وغير اء،حكم، وفي حلمه حلم التواضع العلماء، وفي صبره صبر الكرماءفي تواضعه 

ل والامتنان. وأتوجه بالشكر الجزي الشكر خالصكم أستاذي فل .التي أحاطنا بها نبلمن قيم ال

يصه وتمحي على تفضلهم بالاطلاع على بحث أعضاء اللجنة العلميةالأساتذة الأجلاء،  إلى

هذا ينهض على ملاحظات السادة الأساتذة ي الشك في أن عمل يوإنه لا يساورن .وتقويمه

 والشكر موصول لأساتذتي الأفاضل بجامعة شعيب الدكالي وتصويباتهم وتوجيهاتهم السديدة.

يلة الجلوعلى رأسهم الأستاذة  ،تتلمذت على أيديهم الأساتذة الأخيار الذين لكلو بالجديدة

ما يستوجب التقدير والاحترام لشخصها من الأفضال  التي لها علي الدكتورة نعيمة الواجيدي

على  نيوحث   العلم الدكتور عبد اللطيف درويش الذي حبب إلي   ، والأستاذ الفاضل النبيلالكريم

        بالاحتفاء بالجمال. يأوصانالتفاؤل و

  

  

  

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 الباب الأول

 

 التداولية والخطاب السياسي

 

 

 

 

                            

 

 



19 
 

 تمهيد                              

-   

إذ غدت منهجا علميا يغري  ،حظيت التداولية خلال العقود الأخيرة بأهمية قصوى        

. القصدو المهتمين بالدرس اللساني ودارسي الخطاب باعتماده في مقارباتهم وبحثهم في المعنى

ها القدرة على حل ما استعصى أكسبت التداولية هذه الأهمية امتلاكُ ومن بين الأسباب التي 

 .على المناهج السابقة التي راهنت على البعدين النحوي والدلالي في الكشف عن المعنى

ياق وكفايته التداولية في استثمارها وتوظيفها ضمن س ،فالمعارف القبلية التي يمتلكها الإنسان

العنصران غير مرتبطين  . هذانوقصد المتكلم لخطاببإدراك معنى ا معين، كفيلتان

العناصر توسل فيه بمتعلقان بالمجال التداولي الذي يُ هما بالمستويين النحوي والدلالي، وإنما 

السياقية المحيطة بالخطاب المتماسك تركيبيا والمنسجم دلاليا. إن تماسك الخطاب وانسجامه 

بعدا تداوليا إلى جانب أبعاد أخرى  عد  اق الذي يُ لا يغنيان عند البحث في المعنى، عن السي

تسعف في مقاربة الخطاب من زوايا مختلفة. وقد متحت التداولية مفاهيم إجرائية من حقول 

 تاهذا الانفتاح على الحقول التداولية ثراء وسعة في تناول الخطابفأكسبها  معرفية متعددة،

. ولئن لمنهج التداوليبا لدراسة تتوسل ، خصوصا الخطاب السياسي الذي يستجيباومعالجته

بدا هذا الانفتاح مخصبا للحقل التداولي، إلا أنه أمسى مثار شك من لدن بعض الباحثين حول 

ة ممثلة مثل العلوم المعرفي ،شرعية انتماء حقول معرفية ذات طبيعة غير لسانية إلى التداولية

  تهتملا في علم النفس المعرفي. ومن المؤاخذات التي يمكن أيضا توجيهها إلى التداولية أنها

وهذا يعني إقصاء المنهج التداولي  البصرية والأيقونية، ،دراسة العلامات غير اللغويةب

 لعناصر تسهم في بناء المعنى.  

في ضوء النقد المبني على أسس ف ظاهرة إيجابية؛ من النقد، وتلكلم تسلم أي نظرية  

لكن بعض النقد سرعان ما يتوارى وتخفت حجيته أمام  ،علمية يتم تقييم النظرية وتقويمها

الحال عند استغراب احتضان التداولية لعلوم معرفية  هو المعطيات والحقائق العلمية، مثلما

ية إن انفتاح الحدود بين التخصصات المعرفإذ  ،ت حقولا لسانية وأخرى غير لسانيةمتعددة شمل

الذي يطبع عمل هذا الانفتاح هو ما أصبح يعرف بالتكامل المعرفي أضحى حاجة علمية. 
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ي تشهده واكب التطور الذتالمختبرات العلمية بالجامعة العربية، التي تسهم في النمو العلمي و

 حياة الفكرية.مجالات ال

وسوف نسعى في هذا الباب إلى إبراز حضور المقولات التداولية في الدرس العربي        

مثل نظرية أفعال الكلام التي تناولها البلاغيون العرب في حقل علم المعاني،  ،القديم

وخصوصا في مبحث الإنشاء الطلبي، إلى جانب إبراز اهتمام علماء الأصول بالمقام التخاطبي 

قتضاء الذي يتقاطع مع مفهوم تداولي معاصر هو التي تشمل الا ،لة الالتزاموالمقاصد ودلا

الافتراض المسبق. وسنسعى أيضا إلى الوقوف على انفتاح التداولية على الحقول اللسانية 

والحقول المعرفية مثل نظرية المناسبة التي شكلت منعطفا في مسار الدرس اللساني الحديث. 

حثين عرب أسهموا في مجال التداوليات ومجال تحليل وسنعرض تصورات جديدة لبا

الخطاب. في هذا الباب، سنتناول أيضا مفهوم التناص باعتباره بعُدا تداوليا، مستثمرينه آلية 

من آليات إنتاج المعنى، وسنعالج الأنساق غير اللغوية إلى جانب الأنساق اللغوية في محاولة 

   قصد منتج الخطاب.بمعنى الخطاب المدروس وإدراك للإحاطة 
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 المبحث الأول: مفهوم التداولية
  

المشتقة من  (Pragmaticus)إلى الكلمة اليونانية  (Pragmatics)يعود مصطلح 

عددت ت، والتي تعني الفعل والممارسة المرتبطين بالحقل التجريبي. وقد (Pragma)الجذر 

  عمال في الدرس اللساني العربيعنى بدراسة اللغة عند الاستمقابلات هذا المصطلح الذي يُ 

ترجم بتسميات منها: الوظيفية والمقامية والسياقية وعلم الاستعمال اللغوي والذرائعية و

ظرا نماتية والفعلياتية والتخاطبية والتداولية. وقد آثرنا اعتماد هذا المصطلح الأخير كوالبرا

ولشيوع استعماله من لدن معظم الدارسين المختصين في اللسانيات، ولإحالته على  ،لسلاسته

تعددت التسميات وتعددت أيضا المجالات المفهومية  التفاعل والتواصل والحوار والتحول...

للتداولية، مما أكسبها دلالات متعددة، وبالتالي استحال استقرار المصطلح على تعريف محدد. 

 مقاربة مفهوم التداولية ننطلق من البحث في دلالتيه المعجمية والاصطلاحية.ول
 

 الدلالة المعجمية -أ  

على أصلين:  "مقاييس اللغة"التداولية إلى مادة "دول" التي وردت في كلمة ترجع 

"أحدهما يدل على تحول شيء من مكان إلى آخر، والآخر يدل على ضعف واسترخاء، فقال 

أهل اللغة: اندال القوم، إذا تحولوا من مكان إلى مكان. ومن هذا الباب، تداول القوم الشيء 

 ا. فمدار اللفظ لغة هو التناقل والتحول، وقد اكتسبهم1بينهم: إذا صار من بعضهم إلى بعض"

 من الصيغة الصرفية "تفاعل" الدالة على تعدد حال الشيء، كما ينتقل المال من هذا إلى ذاك.

: "دالت له "أساس البلاغة"ولا تكاد المعاجم الأخرى تخرج عن هذه الدلالات، فقد جاء في 

 الدولة، ودالت الأيام بكذا. وأدال الله بني فلان من عدوهم: جعل الكثرة لهم عليه ... والدهر

في مادة "دول": "يقال صار  "لسان العرب". وجاء في 2"دول وعقب، وتداولوا الشيء بينهم

الفيء دولة بينهم يتداولونه مرة لهذا ومرة لهذا.... وهو ما يتداول من المال فيكون لقوم دون 

 ةقوم... كيف لا يكون الفيء دولة أي متداولا... ودواليك من تداولوا الأمر بينهم يأخذ هذا دول

                                                           

 .314، ص2، ج1979تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة،  -1 

 ،محمود بن عمرو الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت -2

 .139، ص1982
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وهذا دولة وقولهم دواليك أي تداولا بعد تداول... ويقال تداولنا العمل والأمر بيننا بمعنى 

 .1"تعاورناه فعمل هذا مرة وهذا مرة

بعد هذا العرض، يتضح أن من مجالات لفظ "دول" يوجد مفهوم التحول ومفهوم  

وهي مفاهيم تتقاطع مع المجالات المفهومية للغة التي تنتقل من المتكلم  ،التناقل ومفهوم التمكين

يتداولها المتخاطبون مستثمرين ملكاتهم اللغوية  ،إلى السامع، متحولة من حال إلى حال أخرى

فظ ن الدلالة المعجمية للهي أبما يحقق لهم تفاعلا مثمرا وتأثيرا في الحديث. وخلاصة القول 

معاني التحول والانتقال والحوار والتبادل والانفتاح على الرأي  "دول"، لا تخرج عن

 المخالف.

 الدلالة الاصطلاحية -ب 

لسفية وتخصصاتهم الف تعددت تعريفات التداولية تبعا لاختلاف توجهات التداوليين                     

انية عن التداولية اللستعريفات، نشير إلى تمايز الومجالات اشتغالهم. وقبل أن نعرض بعض 

ذي المنحى الفلسفي الذي لا يؤمن إلا بمادية الفعل ( Pragmatism)كماتية امفهوم البر

نستهل الحديث عن  وتحققه في العالم الخارجي، أي انطباقه على الواقع وتحققه عمليا.

قل عن بنشأة التفكير التداولي اللساني المست الذي ارتبط تعريف تشارلز موريسالتعريفات ب

عنده تهتم بدراسة العلاقة بين العلامات ومؤوليها، وتمثل هذه  التداوليةالفلسفة البراكماتية. ف

منها أنها دراسة  ،. وقدم ليفنسن تعريفات للتداولية2العلاقة البعد التداولي للسيرورة التدليلية

                                                           

 .مادة "دول" )د.ت(، بيروت، ،محمد بن منظور، لسان العرب، دار صادر -1 

 مستوى موضحا أن التداولية تمثل (السيرورة التدليلية)يفرق موريس بين ثلاثة مستويات في دراسته للسيميوزيس  -2 

 هذه المستويات:من 

"L'objet d'étude peut aussi être la relation des signes aux interprètes. Cette 

relation s'appellera la dimension pragmatique de la sémiosis".Charles Morris, 

"Fondements de la théorie des signes", traduction de Victor Guérette, la traverse 

et paillet. In: Langages, 8ème année, n°35, 1974, P 15-21. 
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من أقوال مضمرة  1كذلك دراسة لمتضمنات القولللعلاقات بين اللغة والسياق، وهي 

وافتراضات مسبقة، ودراسة لأفعال الكلام. وقدم كذلك تعريفا بعدما فصل بين مستويات 

قال إن التداولية تهتم بدراسة  فقد ،التركيب والدلالة والتداولية على غرار ما فعل موريس

وتشير  .2ةضعية اجتماعية معيناللغة عند استعمالها من قبل أشخاص لهم معارف مشتركة وو

ج فيه نت  تعريفات أخرى إلى اهتمام التداولية بتأويل مقاصد المتكلم ضمن السياق الذي يُ 

فهي تجمع على أن  ،. هذه التعريفات رغم تنوعهاهاب إلى إدراكالخطاب، وسعي المخاط  

 ابأي دراسة استعمال الخط ،التداولية تهتم بدراسة الأنساق اللغوية ضمن السياق المحيط بها

تم بين. وإذ تهتهتم بظروف إنتاجه وأحوال منتجيه ومقاصدهم، كما تهتم بأحوال المخاط   التي

التداولية بهذه العناصر وغيرها من العناصر السياقية، فإنها تروم البحث في المعنى الذي 

 ينطلق من الخطاب في علاقته بالسياق المحيط به وبمقاصد منتجه.
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

يقُصدددد بمتضدددمنات القول الافتراض المسدددبق والقول المضدددمر والاسدددتلزام التخاطبي، وهي مصدددطلحات مقابلة  -1 
. وقد أنشددأ هذا Implicature Conversationnelleو Sous-entenduو  Présuppositionبالتتابع ل:

 المصطلح الأخير الباحث الأمريكي بول كرايس. 

 
2 - Stephen C. Levinson; Pragmatics. Cambridge University Press; 1984, P1-9. 
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 المبحث الثاني: التداولية في التراث اللغوي العربي

شهد الدرس العربي القديم اهتماما بدراسة الخطاب وغايته، دراسة لم تقتصر في بحثها         

عن المعنى على السياق المقالي فقط، ولكنها اهتمت أيضا بالسياق المقامي. فقد تركز اهتمام 

ى بين وطرائق اشتغالهم في بحثهم عن المعنعلى أحوال المتخاط  البلاغيين والنحاة والأصوليين 

بين. اط  ختأثير الفعل الخطابي في سلوك الموأدائهم الكلامي، كما اهتموا بمقاصد المتكلمين و

لذي ا لامح التداولية في التراث العربيسنقتصر في هذا المبحث على الإشارة إلى بعض الم

أصول  علم إلى لإشارةاو ،حث من صلب اهتمام التداوليةاحتفى درسه البلاغي بالسياق وبمبا

بمفاهيم  علماء في تأويلهم للنصوصالالفقه الذي اعتنى بالدلالة والمعنى والمقاصد، وتوسل فيه 

تداولية من قبيل مفهوم الاقتضاء الذي يتقاطع مع مفهوم الافتراض المسبق في اللسانيات 

والقول  يالتخاطب للذين يتقاطعان مع مفهومي الاستلزامالموافقة والمخالفة ا يالحديثة، ومفهوم

 رايس وأوريكيوني.كالمضمر عند بول 

 الجاحظ ومراعاة مقتضى الحال في إنتاج المقال -1

 ر اللفظبين من خلال تخي  خاط  اب على مراعاة المتكلم أحوال المتتوقف نجاعة الخط  

المقام الذي لا يختلف عن مفهوم الحال بأنه يشمل مجموعة  حد دالمناسب لمقام التخاطب. وي

من الظروف المحيطة بالخطاب والمؤثرة فيه، كما يشمل طرفي العملية التخاطبية وخلفيتهما 

فقد  .لم تغب فكرة مقتضى الحال عن تفكير العرب القدامى، البلاغيين منهم والنحاة الثقافية.

مامه يبرز فيه اهت ،صا من صحيفة بشر بن المعتمرن "البيان والتبيين"أورد الجاحظ في 

 "وكن في ثلاث ومما جاء فيه: .بضرورة مراعاة المتكلم لمقتضى الحال في إنتاج الخطاب

منازل: فإن أولى الثلاث أن يكون لفظك رشيقا عذبا وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا 

، وإما عند العامة إن كنت مكشوفا وقريبا معروفا، إما عند الخاصة إن كنت للخاصة قصدت

للعامة أردت. والمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضع بأن 

يكون من معاني العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، 
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لم إلى ن الخطاب الذي يهدف من خلاله المتكأ وهذا يعني. 1"وما يجب لكل مقام من المقال

 بمقبولا يتناسب ومكانة المخاط   ،ب، ينبغي أن يكون واضحا غير ملتبسإفادة المخاط  

الاجتماعية وملكاته الإدراكية، كما على المتكلم أن يراعي مقام التخاطب ويعتني باللفظ الذي 

 يناسب السامع. والاعتناء ببلاغة العبارة عند الجاحظ لا يعني الحرص على الجزل من القول

 ب النفسية والاجتماعية والثقافية هي التي تقتضيولا الرشيق العذب منه، ولكن طبيعة المخاط  

والقبيح... وفي هذا الصدد يقول الجاحظ: أوالسخيف والمليح أمن المتكلم استعمال الجزل 

"وكلام الناس في طبقات كما أن الناس أنفسهم في طبقات، فمن الكلام الجزل والسخيف، 

حسن، والقبيح والسميح، والخفيف والثقيل، وكله عربي وبكل قد تكلموا... إلا أنني والمليح وال

أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني، وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع، 

. وإذا كان 2"وربما أمتع بأكثر من إمتاع الجزل الفخم، ومن الألفاظ الشريفة الكريمة المعاني

حتاج إلى السخيف من الكلام في مواضع معينة لغرض الإفهام، ى أنه قد يُ الجاحظ يشير إل

فهذا لا يعني إنزال هذه الطبقة من الكلام منزلة "اللفظ العامي الساقط السوقي"، وذلك لأن 

 له إلى خلقالسخيف قد يفوق الجزل الفخم إمتاعا، وهذا يدل على أنه يملك من البلاغة ما أه  

وإذا كان السخيف عنصرا حجاجيا يقوم بوظيفة جمالية  .والتأثير فيها المتعة وإطراب النفوس

متمثلة في الإمتاع، فإن هذا كاف لينفي عن هذه الطبقة من الكلام صفات قدحية. قد تشبه هذه 

ة التي تنحو منحى السخرية، مثل الرسوم الكاريكاتوري أشكال التعبير الطبقة من حيث الوظيفة

قد تكون أكثر حجاجية من التعبير بالألفاظ في مناسبات كثيرة. وأيا والنكتة التي والدعابة 

ب حال المخاط   كانت طبيعة هذه الطبقة من الكلام، فإن الغرض من وراء اختيارها مناسبةُ 

 للمقام. واستجابة  

 الغزالي والاشتغال على متضمنات القول والاستلزام التخاطبي  -2

وبما أن .باستنباط الأحكام من النصوص القرآنية والحديثيةيقوم علماء أصول الفقه            

                                                           
، 1ج ،)د ت( ،عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجبل، بيروت -1

 .136ص

 .1/144البيان والتبيين،  -2 
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اللفظ في هذه النصوص "إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو 

، فإن الأصوليين استشعروا أهمية دراسة الدلالة لفهم النصوص. والدلالة 1بمعناه ومعقوله"

لى وقد اهتم الغزالي بالدلالة اللفظية التي تنقسم إ .عند الأصوليين نوعان: لفظية وغير لفظية

ثلاث دلالات: دلالة لفظية طبيعية، ودلالة لفظية عقلية، ودلالة لفظية وضعية. هذه الأخيرة 

؛ إذ في 2ن، ودلالة الالتزامم  ض  قة، ودلالة الت  طاب  حصرها الأصوليون في ثلاثة أوجه: دلالة المُ 

وفي دلالة  ؛مام معناه، فلفظ "القلم" يدل على الأداة التي نكتب بهال الكلام على تالمطابقة يحُم  

فـ"الحبر" الذي يتضمنه القلم هو جزء من  ،ن، يحمل الكلام ليدل على جزء من معناهضم  الت  

على معنى خارج عن معناه، مثلا  ل  دُ ي  ساق الكلام ل  أما في دلالة الالتزام فيُ  ؛معنى هذا القلم

و بحيث إن "القلم" لا ه ،دلالة "القلم" على "الكتابة"، فهذه الدلالة خارج معنى اللفظ "القلم"

ها ل  وإياها، وإنما العلاقة علاقة استتباع وتلازم. هذه العلاقة لم يُ  ن  م   تض  ولا مُ  للكتابة ق  طاب  مُ 

واهتم بالألفاظ التي تدل على الحكم  ،ضمنلة الت  الغزالي اهتماما كبيرا، وإنما انشغل بدلا

بفحواها ومفهومها. والبحث في دلالة الفحوى والمفهوم بحث في الدلالة التي لا يكون فيها 

 :فرعية اللفظ منطوقا به. وقد قسم الغزالي هذه الدلالة إلى خمس دلالات

 دلالة الاقتضاء؛ -أ

 دلالة الإشارة؛ -ب

 دلالة الإيماء؛ -ج

 دلالة الموافقة؛ -د

 دلالة المخالفة. -ه

 

                                                           

د ) ،، جدةة المدينة المنورةأبو حامد محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق حمزة بن زهير حافظ، شرك -1 

 .3، ص3ج ط(، )د ت(،

 .43، ص1990دار الكتب العلمية، بيروت،  تحقيق أحمد شمس الدين، الغزالي، معيار العلم في المنطق، -2 

 



28 
 

 مفهوم الاقتضاء ووظيفته التداولية -1-2 

، 1واصل الغزالي تقسيم الاقتضاء إلى ثلاثة أقسامبعد تقسيم الدلالة إلى خمسة أنواع،     

 هي:

 المقتضى الذي يجب تقديره لصدق الكلام؛ -أ

 المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام عقلا؛ -ب

 المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام شرعا. -ج

 ،فتراض المسبق في الحقل التداوليهذا القسم الأخير من الاقتضاء يتقاطع مع مفهوم الا        

ي كنت نسيارتي". هذا القول يقتضي أن ك  عتُ حيث إن المعنى مسجل في الملفوظ، ومثاله "ب  

المدرج"، يقتضي أن "الطالب كان في المدرج". أملك سيارة. نورد مثالا آخر: "غادر الطالب 

وسنتناول في الفصل الثاني العلاقة بين المفهومين بتفصيل دقيق. وما نقصد الإشارة إليه هنا 

ب بوظيفة حمل الكلام على غير إذ "يقوم المخاط   ،أن مفهوم الاقتضاء مفهوم تداولي هو

. ومعنى حمل 2للمقام التخاطبي" ظاهره، ويقوم أيضا بتوسيع الخطاب ليصبح أكثر مناسبة

الكلام على غير ظاهره أن الاقتضاء يشير إلى المحتوى الدلالي المحذوف من الكلام، وتقدير 

ويتجلى أيضا البعد التداولي لهذا المفهوم في  هذا المحذوف ضروري ليستوي الكلام مفيدا.

، سيارةهما بامتلاك أحدهما لمن م كلسل   إذ يُ  ة معرفية مشتركة بين المتخاطبي ن،كونه يمثل خلفي

 في المثالين المذكورين.كما يسلمان بأن الطالب كان موجودا في المدرج 

 مفهوما الموافقة والمخالفة وعلاقتهما بالاستلزام التخاطبي -2-2 

 الغزالي الموافقة بـأنها "فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ف  ر  ع   

ف أيضا بأنها ما يدل على أن الحكم في غير المنطوق به يطابق حكم ر  ع  . وتُ 3ومقصوده"

                                                           

 .403، ص الغزالي، معيار العلم في المنطق -1 

دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النص، دار المدار  ؛محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي -2 

 .217، ص2006 بيروت،الإسلامي،

 .411، ص3الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج. -3 
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، أي إن الخطاب المتلفظ به والخطاب المحذوف الذي يتم تقديره من قبل 1المنطوق به

﴿فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل  أو يتساويان في الحكم، مثال ذلك ب، يشتركانالمخاط  

أفيف يدل عليه منطوق الآية القرآنية، وأما المسكوت عنه . فالنهي عن الت2لهما قولا كريما﴾

المتمثل في فعل الشتم والضرب، فيأخذ حكم التأفيف الذي هو النهي والتحريم، وذلك لاشتراك 

المنطوق وغير المنطوق في فعل الإيذاء. ويرى بعض الأصوليين مثل الجويني أن هذا الحكم 

ب ويرى الغزالي أن المخاط   .3ه منه للمنطوق بهالذي يشتركان فيه، يكون أنسب للمسكوت عن

لا ينطلق فقط من المنطوق ليستنبط حكم المسكوت عنه، ولكن يستدعي معارفه السابقة من 

خلال استحضار النصوص المصاحبة للمنطوق التي ورد فيها حكم أو إشارة متعلقان بهذا 

ع الوالدين واحترامهما، لما فهمنا منالمنطوق. يقول: "فلولا معرفتنا بأن الآية سبقت لتعظيم 

لا ربك أ وقضى﴿ :ه تعالى. ويقصد بالذي سبق من الآية قول  4الضرب والقتل من منع التأفيف"

قد إذا كنا و وهي مطلع الآية التي ورد فيها تحريم التأفيف. ،تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾

وتحريم قتل تحريم الوالآية القرآنية مثل تحريم الشتم  اقتصرنا على استنباط بعض الأحكام من

نباط است الضرب، فهذا لا يعني أن التأويل يقف عند حد هذين الحكمين، وإنما قد يتعداه إلى

 (الأحكام) ر من المعلوماتد  تحريم الهجر وغيره من الأحكام. وهذا الق  مثل  ،أحكام أخرى

ح دلالة ش   ر  وهذا ما يُ  ،ب لا يوفرها اللفظ المنطوقالمخاط  ل المتكلم إلى ب  التي يتم إبلاغها من ق  

 قة إلى اعتبارها آلية من آليات إنتاج المعنى وعنصرا بلاغيا ومفهوما تداوليا.واف  المُ 

فهما مفهومان ينضويان  ،خالفةوافقة حتى يحضر مفهوم المُ ذكر مفهوم المُ لا يكاد يُ  

الجويني  منهمو ،تحت دلالة المفهوم المقابلة لدلالة المنطوق حسب تصنيفات غالبية الأصوليين

والآمدي وابن الحاجب والغزالي. فإذا كانت دلالة الموافقة هي ما يكون فيها حكم غير المنطوق 

منطوق به مخالفا لحكم موافقا لحكم المنطوق به، فإن في دلالة المخالفة يكون حكم غير ال

                                                           

 .449ص، 1هـ، ج1399قطر، الناشر دولة أبو المعالي الجويني، البرهان في أصول الفقه، تحقيق عبد العظيم الديب،  -1 

 .23سورة الإسراء، من الآية  -2 

 نها ما "يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهةأيعرف الجويني مفهوم الموافقة ب -3 

 نسب إليها الحكم.لى ". وتدل عبارة "من جهة الأولى" على أن الأفعال المسكوت عنها تكون الأولى أن يو  الأ  

 ، الصفحة نفسها.المرجع السابق 

 .412، ص3المستصفى من علم الأصول، ج. -4 
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الموافقة والمخالفة من المنطوق غير الصريح، وهو الذي  ي  المنطوق به. وبهذا يتبين أن دلالت  

يقصد فيه المتكلم أكثر مما يقول، أو يقصد فيه عكس ما يقول، أي إن المتكلم يريد إبلاغ 

ذا وقد شكل ه .ب معلومات على نحو غير مباشر، ويسمى هذا عند البلاغيين تعريضاالمخاط  

نظرية  د، الذي أفضى إلى تأسيسقص  قال وما يُ منطلقا للتفكير في توضيح الاختلاف بين ما يُ 

بين المعنى  ي يميز فيهي عند كرايس. وإليكم تصنيفا اقترحه محمد يونس عل  بالاستلزام التخاط

 أي ،المدلول الذي يدل عليه المنطوق الصريح وبين المعنى غير الوضعي أي الوضعي،

ج من المنطوق غير الصريح، وهو ينقسم إلى معنى تخاطبي ومعنى غير نت  ت  س  المدلول الذي يُ 

 :1الآتي تخاطبي حسب بول كرايس كما يقول صاحب التصنيف

 المعنى         

 

 2المفهوم         المنطوق       

 

 غير الوضعي  الوضعي           

 

 غير تخاطبي         تخاطبي           

 

 خاص   عام           

       

م أيضا وتنتظ خاطبيةمن خلال هذه الخطاطة، نتبين أن المعاني تنتظم ضمن الاستلزامات الت  

فريعات الدلالة ولرصد ت .ضمن الاستلزامات الاتفاقية التواضعية التي تنبثق من الشكل اللساني

 عند الأصوليين، قمنا بإنجاز تصنيف على الشكل الآتي:

 

                                                           

 .227علم التخاطب الإسلامي، صمحمد محمد يونس علي، -1 
 .بـ "علم التخاطب" (Pragmatics)محمد يونس علي  محمد يترجم  - 

 اري.أو الحو اقترن بالتخاطب أو الحوار: الاستلزام التخاطبي، وهو المصطلح الذي بالمفهوم الاستلزام   الباحث يعني -2 
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 الدلالة           

 

 غير اللفظية          اللفظية       

 

 الوضعية     العقلية       الوضعية       الوضعية      العقلية       الطبيعية     

 

 دلالة    دلالة           

 المنطوق غير الصريح  المنطوق الصريح       

 

 غير مقصود         مقصود        التضمن         المطابقة      

 

 الإشارة      1المفهوم    الالتزام            

 

 المخالفة   الموافقة     الإيماء              الاقتضاء        

          

ريح، ا بدلالة المنطوق غير الصوالتصنيفين، تبين لنا أن الأصوليين قد اهتمإذا تأملنا    

ضع له في الأصل. وهذا المعنى يسميه التي يدل فيها اللفظ على معنى خارج معناه الذي وُ 

 ،لمخاطبية تراعى فيها قصدية المتكينشأ انطلاقا من وضعية تالذي م ز  تل  س  كرايس المعنى المُ 

ل عندئذ على كفاءة المتلقي التداولية في إدراك قصد عو  ي يقول، ويُ إذ قد يقصد غير الذ

 به، كاتبا كان أم متكلما.مخاط  

 السكاكي، أفعال الكلام في الخبر والطلب ومظاهر الاستلزام -3-2

الأخير إلى ما هو طلبي ومنهم من قسم هذا  .م العرب الكلام قسمين: خبري وإنشائيقس   

فالإنشاء الطلبي يتمثل في الأمر والاستفهام والنهي والتمني والنداء، وهي أساليب  ،وغير طلبي

هو الإنشاء غير الطلبي الذي لا  والنوع الثاني ،ستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلبت

                                                           

 قصد به الدلالة التي تسع دلالة الموافقة ودلالة المخالفة.لا يقابل المفهوم هنا المنطوق، وإنما يُ  -1 
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التعجب والمدح والقسم وصيغ  ، ومن أنواعه1يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب

 العقود...

ل من الكلام، أما القسم الثاني فمتعلق بالخبر وهو ما احتمل حكمه هذا عن القسم الأو 

الصدق أو الكذب، في مقابل الإنشاء الذي لا يحتمل هذا الحكم. ويقوم الخبر على ثلاثة أضرب: 

الذي  بتختلف في درجة تأكيد الخبر باختلاف حال المخاط  وهي ابتدائي وطلبي وإنكاري، 

وإذ يراعي  ا فيها، أو منكرا لها.مة التي يستقبلها، أو شاك  يكون إما خالي الذهن من المعلو

عند الإنكار، فهذا يعني أن  ب عند خلو الذهن من الخبر أو عند الشك أوالمتكلم حال المخاط  

، بر الأسلوب المناسب لحال المخاط  هناك احتفاء بالسياق واعتناء بالخطاب من خلال تخي  

ي علم أن علم المعانالكلام. وقد أشار السكاكي إلى هذا بقوله: "ا  ومن ثم بلوغ غاية الإفادة في 

هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز 

. وقد يقتضي السياق 2في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره" أبالوقوف عليها عن الخط

مما يدفع المتلقي إلى  ؛لأمر والنهي والتعجب...مثل ا ،خروج الخبر إلى أغراض متعددة

استنباط المعنى الضمني الذي يستلزمه المقام التخاطبي. والأمر نفسه يحصل مع الأساليب 

الإنشائية التي تخرج إلى أغراض يقتضيها المقام. وفي هذا الخروج إلى أغراض يقتضيها 

 عان  م  ل   روج الجملة الإنشائية، توليد  المقام، سواء أتعلق الأمر بخروج الجملة الخبرية أم بخ

صد المثبتة في الجملة التي تم خرق معناها. مثال ذلك: حين يسألك اقمصد مغايرة للاقمجديدة و

 :(ب)، فتجيب بعبارة )أ(صديقك عن الخروج قصد التنزه

 هل تخرج معنا للتنزه؟ (أ)

 أنا مقبل على اجتياز امتحانات.)ب( 
 

فالمعنى في الملفوظ )ب( خرج من غرض الإخبار عن قرب اجتياز الامتحانات إلى غرض 

وبالتالي فالقصد الذي يتوخاه الناطق بالعبارة )ب( لا تفصح  ،صديق إلى التنزهالرفض دعوة 

                                                           

   .متباينة إجماع، وإنما هناك تصنيفات وقع عليهلا يوجد تصنيف  -1 

  .70دار الكتب العلمية، بيروت )د.ت(، صتحقيق نعيم زرزور، أبو يعقوب يوسف السكاكي، مفتاح العلوم،  -2 
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عليه في المنطوق غير الصريح "لا أريد الخروج". وهذا ما  ل  د  ت  س  عنه هذه العبارة، وإنما يُ 

 أشار إليه كرايس بالاستلزام التخاطبي.

الاهتمام بالانتقالات من أغراض إلى أخرى هو اهتمام بالدلالات المتضمنة في  هذا 

ل السكاكي وغيره من البلاغيين باعتبارها أفعالا ب  الأقوال، وهذه الدلالات تمت دراستها من ق  

كلامية إنجازية لها أثر في الحياة الاجتماعية. ولا يقتصر وجود هذه الأفعال الإنجازية على 

الحالات التي يحصل فيها الانتقال من غرض إلى غرض، ولكن الفعل الكلامي الإنجازي هو 

بمجرد النطق بالملفوظ يتحقق مدلوله وهو فعل إنجازي ف ،متضمن أيضا في كل ملفوظ إنشائي

ب. يؤكد هذا القول ما ذهب إليه ابن خلدون حين د المتكلم ومتوجه نحو المخاط  ناشئ عن قص

علم أن اللغة في المتعارف هي عبارة المتكلم عن ربط بين مفهوم اللغة والفعل قائلا: "ا  

مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني ناشئ عن القصد بإفادة الكلام، فلابد أن تصير ملكة متقررة 

 .1لها، وهو اللسان"في العضو الفاعل 

التي تحوي أفعالا إنجازية، ولكن الجمل الخبرية  وحدها ليست الجمل الإنشائية الطلبية 

بك وحث له على إذ في قولك "إني أحترم الأستاذ" توجيه لمخاط   ،قد تتضمن هذه الأفعال

وجوب احترامه للأستاذ. وبهذا تكون الجملة الخبرية هنا متضمنة لفعل إنجازي متمثل في 

إذ بمجرد ما يصرح  ،في الزواج والبيع والشراء وغيرهاالأمر. هذا ناهيك عن صيغ العقود 

وذلك  ،سيارتي"، حتى يكون ملزما بالقيام بفعل تسليم السيارة للمشتري ك  تُ ع  الشخص بعبارة "ب  

في ظل توفر شروط البيع التي بها ينعقد. للإشارة فالمثال الأخير يندرج ضمن الجمل الإنشائية 

غير الطلبية. وكما هو معلوم فالإنشاء الطلبي وغير الطلبي إضافة إلى الخبر، يشكل علما من 

ينهض  يوظيفي تداول أالذي انطلق في أفعال الكلام من مبد ،علم المعاني يسمىعلوم البلاغة 

، اصدهمومق على رصد خصائص تراكيب اللغة في علاقاتها بسياق إنتاجها وأحوال مستعمليها

   وأيضا في علاقاتها بأغراضها التواصلية وغاياتها الحجاجية.

 

                                                           

عبد الرحمن أبو زيد، ابن خلدون، مقدمة العلامة ابن خلدون المسمى: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  -1 

 .565م، ص1998 -هـ 1419دار الفكر، تحقيق خليل شحادة، ومن عاصرهم من ذي الشأن الأكبر، 
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 المبحث الثالث: الاتجاهات والمباحث التداولية المعاصرة

 وتجريبية وليام جيمس بورستشارلز براكماتية  -1

نيات سندرس بورس في سبعي زشارلتظهرت البراكماتية ذات المنزع الفلسفي على يد 

القرن التاسع عشر، وهي مرحلة شهدت حضورا قويا للمنهج العلمي الذي سعى بورس إلى 

تطبيقه على الفلسفة، ومن ثم فك ارتباطها بالميتافيزيقا. هذا السعي ظل يؤطره المنهج التجريبي 

لمعرفة، ب الأفكار الفطرية أو القبلية أساسا لليقين في انص   العقلية التي تُ  الذي يعارض الفلسفة

أن المعرفة الإنسانية تنهض على التجربة الحسية التي تفرز نتائج عملية  1بينما ترى التجريبية

ليا في ج تخضع لمعيار الصدق. وتعد قيمة الصدق في صلب اهتمام البراكماتية، وقد بدا هذا

م جيمس نظرية الصدق مشيرا إلى أن الأفكار اليي، حيث تناول و(Pragmatism)كتاب 

رضية مع أجزاء خبرتنا الأخرى، وأن الصادقة هي التي تعين على الوصول إلى علاقات مُ 

. قبل كتاب جيمس، بسط بورس من 2يطلق على ما هو نافع في مجال الاعتقاد اسمالصادق 

البراكماتية مشيرا إلى ، نظريته حول 3أفكارنا" خلال بحثيه: "تثبيت الاعتقاد" و"كيف نوضح

ا مموضوع معين، فإننا لا نحتاج إلا إلى اعتبار  حولأنه لكي نبلغ الوضوح التام في أفكارنا 

. هذا الاهتمام بالنتائج والآثار العملية متضمنة في هذا الموضوعقد يتحقق من آثار عملية 

ت فالبراكماتية من منظوره لا تركز على مقدما ،لارتكاز بالنسبة لبراكماتية بورسشكل نقطة ا

كار الأفكار. فإذا كانت هذه النتائج مفيدة، فالأف لىالأفكار، وإنما تهتم بالنتائج التي تترتب ع

صادقة. وقد انتبه بورس إلى أن ما يعتبر اعتقادا صائبا أو فكرة صادقة بالنسبة لشخص ما، 

أو نفيه،  (الاعتقاد)شاهده الناس ومن ثم تثبيته يجب أن يخضع لمحك التجربة العلمية حتى ي

وهذا من شأنه أن ينتقل بالقناعات الشخصية من ضيق الذاتية إلى سعة الكونية. وهو عكس 

                                                           

، (Experientia)، ومنها الكلمة اللاتينية (Empiria)، مشتق من الكلمة اليونانية (Empiricism)مصطلح التجريبية  -1 
 اللتان تعنيان التجربة أو الخبرة. ( Experience)و (Expérience)ومنها الكلمتان الإنجليزية والفرنسية: 

 266-265، ص 1988الفلسفية العربية، تحرير معن زيادة، معهد الإنماء العربي، بيروت، الموسوعة  -
مكتبة الأنجلو المصرية،  ،الموسوعة الفلسفية المختصرة، ترجمة فؤاد كامل وجلال العشري وعبد الرشيد الصادق -2 

 .304م، ص1963القاهرة، )د.ط(، 
 ."How to make our ideas clear"و   fixation of belief""Theعنوانا البحثين الأصليان هما:  -3 
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م جيمس الذي ربط الاعتقاد بالقصد والإرادة والحرية، مؤكدا أن هناك الييما ذهب إليه و

لى النتائج إذ ينظر فقط إ ،تقاد بوجود اللهلعملية، مثل الاعمعتقدات لا يمكن أن تخضع للتجربة ا

والمنافع العملية المترتبة عن الاعتقاد، والتي يكون لها أثر في السلوك والفعل الإنساني الذي 

يختلف من شخص إلى شخص. وهذا ما حدا به إلى تأليف كتاب عنوانه: "إرادة الاعتقاد". 

ل ضرورة إخضاع كل الأفكار والآراء ولئن تباين موقفا رائدي البراكماتية بورس وجيمس حو

عان على أن أي مفهوم م  ج  والاعتقادات للتجربة والملاحظة أو ربطها بإرادة الإنسان، فإنهما يُ 

ه منافع وآثار عملية؛ أي إن الحكم بصدق القضية يتوقف ليلا يصبح ذا معنى إلا إذا ترتبت ع

ماتية الفرد والجماعة. وبهذا تكون البراكعلى تحقق المنفعة التي تبدو آثارها العملية على سلوك 

منهجا موضوعه  في تعاملها مع الاعتقادات ومختلف الموضوعات - وفق بورس وجيمس -

عملي في السلوك الإنساني. حول هذا  التجربة الإنسانية، يوجه الفكر نحو إنجاز فعل له أثر

لى مرحلة الوجود والتجربة والأحاسيس والاحتمالية إ الإنجاز وتحول الفكرة من طور الإمكان

والتحقق فإنتاج المعنى، نجد بورس من خلال مفهوم السيميوزيس يبين كيف تشتغل الفكرة 

 ،باعتبارها علامة ذات بعد ثلاثي. فعبر سيرورة تدليلية متنامية، تحدث سلسلة من الإحالات

يحيل على لى الموضوع من خلال المؤول، الذي يتحول إلى ممثل إبحيث يحيل الممثل 

موضوع ديناميكي، هو الآخر نتاج فعل تأويلي يقوم به مؤول ديناميكي يمثل علامة لمؤول 

آخر، مساهما في تنامي السيرورة التدليلية. للحد من هذه السيرورة، يتدخل مؤول نهائي أول 

 . هذا المؤول يرسي الدلالة،1يسمى العادة التي تؤول العلامات في زمن معين وفي فئة معينة

فتتوقف سلسلة الإحالات ويستقر معها التأويل استجابة لإكراهات اللغة بتعبير سعيد بنكراد، 

ولقوانين السياق الاجتماعي والثقافي. في هذا الصدد أشار أمبرتو إيكو إلى "أن التأويل ليس 

هو رسم لخارطة تتحكم فيها الفرضيات الخاصة بالقراءة، وهي فرضيات  فعلا مطلقا، وإنما

 .2تأويلية تطمئن إليها الذات المتلقية" معطيات النص مسيرات  ط انطلاقا من سق  تُ 

                                                           
1 - Gerard Deledalle, Théorie et Pratique du Signe ; Introduction à la sémiotique de 
C.S.Peirce, éd Payot, Paris, 1979, p 120. 

م، 2000، مغربال أمبرتو إيكو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة سعيد بنكراد، المركز الثقافي العربي، -2 

 .11ص
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 الفلسفة التحليلية -2

يجمع المؤرخون أن ممارسة التحليل ابتدأت مع السوفسطائيين وسقراط وأفلاطون  

أن تحتفي بها كتابات  ، قبل1وأرسطو، لتصل إلى ديكارت وبيكن ولوك وباركلي وهيوم وكانط

نشتاين الذين يعدون من رواد مدرسة كمبردج. وإذا كان التحليل يعني فك كل وفتس  اور   مور  

خصائصها  وما هي إلى أجزائه، فما تعريف هذه المدرسة للفلسفة التحليلية مركبكل 

 وموضوعها؟

 مدرسة كمبردج -1-2

ة، وجود تعريف دقيق لهذه الفلسفلتعددت اتجاهات الفلسفة التحليلية وغدا معها تعذر  

 لكن هناك خصائص عامة تميز الفلاسفة التحليليين، منها:

مقترحة الاختلاف حول نوع اللغة ال رغمة متمثلة في الإقرار بفعالية اللغة في الفلسفة، خاصي -

للدراسة؛ فمنهم من يقترح لغة مصطنعة جديدة بقواعد أكثر وضوحا وتحديدا من قواعد اللغة 

العادية، ومنهم من يرى أن اللغات المصطنعة لا تعين كثيرا على حل المشكلات الفلسفية، 

 مقترحين اللغة الطبيعية العادية المستعملة في التواصل؛

تمكن معرفة  يثبح ،متمثلة في تفتيت القضايا الفلسفية إلى أجزاء صغيرة لمعالجتها اصيةخ -

المسائل الجزئية من الإحاطة بالقضايا إحاطة دقيقة. وهذا الاتجاه مضاد للاتجاه الشمولي الذي 

 يسعى إلى بناء التأليفات الفلسفية الشامخة؛ 

التحليلية نحو الكشف عن العالم الخارجي عن ة معرفية، مقصود بها اتجاه الفلسفة اصيخ -

 طريق فحصه لأجل اكتساب المعرفة؛

                                                           

                         ومعناها فك كل مركب إلى أجزائه، (Analysis)، التي منها (Analytical)تترجم كلمة التحليلية بالكلمة الإنجليزية  -

 .ويقابلها التركيب

 .292 ، صالقسم الأول، ينظر: الموسوعة الفلسفية العربية، المجلد الثاني -1 

 

 



37 
 

ة متمثلة في المعالجة المشتركة بين الذوات لفعل التحليل، فالفلسفة التحليلية تستعمل اصيخ -

 .1نوعا من التحليل له معناه المشترك بين الذوات بالنظر إلى اللغة التي يتحقق بها

 توفره طويلا لولا ر  م   ع  ه الفلسفي أن يحظى بالأهمية التي حظي بها ويُ لم يكن لهذا الاتجا 

على عنصر الجدية في طرحه لبدائل لفلسفات سابقة، وخصوصا الفلسفة المثالية التي انتقدها 

تعارضا مع النظرة المثالية  - فهم مشترك للعالم - 2ت نظريته "الفهم المشترك"د  مور الذي عُ 

بانتقاد المثالية بعدما رأى تعارضا بين العلم  ل  س  اخطى مور، قام ر العالم. وعلى، أي له

يقا لقاعدة العلمي تطب ل  س  امنهج ر د  لية. وقد عُ ك  يوالميتافيزيقا المثالية، وخصوصا المثالية اله  

"نصل أوكام" القائلة: "يجب ألا نكثر من الكيانات من غير ضرورة"؛ أي إذا كان بالإمكان 

 لأجزاء وتحليلها فلا داعي إلى افتراض المركبات.الاقتصار على ا

 ل، فمن مظاهر هذا الانتقاد أنس  اشد انتقادا للمثالية من مور ورالأنشتاين ك  ويبقى فت 

نظريته التي تجلت في كتابه "بحوث فلسفية"، مثلث ثورة على الميتافيزيقا وعلى الفلسفة حتى. 

يق المشكلات الفلسفية يبدأ بالتعرف على طر نشتاين إلى قناعة مفادها أن حلك  فقد توصل فت

لغة الحديث اليومي وليس  أي . والمقصود باللغة هنا هو اللغة العادية،3عمل اللغة واستعمالها

اللغة الصورية المنطقية التي تم استخدامها استخداما ميتافيزيقيا. وقد تجلت الملامح الفعلية 

ما د بالسياق، محيث إن النشاط اللغوي مقي   ،للغة"للغة العادية في منهجه الذي سماه "ألعاب ا

ة العادية، هذه الحركية التي تطبع اللغ .4يعني أن معنى الأقوال يختلف باختلاف الاستعمال

ؤثر في الحياة البشرية، وبدون هذه اللغة ما كان ليحصل تإذ غدت فعلا  ،أكسبتها بعدا تداوليا

الآخر. وبحديثنا عن دور اللغة العادية  البعض يهم فالتواصل بين الناس ولا أن يؤثر بعضُ 

في حل المشكلات الفلسفية وتأثيرها في الحياة الاجتماعية، يكتمل الحديث عن أهم ما اقترحه 

                                                           

 .23-14م، ص2012هـ/ 11433دار المسيرة، عمان،  رشوان وعصام زكريا جميل، فلسفة اللغة، .محمد م -1 

ميز مور في مقاله "دفاع عن الفهم المشترك" الأقوال التي نعرف صدقها على سبيل اليقين من تحليلات أمثال هذه الأقوال  -2 

التي نسعى إلى تقرير معناها التام. فالحقائق التي يمدنا بها الفهم المشترك تعرض أمام الفلسفة لتقرر معناها. فالفلسفة حسب 

 وليس اكتشافها وهي ذات طابع علمي.مور تنهض بوظيفة فهم الحقيقة 

3- Ludwig wittgenstein, Philosophical Invesigation, Translated by Anscombe, G.E and 

edited by Anscombe and Rhees, R, Oxford, Basil Blackwell, 3 rd impression, 1963, 

P47. 

4 - Ludwig Wittgenstein, Philosophical Investigations, p137. 
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 نشتاين الذي ألقت أفكاره حولك  سل ولودفيغ فتاجورج مور وبرتراند ر :رواد مدرسة كمبردج

 اللغة العادية بظلالها على مدرسة أكسفورد.

 مدرسة أكسفورد -2-2

 شكلت النتائج التي توصل إليها رواد مدرسة كمبردج منطلقا للبحث في قضايا اللغة 

ل فلاسفة يمثلون مدرسة أكسفورد. من بين رواد هذه المدرسة، ب  العادية وبناء المعنى من ق  

ستراوسن وهيربيرت هارت وجون سورل، الذين قدموا تصوراتهم  وبيتر أوستين نذكر جون

لع بوظائف تتعدى الوصف إلى إنجاز اللغة والمعنى، والتي أجمعت على كون اللغة تط  حول 

الأفعال، كما أجمعت على أن البحث في المعنى لا يتم بمعزل عن استحضار حال المتكلم 

 وإكراهات السياق.

فية كيف يمكن أن نعبر عن قضية فلس ،أو بالأحرى ؟لكن ما علاقة اللغة العادية بالفلسفة   

استعمال لغة عادية؟ وأين يتجلى المعنى أكثر، أفي القول العادي أم في العبارة الفلسفية؟   ب

لحل المشكلات الفلسفية ومشكلات الحياة الإنسانية دون الاستعانة بلغات اصطناعية ذات 

صياغة صورية وقاعدة منطقية، يؤكد فلاسفة أكسفورد أن استعمال اللغة العادية في فحص 

ون أن نلسفية الكبرى يجعل المحللين يقفون على تمييزات جد دقيقة. ويجعلهم يتبي  القضايا الف

 1في لغة عادية متداولة، بقدر ما تبدو أكثر وضوحا وأقل التباسا. مُ د  ق  العبارة الفلسفية بقدر ما تُ 

 ويبدو جليا أن فلاسفة أكسفورد قد اقتفوا أثر مور في دفاعه عن اللغة العادية التي اعتبرها

الضامن للحكم على العبارة الفلسفية بأنها صائبة؛ أي إنه يعتبر كل عبارة فلسفية تحيد عن 

اللغة العادية خاطئة، معتبرا الطرق الاصطلاحية وكل الطرق غير المألوفة في الحديث غالبا 

من مور،  نشتاين أقوىكما يكون خطرها أكثر من نفعها. ولكن يبدو تأثر فلاسفة أكسفورد بفت

ية. وليست فقط أداة يجب ألا تحيد عنها العبارة الفلسف ،عتبر الأول اللغة العادية لغة صحيحةإذ ي

وقد تجلى هذا التأثر من خلال تسميتهم   2معيار للحكم على القضايا.من وجهة نظره إنها 

"فلاسفة اللغة العادية"، إضافة إلى تسمية "فلاسفة مدرسة أكسفورد". لم يقف فلاسفة اللغة 

العادية عند الاهتمام باستعمال العبارة الفلسفية التي لها صلة بمجال اللغة العادية فقط، كما لم 

                                                           

   .40 – 39 – 38، ص 2016جواد ختام، التداولية؛ أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة، عمان،  1-
 .35، ص 1993صلاح إسماعيل عبد الحق، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير، بيروت،  -2 
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، ولكنهم اهتموا أيضا بدراسة الأساليب يكتفوا بدراسة صنف العبارات اللغوية الخبرية

 الإنشائية.

ا نأسسها أوستين مضم   التي، تندرج نظرية أفعال الكلام ضمن هذه الأساليب الإنشائية       

مبادئها في كتابه "كيف ننجز الأشياء بالكلمات"، مبرزا دور اللغة العادية في تأسيس المعنى 

في  ألإنجازي للكلام. نشأت فكرة أفعال الكلام من مبدالتداولي من خلال الإشارة إلى الطابع ا

جاز إبراز منطوق لغوي فقط، بل إن  يعنيالفلسفة اللغوية الحديثة هو أن الاستعمال اللغوي لا

. وهذا يعني أن وظيفة اللغة لا تنحصر في 1حدث اجتماعي معين أيضا في الوقت نفسه

وم ارة أصادقة هي أم كاذبة. ولكن اللغة تقالوصف والتبليغ وما يستتبع ذلك من حكم على العب

إذ القصد من الكلام هو القيام بأفعال ينتج عنها تغيير في  ،إنجاز الأفعالأي بوظيفة الإنجاز، 

 ب، إضافة إلى تبادل المعلومات بين المتخاطبين.سلوك المخاط  

ت خبرية عباراإذا كانت العبارات الإنشائية الطلبية ذات طبيعة أدائية، فإنه توجد أيضا  

ذات صيغة تقريرية تقوم بأفعال إنجازية، ولا تصف العالم الخارجي ولا تعي نه، وبالتالي لا 

 تخضع لمعيار الصدق أو الكذب، مثال ذلك:

 مُ بالحضور.ز  ت  ل  أ   -1

  عن افتتاح الجلسة. نُ ل  ع  أُ  -2

م ومن ثم لا يمكن الحك( تقريريتان، ولكنهما لا تصفان واقعا معينا، 2( و)1فهاتان الجملتان: )

 د  ع  ( حين نتلفظ بها نكون قد أنجزنا فعلا متمثلا في و  1عليهما أصادقتان أم كاذبتان. فالجملة )

( هي الأخرى حين يتلفظ بها متكلم، فإنه يكون قد أصدر أمرا 2نا بالحضور. والجملة )مُ ز  ل  يُ 

  التأنيب ثلم ،ى أغراض أخرىبافتتاح الجلسة. وقد تأتي الجملة في صيغة الاستفهام وتخرج إل

ويستلزم الخروج من  نحو قولك لشخص أساء إلى من هو أكبر منه سنا: ألا تحترم الكبير؟

ن كلامه غرض إلى غرض آخر قيام  المخاط   ب بتأويل الدلالة لإدراك قصد المتكلم الذي ضم 

                                                           

صر، ، مدار القاهرة للكتابري، يفان دايك، علم النص؛ مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة وتعليق محمد سعيد البح -1 

  .18، ص2001
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به من خلال استجابته للفعل  قول المتضمن في المعنى غير مباشر، ومن ثم تفاعل ه مع مخاط 

 أو تعليق استجابته.

لم تعد إذن وظيفة اللغة منحصرة في تبادل المعلومات ووصف الواقع، وإنما أضحت 

ي هذا الفعل الإنجازي ينتج عنه تغيير ف .لع بأدوار إنجازية في التواصل بين المتخاطبينتط  

ن دى التفاعل بيب وتأثير في سلوكه، وهو فعل ناتج عن أثر القول يعكس موضع المخاط  

ا ل والتفاعل مع رسالته، وبين هذالمتلقي الذي ينهض بمهمة تأويل الدلالة لإدراك قصد المرس  

والتأثير فيه من خلال إصداره كلاما  المتلقيالمرسل الذي يستهدف إحداث تغيير في وضع 

لغة في ة اليتضمن فعلا إنجازيا. ولأن التداولية تهتم بدراسة اللغة عند الاستعمال، أي دراس

ن نظرية أفعال الكلام تهتم بالفعل الإنجازي وقصد المتكلم وتأويل ولأعلاقتها بمؤوليها، 

 تنظر إلى هذه النظرية باعتبارها نمطا تداوليا.  (التداولية)ب، فإنها المخاط  

 نظرية التواصل - 3

تاج أي إنه يهتم بآليات إن ،لساني يدرس المعنى عند الاستعمالشك أن التداولية منهج  لا       

راعى فيه أحوال المتخاطبين. ودراسة المعنى ورصد آليات إنتاجه المعنى في سياق تخاطبي تُ 

غاية في حد ذاتهما، وإنما فهم المعنى مدخل لإدراك قصد منتج الخطاب، ومن  االمتعددة ليس

ى بأثر التفاعل نع  التداولية منهجا يُ ت د  تحقق تواصل تفاعلي بين المتكلم والمستمع. ولهذا عُ يثم 

ت أيضا اتجاها يهتم بدراسة اللغة بوصفها ظاهرة خطابية واجتماعية د  التخاطبي، وعُ 

 .وتواصلية في الوقت نفسه

لم تعد غاية التواصل في الدراسات التداولية منحصرة في الإخبار وتبادل المعلومات،         

قا من الرموز منفصلا عن سياق ل  غ  التواصل نظاما مُ ستعمل في كما لم تعد اللغة التي تُ 

فدراسة اللغة عند التداوليين لا تنفصل عن دراسة السياق الذي يسع العناصر  1الاستعمال.

بين النفسية والاجتماعية والثقافية. كما أن اهتمام التداولية المحيطة بالخطاب وأحوال المتخاط  

ير في سلوك ه من تغيليه القول الخطابي، وما يترتب عثُ د  ح  التأثير الذي قد يُ  علىا ب  ص  ن  أصبح مُ 

الإنسان وتعديل في مواقفه، وما يستتبع ذلك من إبداء لاستجابته لرسالة الخطاب أو تعليقه 

                                                           
  .56جواد ختان، التداولية؛ أصولها واتجاهاتها، ص 1
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عاونا بين حين يبديان تإياها. وهذا يعني أن التواصل قد ينتج عنه تفاعل مثمر بين المتخاط  

لكي ف ا، أو قد يتعذر حين يتم إقصاء العناصر السياقية المرتبطة بإنتاج الخطاب.وتشاركا بينهم

يتحقق هذا التفاعل المثمر، يلزم التعاون بين المشاركين في العملية التخاطبية من خلال 

 باستحضار المتكلم للمخاطب أثناء إنجاز الخطاب وتوقع تأويلاته. هذا الأخير، أي المخاط  

به والتفاعل مع رسالته. وتوضح ر التأويل إلى إدراك قصد مخاط  يسعى هو الآخر عب

 ،ادلتقوم على مفهوم التأثير المتبالعلاقة التفاعلية بين المرسل والمتلقي كونها  1أوريكيوني

أي إن المرسل لا يكتفي بإنتاج خطابه دون توقع افتراضات حول تأويلات المتلقي، وهذا ما 

 به وكفاءته التداولية.يجعله يؤسس خطابه وفق ما يتصوره عن مخاط  

على أن المتلقي عنصر منتج للمعنى وليس مكونا سلبيا في العملية التواصلية،  هابتأكيد        

ع النموذج الخطي الأحادي الذي تجلى في الاتصال الآلي، تكون أوريكيوني قد قطعت م

ودشنت مرحلة جديدة من التفكير في تأسيس نظريات علمية تنظر إلى التواصل باعتباره 

نشاطا تفاعليا، وعملية بناء تشاركية تفضي إلى التأثير المتبادل بين المتخاطبين. وقد جسدت 

دراسة التفاعلات البشرية، دراسة لم تعد تنظر مدرسة بالو آلطو هذا التوجه نحو الاهتمام ب

إلى التواصل بوصفه وسيلة لنقل المعلومات فقط. فقد سعت هذه المدرسة إلى تقديم نموذج 

 تهتم بدراسة العلاقات والتفاعلات البشرية ،تواصلي تفاعلي من خلال نظرية عامة للتواصل

اره هو الآخر منتجا للخطاب باعتب وتنظر إلى المخاط ب ،وتستحضر السياقات المقامية

                                                           

 تداولية من النمطيمكن اعتبارها ( L'approche interactionniste)تشير أوريكيوني إلى أن المقاربة التفاعلية  -

 الثالث، وتقصد به نظرية أفعال الكلام الأوستينية، التي يقوم فيها الفعل الكلامي أثناء التخاطب بإحداث تغيير في السلوك

 الإنساني ومعطيات الواقع.

"Parler, c'est échanger, et c'est changer en échangeant".             

بين المرسل والمتلقي؛ إذ في العلاقات التفاعلية،  (L'influence mutuelle)أثير المتبادل ثم تتحدث أوريكيوني عن الت     

 طابه.خ يبه، أي إنه يتوقع هذه الافتراضات وفي ضوئها يبنيأخذ الأول بالحسبان الافتراضات التأويلية لمخاط  

"Parler, c'est anticiper le calcul interprétatif de l'autre". 

¹-Catherine Kerbat-Orecchioni, les interactions verbales, tome 1 A.Colin, Paris,1990, 

PP17-25. 
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ن، مشددة على انتهاجها للمقاربة النسقية لدراسة بي  لا له في تبادل للأدوار بين المتخاط  رس  ومُ 

التفاعلات البشرية، والتي من خلالها يتم معالجة الظاهرة في كليتها دون إقصاء لأي مكون 

عند مدرسة بالو آلطو والمقاربة وبهذا تلتقي المقاربة النسقية  من مكوناتها أو فصل بينها.

التفاعلية عند أوريكيوني التي تنهض على فكرتي التبادل الكلامي والتأثير المتبادل، مع 

المقاربة التداولية حول دراسة التواصل اللغوي وتحديد أغراضه الإقناعية والتبليغية 

 واستحضار سياق التخاطب.

 نيةعلم النفس المعرفي ونظرية الفضاءات الذه - 4

علوما معرفية تهتم بدراسة الأنشطة وشمل أيضا  ،لسانية اعلوم شمل انفتاح التداولية 

بالانفعالات والعواطف في الحياة العقلية والنفسية في تعالق بين العاطفي تهتم الذهنية و

والعقلاني. ومن بين هذه العلوم المعرفية التي شهدت حضورا في الدرس التداولي، نذكر 

العلوم العصبية وعلم النفس المعرفي الذي يعرفه سولسو بأنه "الدراسة العلمية للكيفية التي 

العالم، وللكيفية التي نتمثل بها هذه المعلومات ونحولها إلى علم  كتسب بها معلوماتنا عنن

ومعرفة، ولكيفية تخزينها، ولكيفية استخدام وتوظيف هذه المعلومات في إثارة انتباهنا 

ل عبر المدخلات الحسية تتحول إلى معرفة، أي يتم إعطاؤها ق  ن  . فالمعلومات التي تُ 1وسلوكنا"

تخضع لتأويل نهائي عبر نظام مركزي، ثم يشرع الدماغ في توظيفها، ن ز  خ  وقبل أن تُ  .معنى

وهي المرحلة الأخيرة من مراحل اشتغال الذهن البشري التي يتم فيها إنتاج الاستجابة، أي 

 إنتاج السلوك.

نصوصا أو بلاغات، يقدم جيري  ؛وحول كيفية اشتغال الذهن عندما يستقبل معلومات 

ن مع نظرية الفضاءات الذهنية  فودور تصوره من خلال تنظيره للمنظومية أو القالبية التي تكو 

التداولية المعرفية. فإذا كانت نظرية الفضاءات الذهنية تنطلق من اعتبار المعاني  النظرية  

لنظرية م قبل أن تتحقق، فإن هذه اأي إنها تتكون في ذهن المتكل ،تكوينية قبل أن تكون تأويلية

ن خلال ربط م ويتم هذا. تمنحنا إمكانات تفسير الأبنية اللغوية التي يكون فيها المعنى ملتبسا

                                                           
 .24ص، 2012، 3عدنان يوسف العتوم، علم النفس المعرفي، النظرية والتطبيق، دار المسيرة، ط. -1
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يكون هذا  ه، بحيثه قصد  فيه المعنى الأول المباشر بفضاء يضمن   الذي تشكل   المتكلم الفضاء  

ن ك   مومقامية وثقافية واجتماعية تُ الترابط بين هذه الفضاءات في ضوء قرائن تركيبية 

 .1ب من الاهتداء إلى الدلالة المقصودة وإلى المحال عليه داخل تلك الأبنيةالمخاط  

لية التداو هذا عن نظرية الفضاءات الذهنية التي تشكل مع نظرية القالبية النظرية   

تقل إلى جتها قبل أن تنالمعرفية. أما القالبية فهي نظام معرفي يتم فيه تحليل المعلومة ومعال

نظام مركزي يقوم بتخزينها في الذهن. وحسب جيري فودور، فإن المعالجة للمعلومات 

لة النظام  ثم ،فالنظام الطرفي ،البصرية والسمعية واللغوية في ذهن البشر تمر عبر المحو 

في، النظام الطرم إلى نسق يقرأه وتترج   نقل المعلومات عبر المدخلات الحسية؛ إذ تُ 2المركزي

ج هذه الترجمة في منظومة متخصصة في معالجة المعطيات التي تدركها الحاسة التي وتعال  

ة جنقلت المعلومات. وهنا يحدث تأويل أولي لهذه المعطيات، ثم يتم ربط المدركات المعال  

 ،للحصول على تأويل نهائي - المعارف الخلفية المخزنة في الدماغ -بالمقاصد والخلفيات 

 .3وهذا يحدث في مستوى النظام المركزي

مع علم النفس المعرفي يتم تحقيق إنجازات هامة في الكشف عن النشاطات المعرفية،  

وكيفية اشتغال الدماغ باعتباره مجالا للعمليات العقلية التي ينتج عنها الفهم والتحليل ثم التأويل. 

اءات الذهنية إلى جانب النتائج التي وإذا استحضرنا النتائج التي تمدنا بها نظرية الفض

ذي تراعى في إنتاج الخطاب نفسية المتلقي ال بحيثناها نتيجة استثمار مفهوم القالبية، ل  ص  ح  

ن كل لنا أ تبي نيسعى إلى إدراك مقاصد منتج الخطاب عبر انتهاجه سبيل الاستدلال والتأويل، 

التي تنظر إلى الخطاب باعتباره تواصلا هذا يدخل في صلب انشغالات التداولية المعرفية 

ب عبر عمليات ذهنية استدلالية إلى إدراك يسعى من خلاله المخاط   ،لغويا وتفاعلا إنسانيا

                                                           

 .15ص ،2016، العلامة، العدد الثالث ديسمبر "اللغويةقدرة نظرية الفضاءات الذهنية على تأويل الأبنية "لطفي الذويبي،   -1 

  حسب سبربر وويلسن، فإن اللسانيات )علم الأصوات وعلم التركيب وعلم الدلالة( توافق المنظومة الطرفية المختصة -2 

 في ما نثي  باحأن البمعالجة المعطيات اللغوية، بينما التداولية تندرج ضمن النظام المركزي الذي يتكفل بالتأويل. ونشير إلى 

 بعد، أصبحا يتحدثان عن القالبية المعممة، نافيين وجود نظام مركزي. 

 علم جديد في التواصل، ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، ؛آن روبول وجاك موشلار، التداولية اليوم -3 

 .75-74-73، ص 2003مراجعة لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، 
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يسا التي تعد مبحثا رئ أو الصلة مقاصد المتكلم ونواياه. وهذا ما مهد لتأسيس نظرية المناسبة

  من مباحث التداولية.

 التداوليـةتصنيف الأنماط  – 5

لم يكن للتداولية أن تنال قسطا وافرا من الاهتمام لولا اتسامها بالخصوبة والجدة  

 ،عددةواستيعابها لمقولات مت ،والليونة الناتجة عن الانفتاح على أكثر من حقل معرفي ولساني

. وقد شكل هذا التنوع في الاسترفاد من الحقول المتعددة مصدر ثراء ثري وجهاز مفهومي

ا هنه أثار إشكالا بين الدارسين حول تصنيفها. فمنهم من عد  أالتداولية، كما وخصوبة لحقل 

مكونا لسانيا مستقلا، ومنهم من أدمجها في علم الدلالة تحت مسمى التداولية المدمجة، ومنهم 

س عة ذات مستويات ثلاثمن  ا وهي أيض .التركيب والدلالة والتداولهي  ةعد ها تداولية عامة مُو 

 ر آخر تداولية معرفية، في إشارة إلى حضور العلوم المعرفية في الدرس اللساني.من منظو

ولا توجد تداولية  متعددة تأسيسا على ما ذكرناه، يبدو جليا أن هناك أنماطا تداولية        

واحدة فقط. وإذ نورد التداولية في صيغة التعريف بالألف واللام )ال(، فإننا نقصد بأداة 

بحيث تشمل كل خصائص التداولية وأنماطها.  ،التعريف تلك التي تفيد استغراق الجنس

 توبالتالي فالمقصود بالتداولية التيار الفكري الذي تتفرع عنه اتجاهات لسانية وتصورا

ل ب  معرفية تمثل أنماطا تداولية مختلفة. وقد خضعت هذه الأنماط لتصنيفات متعددة من ق  

أنها نا ر  د  سنقتصر على عرض بعض التصنيفات التي ق   .مهتمين بالدرس اللساني التداولي

  غنينا عن عرض البعض الآخر نظرا لإيفائها بالمطلوب.تُ 

 تصنيف جيوفري ليتش -1-5 

 :1اتجاهات التداولية، فجعلها ثلاثة ز  ر  ب  أ   في كتابه "مبادئ التداولية"لخ ص ليتش         

: ينظر إلى التداولية باعتبارها جزءا من الدلالة، فهو يختزل الأولى في الثانية، تجاه دلاليا   -أ

 وبهذا يمكن القول إنه ذو منزع دلالي؛

بين المستويين الدلالي والتداولي، فهو يركز على : يقف هذا الاتجاه وسطا تجاه تكامليا   -ب

 الطابع التكاملي بين الإثنين؛

                                                           

 .51، ص2013 ،مغربال جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، -1 
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 إذ الدلالة جزء من التداولية. ،هذا الاتجاه نقيضا للأول د  ع  : يُ تجاه تداوليا   -ج
 

إذا علمنا أن هذا الباحث قد أسس فالتداولية من منظور ليتش لا تتنكر للدلالة. و هذاوب        

تكاملية تجمع بين الحقل التداولي والحقل النحوي الذي يسع الفونولوجيا والتركيب ة ينظر

وأنه يرى أن إدراك معنى المتكلم ينطلق من البحث في العلاقة بين المعنى  ،وعلم الدلالة

النحوي للملفوظ ودلالته التداولية، أي بين المعنى المباشر وقوة فعل الكلام )الفعل الإنجازي(، 

بواسطة الدلالة. وإليكم رسما  1أن التداولية تتكئ على علم الدلالة، وتتفاعل مع النحو ني  ب  ت  

 2 يبين تفاعل النحو مع التداولية بواسطة علم الدلالة. تخطيطيا اقترحه ليتش
 

 

 الفونولوجيا 

 التركيب  النحو                

 السيمانطيقا 

 التداولية                                               

 لتداوليةا هذه نأشار إلى أ كان ليتش قد وقبل الحديث عن العلاقة بين النحو والتداولية،        

فإذا  لعامة.ا المرتبطة بالنحو تشكل مع التداولية المجتمعية المرتبطة بعلم الاجتماع التداولية  

ل علاقة بين المعنى المباشر للملفوظ وقوة الفعالكانت الأولى تنطلق في البحث عن المعنى من 

 هنا . ويتعلق الأمر3الكلامي، فإن الثانية تمثل "السطح التوسطي الاجتماعي للتداولية"

حاورية التأويلات "بالمعطيات الت دُ ي   ق  المختلفة التي تُ  بالشروط المجتمعية الخاصة بالثقافات

  .4المحلية"

                                                           

 يشمل النحو، عند ليتش، الفونولوجيا التي هي علم وظائف الأصوات، والتركيب ثم علم الدلالة. -1 

 .23جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ص  -2 

 .21ص ،نفسه -3 

 .نفسه -4 
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 تصنيف آن روبول وجاك موشلار -2-5

تسمى التي التداولية الأصلية  ، هي1ز موشلار وروبول بين ثلاثة أنماط من التداوليةمي         

 :التداولية المعرفية أو الإدراكيةو والخطية، والتداولية المدمجة،أأيضا التداولية الكلاسيكية 

ي فترجع أصولها إلى تقاليد الوضعية المنطقية في تحليل اللغة الت التداولية الكلاسيكية، أماف -أ

ة العلاقات عنى بدراستتجلى في كل نظام من العلامات تختص السيمياء بدراسته. فالتركيب يُ 

رس دعنى بدراسة العلاقات بين العلامات ومراجعها، بينما تبين وحدات اللغة، وعلم الدلالة يُ 

التداولية علاقة العلامات بمؤوليها. وبالتالي فإن هذه التداولية منفصلة عن علم الدلالة، وتهتم 

 .بالسياق التخاطبي

فهي تداولية مدمجة في علم الدلالة، تصل المكون اللساني بالمكون  التداولية المدمجة، وأما -ب

 .الذي يؤطره السياقالذي ينتج عنه معنى الملفوظ  - خارج اللساني -البلاغي 

نى بالعمليات الاستدلالية التي تتم في الأنظمة غير القالبية. ع  ، فتُ التداولية المعرفيةوأما  -ج

الفرضيات،  تترسخ لسن، تتم المعالجة التداولية في هذه الأنظمة بحيثيفمن منظور سبربر وو

وتظفر الملفوظات بتأويل تام ونهائي. ومن بين النظريات التي تمثل هذا النمط التداولي غير 

 (..اللساني، نظرية المناسبة )الملاءمة، الصلة..

 أخرى، من أهمها تصنيف هانسون الذي ميز بين سبق التصنيفين المذكورين تصنيفات   

ثلاث درجات مختلفة للتداولية حسب طبيعة سياقها. فتداولية الدرجة الأولى تعنى بدراسة 

ست. نفنيضمن سياق الحديث، وتتناول هذه الدراسة نظرية التلفظ عند ب عي ناتالإشاريات أو الم

دلالة انتقال المعنى من الدلالة التصريحية إلى الوتهتم تداولية الدرجة الثانية بالمقاصد وكيفية 

. لهذا نجدها تحتفي بظواهر خطابية منتجة للمعنى، من قبيل الافتراض المسبق والقول ضمنيةال

. وإذ يهتم هذا النمط بمقاصد المتخاطبين، فإن السياق يتسع التخاطبي المضمر والاستلزام

والنوايا. إضافة إلى هذين النمطين، يوجد نمط ما هو نفسي، أي ما يتعلق بالاعتقادات  ليشمل

                                                           
1 - J. Moschler et Anne Reboul, Dictionnaire Encyclopédique de Pragmatique, Seuil, 

Paris, 1994, p 36-37. 
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ثر لم نوسع دائرة البحث أك متعلق بتداولية الدرجة الثالثة ويعنى بدراسة الأفعال الكلامية.

 اقتصرنا على تصنيفات بعضهم لاعتقادنا أنها تمثل مجمل بللتشمل اقتراحات باحثين آخرين، 

تفريعات التداولية. كل هذه الأنماط  ما تدوول من تصنيفات للأنماط في ساحة البحث عن

 وغيرها من المباحث والمفاهيم سنتناولها بالتفصيل في المبحث التالي. 

 النظريات التداولية - 6

 نظرية التلفظ  -1-6

من بين النظريات التي احتضنتها التداولية واستثمرت مفاهيمها في مقاربة الخطابات،        

بلحظة إنتاج الخطاب، أي بفعل التلفظ الذي ينتج عنه ملفوظ وهو نجد نظرية التلفظ التي تهتم 

، 2. هذا الملفوظ يمثل الشاهد الحقيقي على التلفظ1"متوالية لغوية تامة صادرة عن متكلم ما"

 للإحالة إلى كل هذا حدوثه مكانو تحديد زمان التلفظمع واالذي يفترض وجود متكلم وس

 داخل سياق التلفظ. إلا تكتسب معانيها لا بعناصر إشارية

 مفهوم الإشاريات وإشكال المصطلح -1-1-6

نات الإشارية التي تساهم تهدف المقاربة التلفظية إلى دراسة الخطاب في ضوء المعي         

في تحيين فعل التلفظ، ولا تأخذ معناها إلا داخل سياق التلفظ والتواصل. ويراد بالمعينات لغة 

هذه ، و(éictiquesD)تترجم الإشاريات بـ  .3والتعيين والعرض والتمثيلالإشارة والتحديد 

، وتعني مجموعة من المرجعيات الإحالية (Deiktikos)كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية ال

المبنية على شروط التلفظ الخاصة وظروف إنتاجه، مثل هوية المتحدث وفضاء التلفظ وزمانه 

مع ومكان التلفظ اأن كل ملفوظ يستوجب استحضار متكلم وس)أنا، الآن، هنا(. وهذا يعني 

وضمائر الشخوص، شملت الإشاريات أسماء  وزمانه. إضافة إلى ظرفي المكان والزمان

                                                           
1 - J. Dubois et autres, Dictionnaire de linguistique, éd. Larousse, Paris, 1994, p191. 
2- C.K - Orecchioni, L'Enonciation ; De la subjectivité dans le langage, éd. Armand 

Colin, Paris, 1980, p30 . 

3 -- J.Lyons, Sémantique linguistique, éd. Larousse, col. Langue et langage, Paris 

1980, p261.  
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الإشارة والأسماء الموصولة وصيغ القرابة، هذه العلامات تتمظهر لسانيا في بنية الخطاب 

 ستعمل اللغة من لدن المتكلم الذيأي حين تُ  ،وقد تضمر. وهي ترتبط بلحظات فعل التلفظ

. 1ب، وهذا ما يجعل النظرية التلفظية في قلب اهتمام التداوليةالمخاط   ه حضور  يفترض حضورُ 

ولتوضيح هذا نقول إن المتكلم حين ينطق لفظة "أنا"، يكون قد فرض إجابة على غيره بوضعه 

للغوية والمنفصلة بتحويل العلامات اشخصا مقابلا يمثل "أنت". وتقوم ضمائر المتكلم المتصلة 

من مجال اللغة إلى مجال الخطاب، الذي يستدعي على الأقل حضور عنصرين يقومان بعملية 

عن طريق الاستدراك،  (أنت)و (أنا)نو: "عند استعمال كوتخاطبية. في هذا الصدد، يقول مان

متين ليستا علا (أنت)و (أنا)ف  د نظام اللغة لفائدته، وهذه النقطة مهمة جدا؛سن  فإن كل متكلم يُ 

. 2"لغويتين لنمط خاص من الإشاريات، ولكنهما قبل كل شيء عوامل لتحويل اللغة إلى خطاب

لتماسك مع أدوات ا عمللا تقتصر الإشاريات على وظيفة تحويل اللغة إلى خطاب فقط، ولكن ت

تلاحم الخطاب وتحقيق انسجامه، وتوظف أيضا لتفادي خرق قانون الاقتصاد  علىالنصي 

 .3واصليةاللغوي وعرقلة العملية الت

 "القرائن الواصلة"و "القرائن السياقية" ق عدة مصطلحات على الإشاريات، منهاطل  تُ  

ى إلتحيل  هي مصطلحات مرتبطة بسياق التلفظو "...ناتالمعي  "و "ةري  المؤش    الوحدات"و

الأشخاص وزمان التلفظ ومكانه. كان العرب القدامى يطلقون على هذه الوحدات التعيينية لفظ 

لعودة ا لكونها أشكالا فارغة "لا تكتفي بذاتها في دلالتها، مما يجعل من الضروري ،المبهمات

يات، . ومن الدارسين الجدد الذين اهتموا بالإشار4تشير أو تحيل عليه من أجل تأويلها" ماإلى 

برز و .5"في سيمياء الشعر القديم" و"تحليل الخطاب الشعري" :محمد مفتاح في كتابيه دنج

                                                           
1 - C.K.Orecchioni; L'énonciation ; de la subjectivité dans le langage, p 40 – 54. 
2- D. Mangueneau, Approche de l'énonciation en linguistique Française, éd. Hachette, 

Paris, 1981, p34. 

 ونو بقولها:كتؤكد أوريكيوني ما ذهب إليه مان -
3 -"Les unités déictiques ont ainsi pour vocation, tout en appartenant à la langue, de la 

convertir en parole". C.K.Orecchioni, L'énonciation ; de la subjectivité dans le 
langage. p55. 

 .90-89ص  ،2008 الجزائر، محمد الأخضر الصبحي، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه، منشورات الاختلاف،-4 

 – 152ص، 1992المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  ،استراتيجية التناص؛ محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري -5 
157.  
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ه "آفاق جديدة في البحث اللغوي كتابفي هذا الموضوع محمود أحمد نحلة من خلال 

  1.المعاصر"

 أنواع الإشــاريـات -2 -1 -6

 الإشاريات الشخصية -1-2-1 -6 

الضمائر المنفصلة والمتصلة وضمائر الملكية، وهي دالة يقصد بالإشاريات الشخصية  

على المتكلم أو المخاطب أو الغائب، ويمثل ضمير المتكلم مرتكز العملية التخاطبية، فهو 

صبح إذ ي ،(أنت)هي من تخلق  (أنا)ست إلى أن نفنيمصدر التلفظ. في هذا الصدد، يشير ب

ين في ح. هذان الضميران يشترطان حضور صاحبيهما، (أنا)صدى للضمير  (أنت)الضمير 

 (أنا)يمكن القول إذن إن الضميرين  التلفظ. لحظةضمير الغائب لا يشترط حضور صاحبه أن 

ذوا طبيعة ذاتية يحيلان على واقعة كلامية ودلالتهما مرتبطة بسياق التلفظ. ويدل  (أنت)و

ذا الحضور عينيا أم افتراضيا، وهذه على المشاركة في الخطاب، سواء أكان ه (أنت)حضور 

، (أنا)المشاركة تدل على تحقق غرض تداولي. لا يختص ضمير المتكلم بالضمير المفرد 

 ب، الذي يدل استعماله على استحضار المخاط  (نحن)ولكن يشمل أيضا ضمير المتكلم الجمعي 

 (ننح)ر الجمعي إن كان غائبا، كما قد يدل على حضوره لحظة التخاطب، وينهض هذا الضمي

 بوظائف متعددة، منها الإحالة والحجاج.

  نيةاالإشاريات الزم -2-2-1-6

هو  الذي ن التلفظانية العلامات اللسانية التي تقوم بتعيين زمايعنى بالإشاريات الزم

ضوئه يفصح الخطاب  في ، والذيهأو مركز الإشارة الزمانية في للخطابالزمان المركزي 

ويحصل التواصل مع المتكلم والتفاعل  الالتباس والغموض لدى المتلقيعن وجهته، فيزول 

الزمان الماضي والزمان الحاضر كما تحيل إلى الزمان تحيل الإشاريات إلى . مع خطابه

، "أمس"، و"الآن"، نذكر التي تدل على الأزمان الثلاثة الإشاريات ومن بين هذهالمستقبل، 

، كل هذه الإشاريات وغيرها تتحدد "العام المقبل"و، "مساء"، و"هذا الصباح"، و"غدا"و

                                                           
  .26-15، ص 2002محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر،  -1
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. وقد تتسع دلالة بعض هذه الإشاريات في التعبير الزمان المركزيب، أي ن التلفظادلالاتها بزم

 ب إلى السياق الثقافي أو النفسي لاستجلاء قصد المتكلم.عن الزمان، فيلجأ المخاط  

 الإشاريات المكانية  -3-2-1-6

بالإشاريات المكانية الوحدات المعجمية التي تشير إلى المكان الذي صدر فيه قصد يُ        

ن خلال م إذ تتضح الدلالة ،بسياق التلفظ تتحدد دلالات الإشاريات المكانيةكلام الخطيب. و

د وبالتالي فإن هذا التعيين يساع ،قق فيه فعل التلفظتعيين مرجع داخل الفضاء الذي تح

ويمثل المكان واقع مما يسهم في الاقتراب من إدراك مراد المتكلم. ب في تحديد المالمخاط  

ينتج عن إدراكه من قبل السامع فهمُ الذي  ،الإشاري المكاني الذي يصدر منه الخطاب المركز  

، وبالتالي يسهل التواصل ويتحقق دلالات العناصر الإشارية المكانية الواردة في الخطاب

في وحدات  المكانيةوتتمثل هذه الإشاريات  دراك قصده.التفاعل مع المتكلم من خلال إ

تحت" و"و"قريبا من" و"بعيدا عن" و"أمام" و"وراء"  و"هنالك" مثل "هنا" و"هناك" ،معجمية

د التي لا تكتسب دلالاتها إلا عن وغير هذه من الوحدات التعيينية ،و"فوق" و"يسارا" و"يمينا"

 والتي تساهم في بناء المعنى وفهم الخطاب ومعرفة قصد المتكلم. ،الاستعمال

  إشاريات أسماء الإشارة -4-2-1-6 

على أشياء  إذ تحيل على أشخاص أو ،تعتبر أسماء الإشارة وحدات ذات طابع إحالي 

ثيل حيث تقوم بتم ،في الواقع أو في الذهن. هذه العناصر قد تكون لها مرجعية بسياق النص

الموضوع أو لها مرجعية بموقف التواصل، فهي من الإشاريات التعيينية. وتوضح أوريكيوني 

هذه الفكرة بقولها إن أسماء الإشارة تكون سياقية نصية إذا كان المشهد مقروءا، وتكون سياقية 

 "تلك"و "ذلك"و "هذه"و "هذا". وتتمثل أسماء الإشارة في 1إشارية إذا كان المشهد مرئيا

                                                           
1 - C.K.Orecchioni, L'énonciation, De la subjectivité dans le langage, p 44-45. 

- L'adjectif démonstratif est contextuel, et non pas déictique. 

 خارجإلى ، وبين التي تحيل )السياق النصي)داخل النص إلى تفرق أوريكيوني بين أسماء الإشارة التي قد تحيل فقط  -

 . وهو ما يستشف من قولها:(Déictiques) "الإشاريات"النص، وهي التي تسمى 

"L'adjectif démonstratif est contextuel, et non pas déictique".  
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كل  من الوحدات الدالة على الإشارة. ههذ وغير ،"أولائك"و "هؤلاء"و "هاتان"و "هذان"و

قيق يجاز من خلال تحمنها التعيين والاتساق وتحقيق الإ ،بوظائف متعددة قومت هذه العناصر

                .إضافة إلى المساهمة في بناء المعنى الاقتصاد في اللغة،

  على الوظائف وتباين حول الماهية إجماع -3-1-6

تقاربت آراء الدارسين بخصوص الوظائف التي تنهض بها الإشاريات، ومنها تحيين  

م إذ تسه ،الخطاب وانسجامه، وتيسير سبل التواصل-الخطاب، والإسهام في تماسك النص

إضافة  .الاقتصاد اللغوي، وبالتالي تجعل الخطاب أكثر اختصاراأ الإشاريات في تحقيق مبد

إلى حضور هذا البعد الجمالي، تقوم الإشاريات بتحديد المراتب الاجتماعية للمتخاطبين. 

ى جانب . هذا إل"أنتم"هي غيرها عند تعيينك إياه بـ" نتأفمخاطبتك الشخص باستعمال لفظة "

مثل  ،وضمائر الاتصال "أنتم"و "نحن"الوظيفة الحجاجية عند استعمال المتكلم ضمير الجمع 

ب بوحدة إذ قد يتوخى المتكلم من خلال استخدام هذه الضمائر إشعار المخاط   "،كم"و "نا"

المصير مثلا، أو إشعاره بأنه عنصر فاعل ومشارك وليس ذاتا سلبية تكتفي باستقبال الخطاب، 

 مما يخلق لديه الرغبة في التفاعل والاستجابة لمطالب المتكلم.

ول وظائف الإشاريات، فقد تباينت آراؤهم ولئن لم يحصل خلاف بين الدارسين ح 

ست أن الإشاريات أشكال فارغة لا تكتسب معانيها إلا نفنيبخصوص طبيعتها. فبينما يرى ب

بصلتها بموضوع تمثله، أي إن الضمير خارج الخطاب ليس سوى شكل فارغ ليس بمقدوره 

لى أن الإشاريات لا ، نجد الباحثة أوريكيوني تشدد ع1الارتباط بأي موضوع ولا بأي مفهوم

تخلو من دلالة حتى قبل تحيين الخطاب، مدللة على ذلك أنه بالإمكان ترجمتها في المعاجم 

ست حول نفني. وسيمتد الاختلاف مع ب2المزدوجة، وقد خصت بالذكر الضمائر الشخصية

سمتها نية التي قاطبيعة الضمير إلى قضايا أخرى مثل "التعالي"، وتصنيف الإشاريات الزم

ية ، والبعد"الأمس"، والقبلية "الآن"الإشاريات التزامنية  أوريكيوني إلى أربعة أقسام، هي

 ."اليوم، هذا الصباح"، والحيادية "غدا"

                                                           
 
1 - Emile Benveniste, "le langage et l'expérience humaine", in Problèmes du langage, 

éd. Gallimard, Paris, 1966, p 4 -13. 

2 - Orecchioni, L'Enonciation; De la subjectivité dans le langage, p37. 



52 
 

ست للطابع الذاتي في الضمير "أنا" وإلصاق الموضوعية بضمير نفنيلم يسلم حصر ب        

، باتية قد تتجلى في ضمير المخاط  الخطاب "أنت"، من انتقادات أوريكيوني التي قالت إن الذ

كما قد تظهر مع ورود ضمير الغائب. ولم ينج أيضا بول ريكور من رد فعل أوريكيوني التي 

قالت إن هذا الأخير خلط بين المعنى والمرجع، وأن مرجع الوحدة الإشارية هو الذي يتغير 

تبعا للموقف، وليس المعنى الذي يظل ثابتا من وضع لآخر. ومعلوم أن ريكور كان قد صرح 

لا يكون له معنى إلا حين يحصل التلفظ، أي حين يتكلم أحد ويشير إلى ذاته  "أنا" بأن الضمير

 ."أنا"من خلال قوله 

 نظرية أفعال الكلام - 2-6

ترى نظرية أفعال الكلام أن الأقوال التي نتلفظ بها لا تصف حالة الأشياء فحسب،  

أيضا تنجز أفعالا وتنشئ أحداثا. وقد اهتدى جون أوستين إلى التمييز بين الأقوال  هاولكن

 تسافر" "لاوالتقريرية والأقوال الإنشائية بعدما لاحظ أن عبارات من قبيل "بعتك سيارتي" 

ج وأنه ينت ،و بالكذب، على خلاف القول الخبريلا يمكن الحكم عليها بالصدق أ ،و"ارحل"

عد استيفاء شروط تسليم السيارة ب هليحقيق أفعال متمثلة في وعد بالبيع يترتب ععن التلفظ بها ت

 البيع، ومتمثلة في النهي عن السفر، وفي الأمر بالرحيل وما قد يستتبع هذا من القيام بأعمال.

 مفهوم الفعل الكلامي وأقسامه -1-2-6

كلامية تحت مسمى الأفعال التنضوي هذه الأساليب الإنشائية الطلبية منها وغير الطلبية  

دة، هذه الأفعال إنجاز وضعيات جدي لىوحين يترتب ع ا حققت أفعالا بمجرد التلفظ بها.لكونه

ب في داره، فإن هذا يعني أن الفعل ستجاب للنهي مثلا في "لا تسافر" فيمكث المخاط  يُ  كأن  

صاحب السيارة عن التزامه ز الفعل، كأن يتراجع نج  الإنجازي قد تم بنجاح. ولكن حين لا يُ 

ك سيارتي(، فإن أوستين يصف هذه الملفوظات عند عدم إنجاز ما هو قابل للإنجاز عتُ بالبيع )ب  

بالإخفاقات. ويطلق على الحالة التي يكون فيها المتلفظ غير صادق فيما تلفظ به، أو حدث 

 سم الخروقات.اسوء نية في إتمام الفعل، يطلق أوستين على هذا الوضع 

وقد رصد هذا الأخير ضروب عدم الصدق على مستوى الإحساس، كالقول "إني  

أحبك" وأنا أضمر لك العداء. وعلى مستوى التفكير، كأن يعمد الرجل إلى القول "إني على 
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يقين أن هذا المرشح نزيه"، وهو يعلم أنه متورط في ملفات اختلاس المال العام. وعلى 

ال الذي اعتراه سوء النية واحتمل غير قصده حين يقول: مستوى النوايا، يدرج أوستين مث

. بعد أن أفرد قسطا وافرا من الاهتمام 1"إني أعد" مع أنه لا ينوي أن ينجز ما وعد به

بالملفوظات الإنشائية، التفت أوستين إلى الملفوظات التقريرية، فلفت الانتباه إلى أن هذه 

ضمرة. وبهذا يوسع من دائرة الملفوظات الأخيرة تتضمن هي الأخرى أفعالا إنجازية م

رية وقد قاده التأمل في بنية الجملة الخب الإنجازية لتشمل العبارات التقريرية والإنشائية معا.

ومضمرها إلى التمييز بين صنفين من الأقوال: أقوال إنجازية صريحة، وهي أفعال دالة على 

ثان هو الأقوال الإنجازية  زمن الحاضر ومرتبطة بفاعل مفرد، مثل "أنصحك"، وصنف

المضمرة يتُوسل فيها بالسياق لتحقيقها. وبعد هذا التمييز، ينتقل أوستين إلى تقسيم الأفعال 

الكلامية إلى ثلاثة أفعال: فعل القول وهو التلفظ بالدال، والفعل الإنجازي وهو الفعل المتضمن 

وهو  ، ثم الفعل التأثيريبخاط  لمارس عبره قوة على افي القول الذي يقصده المتكلم والذي يم

الفعل الناتج عن أثر القول، أي التأثير الذي يتركه الفعل الإنجازي في المتلقي كالاقتناع 

دن جون فين من لبنصيحة، أو الامتثال لأمر... هذا الفعل الإنجازي سيخضع لتصنيفين مختل

بثاق صد من خلالها انلكن قبل عرض التصنيفين، دعنا نقدم خطاطة نر ،أوستين وجون سورل

 الأفعال الإنجازية من الأقوال الإنشائية والأقوال الخبرية وعلاقاتها بالسياق.

 

 

 

 

 

                                                           
ا الشرق، عبد القادر قينيني، أفريقي كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة ؛جون لانڭشو أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة -1
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  الأقوال           

   

 الأقوال الخبرية       الأقوال الإنشائية     

   

 المضمرةالأفعال الإنجازية  الأفعال الإنجازية المضمرة الأفعال الإنجازية الصريحة

   

 السياق النصي    

 السياق المقامي      

 - خارج النصي -     

 السياق المقامي      

 - خارج النصي -      

 

من خلال هذه الخطاطة، يتبين أن الفعل الإنجازي متضمن في القول الإنشائي 

ومتضمن أيضا في القول الخبري. ونلاحظ كذلك أن السياق النصي يتكفل بإبراز الفعل 

 ،يحُتاج لانتزاع الفعل الإنجازي المضمر إلى السياق المقامي في حينالإنجازي المباشر، 

أويل لإدراك المعنى المضمن في القول، وبالتالي الاقتراب ب يلجأ إلى التبحيث إن المخاط  

 من قصد المتكلم.

 الفعل الإنجازي وأنماطه -2-2-6

خضع الفعل الإنجازي الذي هو فعل متضمن في القول إلى تصنيفين مشهورين من  

لدن أوستين وتلميذه سورل الذي تدارك على أستاذه عدم تمييزه بين الأفعال الإنجازية التي 

لها استعمال تأثيري والتي ليس لها هذا الاستعمال. هذا إلى جانب عدم الاهتمام بعنصر القوة 

 وتفاوت درجاتها من فعل إنجازي لآخر.

 تصنيف الفعل الإنجازي عند أوستين -1-2-2 -6  
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 ، هي:1قسم أوستين الفعل الإنجازي إلى خمسة أنماط رئيسة 

 مثل الحكم والتقدير والإدانة والاتهام... ،كميةوهي أفعال حُ  الحكميات: -أ

وهي أفعال تتعلق بممارسة السلطة وتنفيذ الأحكام، مثل أفعال التعيين والإعفاء  التنفيذيات: -ب

  والأمر والتحذير.

د الالتزام والتعهد والقص وهي طبقة أفعال الوعد، يلزم بها المتكلم نفسه مثل الوعديات: -ج

 والنية والوعد.

ويتعلق الأمر هنا بأفعال السلوك الاجتماعي للمتكلم والأعراف المجتمعية،  السلوكيات: -د

 مثل الاعتذار والتهنئة والشكر والذم.

وهي أفعال العرض، يعرض فيها المتكلم رأيه ويدلي حججه، مثل قوله: أثبت  العرضيات: -ه

 وأحتج وأشرح وأوضح.

وستين نفسه أنه غير راض عن أي نمط ينتهي تصنيف الأفعال الإنجازية باعتراف أ 

من الأصناف الخمسة، وذلك لأن كل صنف بإمكانه أن يصنف إلى أقسام. وقد أبدى أوستين 

ملاحظات حول تصنيفه حتى قبل أن ينشر عمله. تمثلت بعضها في وجود علاقات بين 

تنفيذ. الممارسة والتعرف أيضا بأفعال التي الصنفين الأولين، أي أفعال الحكم وأفعال الأمر 

وتمثلت أيضا في تداخل الصنفين الأخيرين المتعلقين بأفعال السلوك وأفعال العرض، مشيرا 

ولقد آخذ سورل على أوستين عدم قيام تصنيفه على أسس ثابتة  إلى أن تصنيفه ليس نهائيا.

نهض ي لاحظ أن تحديد معالم أفعال السلوك غير كاف ولافقد  .إذ يكتنفه الغموض ،وواضحة

، وكذلك الأمر مع الأنماط الأخرى مستثنيا أفعال الوعد.  وقد قام سورل بعد انتقاده أعلى مبد

                                                       لأوستين باقتراح تصنيف للأفعال الإنجازية في كتابه "معنى وعبارة".  

 تصنيف الفعل الإنجازي عند سورل -2-2-2-6  

م سورل هو الآخر الفعل الإنجازي إلى خمسة أصناف مع ذكر غاية كل فعل من قس   

 ، وإليكم تصنيفه:الأفعال الإنجازية

                                                           

  .187 - 186جون أوستين، نظرية أفعال الكلام، ص  -1 

 



56 
 

وغايتها الكلامية تكمن في جعل المتكلم مسؤولا حين يتعهد بالقيام بأشياء  التقريريات: -أ

 الصدق والكذب.هي تقبل معيار ومعينة، وتشمل هذه الأفعال التأكيد والوصف والتحديد، 

كمية والأفعال العرضية عند أن هذه الأفعال تشمل كثيرا من الأفعال الحُ  ويرى سورل

 . ومن الأمثلة التي تندرج ضمن هذه الفئة من الأفعال توجد الشكوى والافتخار ...1أوستين

 وتشمل الأمر والنهي ،وغايتها حمل الشخص ودفعه إلى القيام بفعل معين :ياتالتوجيه -ب

 .والطلب

وغايتها إلزام المتكلم نفسه بالقيام بشيء ما. نسجل هنا أن سورل قد أقر بأن  :ياتالالتزام -ج

أوستين قد أحاط هذه الأفعال بذكر غايتها، وهو بهذا يجعل تعريفه لأفعال الوعد مطابقا لتعريف 

 أستاذه.

زن مثل الاعتذار والفرح والتهنئة والح ،يةوتتمثل في التعبير عن حالة نفس :اتالتعبيري -د

 الصنف من الأفعال يكاد يتطابق مع صنف السلوكيات عند أوستين. اوالتعزية. هذ

وغايتها إحداث تغيير عن طريق الإعلان، وتشمل الأفعال الدالة على الإعلام  التصريحيات: -ه

والإخبار. وهذه الفئة من الأفعال مرتبطة بوجود مؤسسات خارج لسانية مثل المحكمة والإدارة 

عبارة "أنت مفصول" التي محتواها ر تقوم بإنجازها. ومن الصيغ الواردة في هذا الباب، نذك

 ا في الواقع حين يتلفظ بها مسؤول إداري. القضوي يصبح متحقق

يرجع سورل اختلافه مع أوستين حول تصنيف أفعال الكلام إلى كون هذا الأخير لم  

إذ  ،إلى أنه لم يعر عنصر القوة للفعل الإنجازي أهمية يورد غايات الأفعال الإنجازية، إضافة

" آثارا ليست هي نفسها التي يتركها فعل  "يترك فعل "ط ل ب  ر  "أ م 
. ويرى سورل أن أستاذه لم 2

يأخذ بالاعتبار عند التصنيف معيار الاختلافات في اتجاه المطابقة بين الكلمات والعالم أو 

                                                           

-1  John.r. Searle, Sens et expression ; études de théorie des actes de langage, tra. 

Joëlle Proust, éd. Minuit, Paris 1982, p.52-53. 

 
2 -- "Le but illocutoire des demandes est le même que celui des ordres: Les unes et les 

autres cherchent à faire quelque chose  à l'auditeur. Mais il est évident que la force 

illocutoire est différente d'un cas à l'autre". "Sens et expression", p41. 
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الواقع، وذلك لأن الوجهة الإنجازية للأفعال الكلامية نحو تحقيق الغاية ليست على نمط واحد. 

إن اتجاه المطابقة يكون من الواقع إلى فأفعال الأمر مثلا تعمل على إخضاع الواقع للقول، أي 

الأقوال التي تقوم بوظيفة الإخبار تجعل القول مطابقا للواقع أو للعالم  في حين أنالقول، 

الخارجي، بحيث إن الاتجاه يكون نحو هذا الأخير. ومن القضايا التي خالف فيها سورل 

أستاذه، اعتبار هذا الأخير كل فعل إنجازي فعلا تأثيريا. فسورل لا يقر هذا بشكل نهائي، 

نجازية ليست كلها أفعالا تأثيرية، مدللا على ذلك بأفعال من قبيل وإنما يقول بأن الأفعال الإ

 مع.ا"هدد"، الذي لا يترك أثرا في نفس الس

نسجل هنا رأينا المخالف لطرح سورل بخصوص انتفاء الأثر عن بعض الأفعال                           

ر عند أوستين تسع كل الإنجازية، مؤكدين أن نظرية أفعال الكلام التي هي نظرية عمل وأث

ب لا يستجيب ولا يبدو عليه أثر الفعل الإنجازي، فهذا الأفعال الإنجازية. وأما كون المخاط  

صدر ي   لا يعني تعطل استجاباته في مواقع ومواقف مختلفة. فالفعل الإنجازي "هدد" مثلا حين

ديد ارا، فإن أثر التهعن جهة تتمتع بسلطة معينة أو يخول لها موقعها الاجتماعي نفوذا واعتب

 ب. ولنوضح هذا أكثر، نسوق مثالا:سيجد طريقه إلى نفس المخاط  

-2003حين هددت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة النظام السياسي الليبي عام       

كل ب ىدلفأمطالبة إياه بالكشف عن مشروعه النووي، بادر هذا الأخير بالاستجابة  2004

المعلومات المتعلقة بالمشروع. وبهذا يكون الأثر الناتج عن فعل التهديد الذي هو فعل إنجازي 

طرح أوستين المتعلق بالأثر الذي يحدثه أي فعل  قد تحقق. ويعضد علم النفس المعرفي

إنجازي. فقد أثبتت الدراسات أن الدماغ البشري يتفاعل مع المعلومة، فيعالجها في النظام 

في وهذه المعالجة هي أقرب إلى الاشتغال على مستوى الدلالة، ثم يؤولها تأويلا نهائيا الطر

في النظام المركزي للدماغ، وبعد ذلك يخزنها أو يقصيها بغض النظر عن طبيعة المعلومة، 

أتنويها كانت أم ثناء أم وعدا أم تهديدا. وهذا يدلل على أن الفعل الكلامي يتفاعل معه الإنسان 

بديا استجابته لمضمون الفعل أو معلقا إياه، وفي كلتا الحالتين فأثر الفعل أو إيجابا؛ إما مُ  سلبا

 الكلامي قد حصل.
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بعد اطلاعنا على جزء من الاختلافات حول التصنيف التي جمعها سورل في اثني  

للفعل الكلامي الذي قسمه أوستين إلى ثلاثة مكونات. يقوم  هعشر معيارا، نعرض منظور

الفعل الكلامي عند سورل على أربعة، فقد أضاف الفعل القضوي إلى المكونات الثلاثة، وهذا 

ه للقوة الإنجازية. فمثلا حين أقول: "أنصحك ألا تترشح للانتخابات مرة وج   الفعل القضوي مُ 

قدم ت في "أنصحك"، والمحتوى القضوي يتمثل في "لا أخرى"، فإن القوة الإنجازية تتمثل

ترشح، ب إلى عدم النفسك مرشحا للانتخابات"، وهو يستلزم أن المتكلم يعمل على دفع المخاط  

ضمن أداء ولكي ي أي إنه يقوم بفعل تنفيذي متمثل في "النصيحة" الذي هو من أفعال التوجيه.

لقة بصدق المتكلم وإفصاحه عن نواياه ناجعا للفعل الكلامي، اقترح سورل شروطا متع

 ن من التواصل والتفاعل. واقترحلمخاطبه، وضرورة حصول معرفة مشتركة تمكن المتخاطبي  

أيضا شروطا متصلة بالسياق الكلامي وهي تندرج ضمن متضمنات القول. وقد لاحظ سورل 

ن لا لم. فهي إذأن ثمة أفعالا كلامية غير صريحة لا يفصح محتواها القضوي عن قصد المتك

تخضع للسياق الكلامي، وإنما يتُوسل بالتأويل لاستجلاء ما يستلزمه المحتوى القضوي من 

 قوة إنجازية مغايرة للقوة الإنجازية الحرفية.

لع بأدوار مهمة في إنجاح ب يط  من خلال الشروط التي ذكر سورل، يتبين أن المخاط          

ء المعنى قصد استجلا عليه في تأويل الملفوظات غير الصريحةن العملية التواصلية، كما يرُاه  

لية في ب التداوالذي يساهم السياق اللساني والسياق المقامي إلى جانب كفاءة المخاط   ،الضمني

بلورته. فلإنجاح عملية التخاطب، ينبغي أن يبدي المتكلم والمخاطب تعاونا، وهذا التعاون هو 

سعيه إلى البحث عن كيفية إنجاح التخاطب بين المتحاورين.  ما سيشغل اهتمام بول كرايس في

ولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن الانتقادات التي وجهت إلى نظرية أفعال الكلام، بخصوص 

نفيها لمعيار الصدق والكذب في الجملة أو الملفوظ، ومراعاتها للأعراف واستحضارها 

لها يات على نظرية الاستلزام التخاطبي ومن خلاللخلفيات المعرفية للمتخاطبين، كانت لها تداع

 أقبل المرور إلى مبد بالتطرق إلى الاستلزام التخاطبيوسنستهل الحديث  مبدأ التعاون.

ن بكون هذا الاستلزام ينشأ نتيجة حصول خرق لقاعدة أو أكثر من قواعد وواع نحنو التعاون،

 .التعاون أمبد
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 وارتباطها بالمقصدية نظرية الاستلزام التخاطبي -3-6

يتوقف فهم بعض الجمل على تأويل يتجاوز الدلالة الطبيعية الوضعية التي تفصح عنها  

اللغة الطبيعية المباشرة، إلى معنى ضمني مرتبط بقصد منتج الخطاب. وقد انطلق بول كرايس 

حة صريفي تأسيسه لنظرية الاستلزام من فكرة أن جمل اللغة تدل في أغلبها على معان 

ومن خلال استدلالات المخاط بين  وأخرى ضمنية، تتحدد دلالتها داخل السياق الذي وردت فيه

. هذه الظاهرة سماها كرايس الاستلزام وتأويلاتهم التي تفضي إلى قصد أو مقاصد المتكلم

الحواري. هذا الاستلزام هو إذن معنى خفي يقتضيه مقام التخاطب  الاستلزام أو التخاطبي

الرحمن  . وقد خص طه عبد1ل بطريق الاستدلال من المعنى الظاهر ومن القرائن"و"يحص

بالذكر الاستدلال القياسي دون غيره من الأساليب الاستدلالية الأخرى كالاستنباط والاستقراء، 

وهو في معرض تبيان ارتباط الاستلزام التخاطبي بالقياس. ويكمن هذا الارتباط في أنه "أصبح 

ستنتاج الاستلزامات المعلولة لقواعد التخاطب بطريق الاستدلال القياسي في في الإمكان ا

 . والمقصود بقواعد2وهما دلالة المفهوم الموافق ودلالة المفهوم المخالف" ،صورتيه العامتين

التعاون، الذي يأذن خرق قاعدة من قواعده  أالتخاطب هو مجموع القواعد التي انبنت على مبد

 لزام التخاطبي.بالحديث عن الاست

 مبدأ التعاون عند كرايس

 ينبني التخاطب بين المتحاورين على مجموعة من قواعد المحادثة، وقد جمعها بول        

 التعاون الذي يقتضي أن المتكلمين متعاونون لتسهيل عملية التخاطب. ويتفرع  أكرايس في مبد

 :3هذا المبدأ إلى أربع قواعد، هي

                                                           

 .510 -410ص ،5، ط2014،المغرب ،بيالمركز الثقافي العر عبد الرحمن طه، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، -1 

 .نفسه -2 
ᵌ- H. Paùl Grice, "Logic and Conversation", In Syntax and semantics, vol3, Speech 

acts, ed. Petre Cole and Jerry Morgan, Academie press, New york,1975, p 45-46. 
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تعرف أيضا بقاعدة الإخبارية، وهي ترتبط بكمية المعلومات التي يجب على  قاعدة الكم: -أ

 المتكلم توفيرها في الخطاب. وتلخص في مقولتين: 

 ؛"ليكن كلامك على قدر الحاجة" -  

 .الإطناب" "تفاد   -  

"ا جعل  تسمى أيضا قاعدة الصدق، وتنضوي تحتها قاعدة عامة هي: قاعدة الكيف: -ب

  إسهامك صادقا"، وتتفرع إلى قاعدتين: 

 ؛"لا تقل ما تعتقد كذبه" -  

 .ن""لا تقل ما يعوزك فيه دليل بي   -  

وهي تعنى بكيفية التعبير عن القصد، وتمثلها قاعدة: "كن واضحا"، وتتفرع  قاعدة الجهة: -ج

 إلى القواعد الفرعية الآتية:

 ؛جتنب الغموض واللبس""ا   -

  ؛"كن موجزا" -

  .جعل كلامك مرتبا""ا   -

جعل كلامك يناسب أي "ا   ،وتوجز في قاعدة واحدة هي: "كن مناسبا"قاعدة المناسبة:  -د

 المقام"، وهو ما يعرف بمراعاة الكلام لمقتضى الحال أو مناسبة المقال للمقام.

ية، نجاعة العملية التواصل التعاون وقواعده ضمان   أكان الدافع إلى تأسيس كرايس لمبد

   التعاون بداية التفكير في الاستلزام التخاطبي. هذا المفهوم أكما شكل خرق إحدى قواعد مبد

يندرج ضمن ظاهرة الإضمار الذي يشمل أنماطا من المتضمنات. منها ما يستدعي السياق 

المعنى  التركيبية؛ أي إنالمقامي لتحديده، ومنها ما لا يستدعيه وهو الذي يكون متعلقا بالبنية 

الضمني مسجل في الجملة أو الملفوظ ولا يحُتاج لاستنتاجه إلى سياق خارجي. هذه المعاني 

مفهوم والاقتضاء  دلالات التي تسع الالتزامدلالة التضمن و ةالضمنية تنضوي تحت دلال

 اللساني الغربيمفهوم المخالفة عند علماء أصول الفقه، وقد عرفت في الدرس والموافقة 

 بمتضمنات القول.
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 تضمنـات القولم -4-6 

 الافتراض المسبق -61-4-

ف الافتراض المسبق بأنه نمط من متضمنات القول وهو كامن في الملفوظ، الذي عر  يُ  

لق أي إن الافتراض المسبق يتع ،باستحضار السياق النصي وحده لفهم المعنى ى فيهيكتف

ه ديكرو بأنه فمباشرة بالبنى التركيبية دون الارتباط بالسياق المقامي ومقصدية المتكلم. يعر  

 . وإليكم مثالا:1المحتوى الدلالي الذي يصمد أمام النفي والاستفهام

 تفقت الفصائل الفلسطينية حول مشروع وطني.ا   -أ 

 لم تتفق الفصائل الفلسطينية حول مشروع وطني. -ب 

 هل اتفقت الفصائل الفلسطينية حول مشروع وطني؟ -ج 

 :بصيغها المختلفة، تفترض معطى ضمنيا متمثلا في )أ( و)ب( و)ج( هذه العبارات

د( العبارة )هذه )د( "كان الخلاف سائدا بين الفصائل الفلسطينية حول مشروع وطني". ف 

ويمكن القول أيضا إن المعلومة المحملة في هذه  .النفي ولم تتأثر بالاستفهامصمدت أمام 

 العبارة )د( هي سابقة على القول، أي هي مدركة سلفا من لدن المتلقي.

كتابها "المضمر" الافتراضات المسبقة بأنها المعلومات الضمنية  فيتعرف أوريكيوني  

ونجد  .2ي إطار الحديث الذي يتجلى فيهالمسجلة في القول، بغض النظر عن خصوصيته ف

مفهوم الافتراض المسبق حاضرا في تفكير أوستين من خلال الفعل المتضمن في القول، وهو 

فعل إنجازي من مكونات الفعل الكلامي. وقد أشار بلانشيه إلى أن أوستين تحدث عن أنواع 

: إن أطفال زيد كلهم صلع، من الاستلزامات منها الافتراض المسبق، موردا مثالا: "فأن تقول

 :. وإذا كان أوستين قد أشار إلى ثلاثة أنواع من الاستلزامات، منها3يقتضي أن لزيد أطفالا"

ما هو مرتبط بالمنطق، ومنها ما يدرج ضمن "ما يفهم منه" ويعني به هنا القول المضمر 

ى" "المقتض الذي يستحضر فيه السياق والقصد، ومنها ما يدرج ضمن "ما يقتضيه"، حيث

                                                           
1- Oswall Ducrot, Dire et ne pas dire, éd. Hermann, Paris, 1980, 2 éd. p 58 .               
2 -  C.K. Orecchioni, L'implicite,éd. Armand Colin, Paris, 1986, p25. 

 .145وفمان، صكفيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى  -3 
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ث رايس لم يهتما بالحديكمسجل في الملفوظ دون حاجة إلى عناصر غير لسانية، فإن سورل و

عن الأنواع الثلاثة. فقد اكتفى سورل بالحديث عن الضمني، الذي يسميه المفهوم باعتباره 

"الشرط السياقي لنجاح عمل لغوي"، وتعبير المفهوم عند سورل يشمل ما يسميه أوستين "ما 

، ولم يول اهتماما 2. والأمر ذاته مع كرايس الذي أولى الاهتمام للقول المضمر فقط1م منه"يفه

للافتراض المسبق. ويبدو هذا جليا حين انطلق من فكرة أن الجمل يدل بعضها على معنى 

صريح، والبعض الآخر يدل على معنى ضمني، اقتصر فيه كرايس على القول المضمر دون 

 لك لأنه يرى أن المعنى الاستلزامي سياقي متعلق بمقصدية المتكلم.الافتراض المسبق، وذ

بعد عرضنا لمجموعة من الآراء حول الافتراض المسبق، اتضح لنا أن هذا المفهوم 

يدخل ضمن اهتمامات علم الدلالة. فمن خلال العلامات اللغوية انبثق المعنى الكامن في اللغة 

، احدو أن الملفوظ قد يشمل أكثر من افتراض مسبق دون التوسل بعناصر خارج لسانية. وبما

وضعية الخطاب هي التي تحدد المحتوى المناسب الذي تأخذه هذه الافتراضات. وهذا  فإن

ب ينبغي أن يتمتع بكفاءة بلاغية تؤهله إلى تأويل القول، قصد ترشيح افتراض يعني أن المخاط  

ب من خلال تأويله للقول التفاعل الذي يبديه المخاط  المتكلم. هذا  واحد يمثل المعنى الذي قصده

لتعيين الافتراض المسبق، يجعل هذا المفهوم بعدا من أبعاد الدرس التداولي. ثم إن الافتراض 

ب مما يجعله في صل يمثل خلفية معرفية مشتركة بين المتخاطبين وهذا هو الأهم، المسبق

ذي يحرص على نجاعة التواصل ينطلق مما هو ، لذا نجد المتكلم الاهتمام المنهج التداولي

 مشترك بينه وبين مخاطبيه.

 القول المضمر -2-4 -6    

ه حد د في ضوء معطياتإذا كان الافتراض المسبق يشتغل في ظل السياق النصي ويُ  

اللغوية، فإن القول المضمر يرتبط بالسياق المقامي الذي يؤطر فعل التأويل. وترى أوريكيوني 

المضمر هو كل المعلومات التي قد يحتويها الكلام، ولكن تحقيقها في الواقع يخضع أن 

. وإذا كان التباين بين الافتراض المسبق والقول المضمر جليا، 3لخصوصيات سياق الحديث

                                                           

 .148 -146ص  ،وفمانكفيليب بلانشيه، التداولية من أوستين إلى  -1 
 .78، ص0520رايس، الدار المصرية السعودية، القاهرة، كصلاح إسماعيل، نظرية المعنى في فلسفة بول  -2 

3-  C.K. Orecchioni, L'implicite, p 39. 

.               ب يقوم بانتزاع الافتراض المسبق من داخل النصفعل التأويل هنا يؤطره العنصر اللساني، أي إن المخاط   -  
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 فرغم انضوائهما ضمن .الأخير وبين الاستلزام التخاطبي فإن ثمة تباينا خفيا بين هذا

المضمرات وارتباطهما بالسياق الخارجي، فإن اختلاف المفهومين يكمن في كون استثمار 

لزام التعاون، بينما الاست أالقول المضمر لا يشترط انبناء التخاطب أو الحوار على قواعد مبد

 يعني التعاون، لاأ . وكونه ينتج عن التزام مبدأمبدال هذا ينتج عن المقام التخاطبي وعن التزام

، وإنما يعني أعدم إخلال أحد المتحاورين بقاعدة أو أكثر من القواعد المتفرعة عن هذا المبد

. فإذا صُرف الكلام عن ظاهره إلى معنى مستلزم يقتضيه المقام، أإقرار المتخاطبين بالمبد

ين ق المتخاطبفإن هذا المعنى المحصل عليه عن طريق الاستدلال ما كان ليتحقق لولا انطلا

 من أرضية "مبدأ التعاون".     

إذ يرتبط بوضعية الخطاب  ،يعد القول المضمر إذن نمطا من أنماط متضمنات القول 

وأحوال المتخاطبين. فالقول المضمر لا يتحقق في الواقع إلا وفق خصوصيات سياق الحديث. 

 فحين يقول المتكلم: "الوطن ملك للجميع"، فقد يقصد:

 ؛البة بتوزيع عادل للثروة الوطنية( المط1)

 ؛( أو الدعوة إلى خدمة الوطن وحمايته2)

 ؛( أو الإشعار بالواجبات المستحقة على المواطنين تجاه الوطن3)

 ؛( أو الحق في التمتع بكامل حقوق المواطنة4)

 .( أو رفض مصادرة حقوق المواطن والتنديد بها5)

لكن السياق التخاطبي يبقي على الاستنتاجات التي وقد تتناسل أقوال مضمرة أخرى،         

 يسمي سورل هذه الأقوال المضمرة تستجيب لخصوصيات سياق التلفظ ومقصدية المتكلم.

مفاهيم، بحيث إن المفهوم مرتبط بقصد المتكلم وهو حاضر في الفعل الإنجازي. ويرى ديكرو 

 - لفعل الإنجازي حسب أوستينالذي يحضر هو الآخر في ا -أنه إذا كان الافتراض المسبق 

                                                           

 ، وهو عنصر سياقي مقامي.( (Le Sous – entenduمصطلح "القول المضمر" ترجمة لـ:  -

 إذ الأول يعنى فيه بالعناصر اللسانية، بينما الثاني تستدعى فيه العناصر ،السياق النصي والسياق المقامينميز هنا بين  -

 غير اللسانية المحيطة بالنص أو الخطاب.

 يترجم في حين (،Le cotexte)، ويترجم أيضا بـ: ( Le contexte textuel: )يترجم مصطلح "السياق النصي" بـ -

 (.Le contexte Situationnel)مصطلح السياق المقامي بـ: 
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يقدم باعتباره معطى مشتركا متواضعا عليه بين أطراف التخاطب، بحيث يجمع عليه 

المشاركون في العملية التواصلية، فإن القول المضمر هو الذي يمنح فيه المتكلم السامع إمكان 

 .1التأويل والاستنتاج

 تصورات مخالفة للتصورات السائدة حول الافتراض المسبق  -6-5 

 والقول المضمر        
  

يراجع ديكرو بعض تصوراته التي أقامها حول الافتراض المسبق والقول المضمر،  

معترفا أن القول بالتقابل بين المفهومين المذكورين غير سليم، وأن الملفوظ الواحد يمكن أن 

 بمثال:يسعهما معا. ويوضح ذلك 

 هذا الملفوظ .)م(: "أقلع زيد عن التدخين" 

 يشير إلى أن زيدا لا يدخن حاليا -أ

 يفترض مسبقا أنه كان يدخن. -ب

 )أ( و)ب(. :هما ،فالملفوظ )م( هنا انبثق منه افتراضان مسبقان

ها نحو مدخن مدمن لحثه على الإقلاع، فإنه قد من جهة أخرى، إذا كان هذا الملفوظ موج  

 متضمنا لأقوال مضمرة مثل:يكون 

 )س( بقليل من الشجاعة، تستطيع أن تقلع عن التدخين.

 .)ص( زيد أقوى إرادة منك

التي تظهر في معنى الملفوظ، أي تظهر لحظة  أخرىهذه الإضمارات )س( و)ص( و       

لقول اعنى فيها بالدلالة، وإنما التلفظ، هي أقوال مضمرة لا تحضر مع الجملة المستقرة التي يُ 

مرتبط بالمعنى وليس بالدلالة. ومعلوم أن ديكرو يفرق بين الدلالة  -وفق ديكرو -المضمر 

إذ الدلالة قيمة متعلقة بالجملة قبل أن تتحقق ملفوظا، بينما المعنى قيمة دلالية  ،والمعنى

                                                           
1 - O. Ducrot; Le dire et le dit, éd. Minuit, Paris, 1984, p20. 

تطرق أوستين إلى الضمني في حديثه عن المعنى، فذكر الضمني الذي يتكفل به المنطق، أي "ما يدرك"، وعن الضمني  -

رايس وأوريكيوني، وذكر أوستين أيضا، الضمني الذي "ما كالذي " ما يفهم منه"، ويقصد به القول المضمر حسب سورل و

 يقتضيه" ويعني به الافتراض المسبق.
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وإذا كانت الأقوال المضمرة لا تحضر إلا مع الملفوظ أي أثناء التلفظ، فإن  للملفوظ.

الافتراضات المسبقة مسجلة في الجملة، وتظهر في معنى الملفوظ. فالملفوظ الواحد يسع 

افتراضات الجملة، وافتراضات مرتبطة بالمعنى لحظة التلفظ، كما يسع الأقوال المضمرة 

 التي يتكفل المتلقي باستنتاجها وفك شفراتها، معتمدا على كفاءته البلاغية والتداولية والمنطقية.

عتراض ديكرو على إقامة تقابل بين النمطين التداوليين الافتراض المسبق والقول بعد ا 

المضمر، واستدلاله على هذا الاعتراض بالقول إن الملفوظ الواحد يحتمل وجود النمطين، 

يشير صاحب "القول والمقول" إلى أن أي نمط سواء أكان افتراضا مسبقا أم قولا مضمرا، 

زي أو فعل تأثيري )فعل ناتج عن أثر القول(. فالافتراض المسبق فإنه ينتهي إلى فعل إنجا

الذي هو مسجل في الجملة قبل أن تتحقق ملفوظا، غايته أن ينتهي إلى فعل إنجازي، أي إنه 

 . وديكرو هنا يخالف 1الآن محاط فقط بدلالة الجملة، وليس بمعنى الملفوظ أي بسياق التلفظ

 تراض المسبق بوصفه فعلا إنجازيا مسجلا في الملفوظ.تصوره السابق الذي ينظر إلى الاف

هذا عن الافتراض المسبق، أما القول المضمر في تصور ديكرو الجديد، فهو غير مسجل في 

الجملة ويظهر لحظة التلفظ. وبما أن الأقوال المضمرة استنتاجات يقوم بها المتلقي، فهذا يدل 

تحققا للفعل الناتج عن القول، وهذا يقربنا إلى  على أن هناك تفاعلا من لدن هذا المتلقي، أي

 إدراك الارتباط بين القول المضمر والفعل التأثيري.
 

 العلاقة بين الافتراض المسبق في الدرس اللساني الغربي والاقتضاء -6-6

 في التراث العربي    
  

                                                           
1 - "Le sens est la valeur sémantique de l'énoncé, la signification c'est la valeur sémantique de la 

phrase". 

 بعدما فرق ديكرو بين الدلالة والمعنى، نجده يميز بين الجملة والملفوظ:

"- La phrase est une entité grammaticale abstraite, l'énoncé est une réalisation particulière de la phrase". 

-Oswald Ducrot, Le Dire et le Dit, éd. Minuit, Paris, 1984, p 33-34.   

- O. Ducrot, Le Dire et le Dit, chapitre II: Présupposés et Sous - Entendus (réexamen). 
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لعرب، امن دواعي بحثنا في العلاقة بين الافتراض المسبق عند الغرب والاقتضاء عند 

الاتفاق والاختلاف بين المفهومين. إلى  الوقوف على دلالتي هذين المصطلحين وتبين أوجه

إزالة الالتباس حول مفهوم الاقتضاء. فقد  ىجانب هذا، يوجد داع آخر يتمثل في السعي إل

بالاقتضاء، ومنهم  (Présupposition)تفرقت بالدارسين السبل؛ فمنهم من ترجم مصطلح 

عمل مصطلح الاقتضاء تارة مرادفا للاستلزام، وتارة من ترجمه بالافتراض المسبق. واستُ 

 من الالتباس. مزيدامرادفا للتضمين، مما أحاط بمصطلح الاقتضاء 

     إشكال في الترجمة أم تباين في الدلالة؟ ؛الاقتضاء والافتراض المسبق -1-6-6

  
إذ الكلام يدل على تمام معناه،  ،الدلالة إلى ثلاثة أنواع: دلالة مطابقةقسم الأصوليون   

إذ اللفظ يدل على جزء من معناه، ثم دلالة التزام وهي التي يدل فيها اللفظ  ،ودلالة تضمن

وتتفرع دلالة الالتزام عند الغزالي والآمدي  على لازمه، أي على معنى خارج عن معناه.

خمسة أضرب، هي دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ودلالة الموافقة وابن الحاجب وغيرهم إلى 

ودلالة المخالفة ثم دلالة الاقتضاء التي لا يدل عليها اللفظ ولا يكون منطوقا بها، وهي من 

 :كما ذكرنا سابقا ضرورة اللفظ. وتنقسم إلى ثلاثة أنواع

 ؛المقتضى الذي يجب تقديره لصدق المتكلم -أ

 ؛جب تقديره لصحة الكلام عقلاالمقتضى الذي ي -ب

 .1المقتضى الذي يجب تقديره لصحة الكلام شرعا -ج

در حذفه للمحافظة على الصحة الشرعية (، وهو الذي قُ جمثالا للنمط الأخير)نسوق         

، فأنت حر  )س( "كُ  للكلام:  هذه القولة التي تنسب إلى شداد العبسي يقدر فيها المحذوف ."ر 

                                                           

 .403، ص3الغزالي، المستصفي من علم الأصول، ج. -1 

 المقتضى )أ(، مثاله: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان"، والمقتضى هنا "رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان" -
 مثاله: "واسأل القرية"، وتقدير المحذوف هو "أهل" ومن ثم يصبح المقتضى "واسأل أهل القرية".والمقتضى )ب(،  -
 ال يتعلق بالمحافظة على الصحة الشرعية للكلام، وهو يخصهذان المثالان أوردهما الغزالي في مستصفاه، إضافة إلى مث  
  إذ ذكر: "أعتق عبدك عني بألف" في دلالة على التمليك بعد البيع. ،(جالمقتضى )  
 مثاله: "واسأل القرية"، وتقدير المحذوف هو "أهل" ومن ثم يصبح المقتضى "واسأل أهل القرية".والمقتضى )ب(،  -
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د "إمكان انتقال الملكية من شداالجملة )ص( بـ يملك حريته، ويقدر فيها أيضا بأن المخاط ب لا

إلى عنترة نفسه". هذه الجملة )ص( تفصح عن المعنى الكامن في الجملة )س(. فإذا كان 

الافتراض المسبق من منظور ديكرو يصمد أمام النفي، فإن الجملة )ص( لا تصمد أمام نفي 

)لاس( "إن لم تكر، فأنت لست حرا" على اعتبار أن الجملة )س(  نمثل للنفي بـ: .الجملة )س(

جملة شرطية. فقد يكر عنترة ولا ينال حريته حين يخلف سيده وعده، كما قد ينالها حين يتم 

ا وهذا يعني أن الجملة )ص( ليست افتراض، ن لدى عنترةاالاحتمالان واردف بالتاليالوفاء به. و

ل خلفية معرفية وما يمث بحيث يمثل خلفية معرفية مشتركة بينهما.مسبقا يسلم به العبد والسيد، 

، وهي حقيقة يسلم بها الطرفان. مشتركة بين شداد وعنترة هو أن الأول مازال يملك الثاني

وما ينبغي الانتباه إليه هنا هو أنه في الافتراض الذي ينُتظر تحققه في المستقبل لا يمثل 

اولي، وقد تجسد هذا من خلال افتراض إمكان نيل عنترة في المنظور التد افتراضا مسبقا

ه بالخلفية ر عنلحريته. وبالتالي فالافتراض المسبق هو حاصل في الزمان الماضي، ولهذا يعب  

  .حين نذكر الخلفية المعرفية المشتركة

عن دلالة الاقتضاء عند  التعبير سياق ورد في قريبا من سابقه نسوق مثالا آخر        

الأصوليين: "أعتق عبدك عني بألف". فالمقتضى هنا متمثل في "التمليك بعد البيع"، وهو لا 

يصمد أمام نفي العبارة الذي هو: "لا تعتق عبدك عني بألف". وبالتالي يتجلى الفرق بين دلالة 

. وحتى من منظور أوريكيوني وفق منظور ديكرو الاقتضاء وبين دلالة الافتراض المسبق

أن الافتراض مدرج سابقا بشكل آلي في القول بغض النظر عن خصوصيته في التي ترى 

إطار الحديث الذي يتجلى فيه، فالجملة )ص( سياقية، متعلقة بصيغة الوعد الذي قطعه المتكلم 

 )السيد( على نفسه، والذي يلزمه بعتق مخاطبه )العبد(، وبالتالي انتفاء ملكيته إياه.

قناهما، تبين أن المقتضى الذي يقدر حذفه للمحافظة على من خلال المثالين اللذين س 

الصحة الشرعية للكلام، والذي يبدو لكثير من الدارسين العرب أنه النوع الأقرب إلى 

هو  ،، بـ: الاقتضاء(Présupposition)الافتراض المسبق والذي جعلهم يترجمون كلمة 

غير ذلك. وأنه من وجهة نظرنا لا يتطابق ولا يتداخل مع الافتراض المسبق إلا بنسبة قليلة 

كما سنرى، مما يوجب الاحتراز من الخلط بين المفهومين. ويعضد طرحنا هذا، اختلاف 
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المجال الذي ينتمي إليه كل مفهوم؛ بحيث إن الافتراض المسبق ينتمي إلى المجال المنطقي، 

 خاطبين.ومقاصد المت مي الاقتضاء إلى المجال التخاطبي الذي يستدعي سياق المقامبينما ينت

وإذا شئتم الحديث عن الحالة التي تشهد تقاطع المفهومين، قلنا إن الافتراض الذي يتمثل في 

الجملة )ع( "كان عنترة عبدا"، أو "كان شداد يمتلك عبدا" هو وحده، الذي يصمد أمام نفي 

الجملة )س(. وقد مثلنا للنفي بـ: )لاس( "إن لم تكر، فأنت لست حرا". من خلال هذا العرض، 

ا أن تقدير المحذوف إن صب في خانة الزمان الماضي مثل دلالة )ع( التي حوت فعلا لاحظن

ماضيا "كان"، فقد يحصل تطابق بين الاقتضاء والافتراض المسبق. هذا المفهوم الأخير الذي 

التضمن  فهوممقد يتقاطع مع مفاهيم مثل يسُتثمر في التعبير عن الأغراض بشكل غير صريح، 

 عند الأصوليين. لزامستالا ومفهوم

 ن والاستلزام، أي علاقة؟م  ضَ الافتراض المسبق والت   -2-6-6 

 العلاقة بين الافتراض المسبق والتضمن -1- 2 -6-6   

الذي ورد في علم النحو، أم في علمي البيان أسواء  ،لا نعني بالتضمن التضمين       

وإنما نقصد بالتضمن الدلالة التي  ،أم في علم العروض، أم في علم الصواتيات، والبديع

حيث تكون العلاقة  ،يدل فيها المعنى الظاهر الموضوع له اللفظ على معنى متضمن فيه

 علاقة العام بالخاص، مثل علاقة البيت بالسقف أو بالجدران.

 نقترح الجملتين الآتيتين:         

 )أ( دخل الطالب مدرجا بكلية الآداب.

 لآداب.)ب( دخل الطالب كلية ا

فدخول المدرج يتضمن دخول الكلية ولا عكس. كلما كانت  ،)ب( تتضمن الجملة )أ( الجملة  

)أ( صادقة، كانت )ب( صادقة. وإذا كانت )أ( كاذبة، فالتضمن يستلزم أن )ب( قد تكون 

يقتضي أن تكون )ب( صادقة،  )أ(لجملة ل في حين أن الافتراض المسبق ،صادقة أو كاذبة

هو الافتراض المسبق الذي  "بكلية الآداب مدرج "كان الطالب خارج افتراض وذلك لأن

ة ". ولهذا تبدو العلاقا بكلية الآدابللجملة )أ(، يصمد أمام نفي )أ(؛ أي "لم يدخل الطالب مدرج

بين )أ( و)ب( علاقة تضمن، لأنه إذا كانت )أ( كاذبة، فيمكن أن تكون )ب( صادقة، وذلك 

 دخل الكلية، أو تكون )ب( كاذبة، إن لم يكن قد دخلها البتة. حين يكون الطالب قد
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ولمزيد من توضيح العلاقة بين دلالة التضمن ودلالة الافتراض المسبق، نسوق  

 بحيث إن )ج( تفترض )ح(: ،الجملتين )ج( و)ح(

 .)ج( غادر الطالب مدرجا بالكلية

 .)ح( كان الطالب داخل المدرج

)ج( إذا كانت صادقة، فالجملة )ح( تكون  نستطيع القول إنانطلاقا من هذه المعطيات، 

صادقة. فرغم كون الجملة )ج( صيغت على تظل صادقة، وإذا كانت )ج( كاذبة، فإن )ح( 

شكل النفي، فإن )ح( لم تتأثر بهذا التحول. وهذا ما يجعل العلاقة بين )ج( و)ح( علاقة 

 افتراض؛ حيث إن )ح( مفترض مسبق.

ن )ب( قد تكون صادقة كما قد تكون كاذبة وإن كانت )أ( كاذبة، فهذا يعني بعدما بينا أ  

أن الدلالة التضمنية قد تنطبق على الافتراض المسبق. وبالتالي نخلص إلى أن الافتراض 

بعد تبين العلاقة بين دلالات الاقتضاء  المسبق هو أقرب إلى التضمن منه إلى الاقتضاء.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            نظر في الاستلزام وعلاقته بالدلالات المذكورة.                                                                                 والافتراض المسبق والتضمن، ن

 الاستلزام وعلاقته بالاقتضاء والافتراض المسبق -2-2-6-6    

 الاستلزام؛ مصطلح واحد واستعمالات متعددة        

ر الاقتضاء والافتراض المسبق، نشيقبل البحث في علاقة مفهوم الاستلزام بمفاهيم  

 أإلى أننا لا نعني بالاستلزام مفهوم الاستلزام التخاطبي، الذي هو نظرية تداولية تقوم على مبد

هذا التمييز بين المفهومين لا ينفي أن ثمة نقط التقاء بينهما  وتنهج مسار الاستدلال. التعاون

لة الاستلزام للتفريق بينها وبين دلالات وتقاربا في الاهتمامات. ويأتي الحديث هنا عن دلا

أن هناك من يستخدم الاستلزام بمعنى الاقتضاء  ناحظوهذا بعد أن لا الاقتضاء والافتراض،

تارة، والافتراض تارة أخرى، مما خلق نوعا من الالتباس حول مفهومه. ونعتقد أن الاستلزام 

والأصوليين، التي هي غير دلالة   وفق المناطقة نمط ضمني ينتمي إلى الدلالة الالتزامية

التضمن، ويعضد هذا الانتماء وحدة الجذر الثلاثي " لزم". من هنا يمكن القول إن الاستلزام 

يلُتمس فيه المعنى خارج المعنى الظاهري الصريح، ويكون فيه اللفظ الظاهر ملزوما والمدلول 



70 
 

لتزام، فإن الاستلزام أقرب إلى لازما حسب السكاكي. وبما أن الاقتضاء يندرج ضمن دلالة الا

من المواضع. هذا  في كثير "يستلزم" بمعنى يقتضي الاقتضاء، مما يجيز لنا استخدام تعبير

عن علاقة الاستلزام بالاقتضاء. أما في ما يخص علاقته بالافتراض المسبق، فإنه يتمايز عنه 

 يتغير ي البنى التركيبية لاإذ الافتراض مفهوم منطقي كامن في القول، أي مسجل ف ،و يتباين

الاستلزام يتغير بتغير المواقف التواصلية، أي  في حين أنبتغير ظروف استعمال العبارة، 

 غير يكون ينبغي أن القول إن تعبير"يفترض مسبقا" يمكن إنه يخضع للسياق المقامي. من هنا

تراض لاقتضاء والافمن خلال هذا التحديد المصطلحي لكل من الاستلزام واو ،تعبير"يستلزم"

المسبق، وتحديد العلاقات بين هذه المصطلحات التي هي آليات لإنتاج المعنى يتُوسل بها من 

  .أجل تحقيق التواصل بين المتخاطبين، نضمن توجيها سليما للمعنى ونجاعة في الخطاب

 الاستلزام والمنطقي  نقول الاستلزامف ،الاستلزام مقرونا بصفةمصطلح  أيضا يسُتعملو 

التعاون  أتلك النظرية التي تنهض على مبد ذا الأخير، ونقصد بهتخاطبيال والاستلزام يحوارال

الذي تتفرع عنه أربع قواعد. إذا خالف المحاور قاعدة أو أكثر، فإن الذهن ينصرف إلى 

 الاستدلال لاستنباط المفهوم، وهو المعنى المقصود الذي لم يفصح عنه المنطوق. في هذا

الصدد يقول طه عبد الرحمن بأن "هذا المعنى المصروف إليه يحصل بطريق الاستدلال من 

، مضيفا "أن 1المعنى الظاهر ومن القرائن، وذلك بالذات ما عُب ر عنه ب"الاستلزام التخاطبي"

المحاور إذا خالف قواعد التخاطب على مستوى المنطوق، فإنه يتبعها اتباعا على مستوى 

ن لنا مدى ارتباط "الاستلزام التخاطبي" ب " القياس"، هذا الذي يعرفه البعض المفهوم، تبي

 . 2بكونه الاستدلال الذي يسُتنبط به المفهوم"

                                                           

 .104، ص وتجديد علم الكلام أصول الحوار عبد الرحمن طه، في -1 

قدي  - عا بالملفوظ في  (Conventional implicature) (التوافقي)يفرق كرايس بين الاسدددددددتلزام الت لذي هو مرتبط  ا
لدلالي، يا، وهو ترجمة ل:  إطاره ا له بعدا تداول ياق المقامي، أي إن  لذي هو مرتبط بالسددددددد وبين الاسدددددددتلزام التخاطبي ا

Conversational implicature. 

 .104، ص وتجديد علم الكلام في أصول الحوار -2 

، الذي تتفرع عنه قواعد التخاطب (Cooperative principle)"مبدأ التعاون" هو ترجمة للمصدددددددطلح الإنجليزي  -
(Maxims of conversation) .وتسمى أيضا المسلمات التخاطبية 

 وهي تتقاطع مع قواعد التخاطب الكرايسية. (،Les lois du discours)"قوانين الخطاب" ترجمة للمصطلح الفرنسي -



71 
 

الاستلزام التخاطبي استدلال يتم من خلاله رصد الانتقال من  يمكن القول إذن إن           

ن ول إن دراسة كيفية الانتقال مالمعنى المباشر إلى المعنى الضمني المستلزم، كما يمكن الق

المعنى الصريح إلى المعنى الضمني الذي يقف على مقصد المتكلم، هي التي جعلت كرايس 

يؤسس نظرية الاستلزام التخاطبي التي يتم فيها الاهتمام بالمقصدية والسياق المقامي لفهم ما 

معنى  -قلنا إنه المعنى الثاني يدور بين المتخاطبين. وإذا أردنا أن نحدد ماهية هذا الاستلزام، 

ح به المتكلم، ويأخذ فيه المتلقي على عاتقه تأويل ملفوظات  - المعنى الذي يشير إليه أو قل يلو 

 التعاون. هذا المبدأ الذي أالمتكلم الذي يكون قد خرق إحدى قواعد التخاطب المتفرعة عن مبد

أسسه كرايس، تناوله أوزفالد ديكرو وغيره من الفرنسيين تحت مسمى قوانين الخطاب. قبل 

أشار  ذيالحديث عن هذه القوانين، نقترح خطاطة نعرض من خلالها نوعا من الاستلزام ال

 إليه كرايس في مقاله "منطق ومحادثة".

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
 

 استلزامات

 ضمنية صريحة

 توافقية

   -تواضعية  -   

)سياقية نصية 

 منطقية(  

 تخاطبية

   -حوارية  -   

 )سياقية مقامية(  

 استلزامات مباشرة

   -حرفية  -   

 )سياقية نصية(  

 مخصصة معممة

 تخاطبية توافقية
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يتبين أن هناك استلزاما صريحا، بحيث إن اللفظ الظاهر  خطاطةال همن خلال هذ  

يفصح عن المعنى بشكل مباشر. في مقابل هذا الاستلزام، يوجد نوعان من الاستلزام الضمني 

هما: استلزام عرفي توافقي ومن أمثلته الافتراض المسبق والاستلزام المنطقي. والنوع الثاني 

امي، وينقسم إلى قسمين: استلزام معمم وهو المعنى هو استلزام تخاطبي مرتبط بالسياق المق

، ومثاله: لدي تسعة مراجع أجنبية. 1الذي ينشأ من مراعاة قواعد التخاطب، لا سيما قاعدة الكم

هذا القول يستلزم توفري على تسعة مراجع، لا أقل ولا أكثر. ويشكل هذا النوع من الاستلزام 

   .الافتراض المسبق أيضا

 يقرأ كل كتب التداولية.)أ( خالد لم 

 )ب( خالد قرأ بعضها. 

وهذا ما جعل من الاستلزامات المعممة استلزامات تخاطبية توافقية. ويتعلق القسم الثاني من  

الاستلزام التخاطبي بالاستلزام المخصص، وهو معنى متولد من خرق قواعد المحادثة في 

 لى سؤال )س(:سياق خاص مع إبداء نية التعاون، ومثاله جواب )ص( ع

 )س( هل ترغب في السفر معنا؟

 )ص( إني أستعد للامتحانات.

 وانين الخطـابق -7

 عند ديكـرو ومـانكونوالخطاب  قوانين -1-7
 

نطلق ديكرو في تعريفه لقوانين الخطاب من المسلمات التخاطبية التي أرسى معالمها ا  

 والمناسبة. فقد صاغ وفقها ديكروكرايس والمتمثلة في أربع قواعد، هي الكم والكيف والجهة 

هذه القوانين التي تؤطر كل عملية تخاطبية يتُوخى منها تواصل المتخاطبين وتفاعلهم وإحداث 

تغييرات في سلوكاتهم. هذه القوانين هي مجموعة من العناصر غير اللغوية مكملة للقواعد 

ة بين من عرض أفكار مقبولإذ تمكن المتخاط، هة للفعل التخاطبيالتركيبية الدلالية وموج   

                                                           
 .227محمد محمد يونس علي، علم التخاطب الإسلامي، ص  -1
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وصياغتها أقوالا تتوخى الصدق وتراعي المقام وتلتزم الوضوح والدقة في الإخبار، كما 

 ب لتكون أكثر إقناعا.ينبغي لها أن تراعي شعور المخاط  

ولأن مدار تفكير ديكرو هو الدلالة التداولية، أي التداولية المدمجة والتي طعمها 

لى وضع قوانين تتكفل بضمان نجاعة للخطاب وتفاعل بين بالحجاج، فإنه وهو يسعى إ

المتخاطبين، أشار إلى ضرورة دراسة المحتوى الدلالي للأقوال، تليها دراسة المحتوى 

البلاغي في حضور السياق الذي يتكفل بإرساء النتيجة الحقيقية. وبهذا يجعل قوانين الخطاب 

ديكرو هذه النقطة من خلال تأكيده على  تنطبق على الجملة كما تنطبق على الملفوظ. يوضح

 .1أن إدخال القيم الحجاجية في الدلالة، يجعل التعامل مع الجملة مثل التعامل مع الملفوظ

المناسبة  قاعدةالتي تتطابق مع  Pertinence)) في قانون الملاءمة 2وتتمثل قوانين الخطاب

 ،وقانون الصدق الذي هو قاعدة الكيف في قواعد التخاطب عند كرايس ،التي أشرنا إليها سابقا

وقانون الشمول، إضافة إلى قوانين الصيغة التي  ،قاعدة الكم الذي يطابقوقانون الإخبارية 

ترتكز على عنصرين رئيسين، هما عنصر الاقتصاد، أي القيام بفعل التواصل بأقل كلفة من 

تماد الصيغة المباشرة في القول، وعنصر الوضوح؛ إذ الكلام من خلال تفادي الحشو واع

تتوخى السلامة في النطق والدقة في اختيار اللفظ والوضوح في بناء الجمل. إلى جانب 

 أشار ديكرو إلى عنصر التنغيم وإكسابه للوحدات اللسانية دلالات معينة. ،الحجاج

 تكامل؟ قوانين الخطـاب وقواعد التخـاطب عند كرايس؛ تباين أم -2-7

التعاون عند كرايس وقوانين الخطاب  أبعد عرضنا لقواعد التخاطب المتفرعة عن مبد

عند ديكرو ومانكونو، بدا أن القواعد والقوانين متداخلان بنسبة كبيرة. وإن كان ثمة تمايز، 

ديكرو  ذكر منهم، نفرنسيون باحثون فقد تداول .فهو بسيط يتجلى في تقسيم القوانين والقواعد

ومانكونو وشارودو تقسيما لقوانين الخطاب إلى خمسة عناصر رئيسة هي الملاءمة التي 

المتداولة في الوسط  (Relevance)وليس  (Pertinence)تقابلها في اللغة الفرنسية كلمة 

الأنكلوساكسوني، وهي تتطابق مع المناسبة كما ذكرنا. إضافة إلى الملاءمة، يوجد قانون 

                                                           
1- O. Ducrot, Le dire et le dit, Chapitre V : Les lois de Discours, p 95 -114. 
2 -Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, éd. Nathan, 
Paris, 2000, p 20- 22. 
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ن الإخبارية وقانون الشمول ثم قانون الصيغة الذي يتفرع هو الآخر إلى قانون الصدق وقانو

الاقتصاد وقانون الوضوح. مقابل هذا التقسيم الذي اعتمده الفرنسيون، هناك تقسيم متفرع إلى 

 التعاون أأربعة عناصر تمثل قواعد للتخاطب وهو الذي أرساه بول كرايس منطلقا من مبد

وتجلى التمايز أيضا في إدراج ديكرو للعنصر الحجاجي الذي جعل  الذي سبق أن ذكرناه.

قوانين الخطاب تتجه نحو الاهتمام بالجانب التأثيري والإقناعي. إضافة إلى الحجاح، أشار 

باعتباره عنصرا يمنح الوحدات اللسانية المتلفظ بها دلالات متنوعة بتنوع  1ديكرو إلى التنغيم

 ية داخل الملفوظ.درجات الصوت مما يكسبها أهم

التعاون من انتقادات،  أالمحادثية التي تفرعت عن مبد لم تسلم هذه القواعد التخاطبية أو 

إذ ينشغل بالاستدلال المنطقي والترتيب والكم  ،كونها تخضع لنظام يتصف بالصرامة

والمناسبة... مكتفيا بخدمة الجانب التبليغي من الخطاب، دون تأسيس خطاب تراعى فيه أحوال 

هتم فيه بالجانب الخلقي التهذيبي. ويرى طه عبد الرحمن أن إشارة كرايس إلى المتخاطبين ويُ 

كن مهذبا"، لم تكن لتنفي إهماله للجانب مثل "لت ،وجود قواعد جمالية واجتماعية وخلقية

إذ لم يفرده بالذكر، بل ضمه إلى الجانبين التجميلي والاجتماعي معتبرا أن هذه  ،الخلقي

الجوانب لا تنهض بوظيفة التبليغ عند المخاطبة بشكل جلي. ويضيف طه أن كرايس لم يتفطن 

 .2إفادة المعاني الحقيقيةإلى أن الجانب الخلقي قد يكون الأصل في خروج العبارات عن 

 مبدأ التأدب وقواعده  -8

ك ما اعترى مبدأ التعاون من إهمال للجانب التهذيبي، سعى اتدرفي محاولة لاس        

لتشمل مبدأ التأدب باعتباره عنصرا مؤثرا في التخاطب.  أدارسون إلى توسيع دائرة هذا المبد

فقد أجمعوا على أن فعالية التأدب تكمن في السعي إلى إرساء جسور التواصل المبنية على 

                                                           
1 - O. Ducrot, le Dire et le Dit, p 114. 

إذ يرتفع الصوت  ،، وهو دال على تنوع في الأداء الصوتي(Intonation)يقابل مصطلح التنغيم المصطلح الإنجليزي  -
 وينخفض أثناء الكلام.

 .240، ص 2012، 3التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط عبد الرحمن طه، اللسان والميزان أو  -2 

 .105وينظر أيضا كتاب "التداولية: أصولها واتجاهاتها" لجواد ختام، ص 
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احترام الرأي المخالف، والتحلي بالتواضع، وإبداء التعاطف وكل ما يعضد من رابطة الألفة 

 بين المتحاورين.

 ن لاكوفمبدأ التأدب عند روب -8-1

ترى لاكوف أن ضمان نجاعة العملية التخاطبية وتحقيق تفاعل مثمر متعلقان         

التعاون، الذي تفرعت عنه مجموعة من  أحضور المعطى التهذيبي إلى جانب مبد بضرورة

 التأدب الذي تتفرع عنه قاعدتان: تتمثل الأولى في أويتمثل هذا المعطى في مبدالقواعد. 

 .  وهذه القاعدة الثانية تتفرع عنها ثلاث قواعد هي:1الثانية في "كن مؤدبا"وواضحا"،  "كن

، ومقتضاها: "لا تفرض نفسك". وهي دعوة إلى تفادي الصيغ التعبيرية قاعدة التعفف -أ 

أنه وهذا من ش، ب أن المتحدث إليه يرغمه على الاستجابة ضدا على إرادتهالتي تشعر المخاط  

 إيجابي.أن يعطل كل تفاعل 

بك يختر بمحض إرادته"، أو بصيغة أخرى "قدم مخاط   جعلا  ، ومقتضاها: "قاعدة التشكك -ب

خيارات". فهذه القاعدة تمنح إمكانات متعددة أمام المخاطب لاختيار الأنسب إليه دون التضييق 

 عليه من خلال طرح خيار واحد أمامه.

ب في الإفصاح عن مشاعر قاعدة ترغ  ، ومقتضاها: "أظهر الود". وهي قاعدة التودد -ج

ب إلى الانخراط في الحوار مطمئنا إلى محاوره متفاعلا الاحترام والحب، مما يدفع المخاط  

ن التعاون م أمعه. وبهذا تكون لاكوف قد تداركت النقص الذي بدا في اقتراح كرايس لمبد

التعاون، مبدأ التأدب الذي ستناله هو الآخر انتقادات من لدن  أخلال اقتراحها، إلى جانب مبد

طرح لاكوف غير كاف، مقترحين مبدأ  هذان الباحثان الباحثين براون وليفنسن. فقد اعتبر

"نظرية الوجوه" التي استلهماها من عالم الاجتماع ب التواجه أو ما يعرف أفي مبد آخر متمثلا

                                                           
1- Robin, Lakoff, "The logic of politeness or, Minding yours P’s and Q ‘s", In Papers 

from the Ninth Regional Meeting, ed. Chicago Linguistic Society, chicago, Number 1 , 
1973, p297.  

دعوة إلى التزام الوضدددددوح، وهو ما جاء في القاعدة الجوهرية  (Be clear)تتضدددددمن القاعدة الأولى " كن واضدددددحا"  -
 عند كرايس. - الجهة حسب طه عبد الرحمن -لمسلمة الصيغة 

  : مانكونو دومنيك   ينظر كتاب ،(des faces)  La théorieترجمة ل "نظرية الوجوه" -
Analyser les textes de communication, p 24.                                                                

لوجه". لفنسدددن يقوم على "مقابلة الوجه يبراون ول أويسدددتعمل طه عبد الرحمن لفظ "التواجه" على اعتبار أن مضدددمون مبد
 .243هذا المبدأ يسميه طه "مبدأ التواجه" في كتابه "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي"، ص
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رة عن الذات التي يدعيها المرء لنفسه والتي يريد أن "عبا - يقول طه -وفمان. والوجه ك

تتحدد بها قيمته الاجتماعية، وهو على ضربين: "وجه دافع" أو قل "سلبي" و"وجه جالب" أو 

 .1قل "إيجابي"

 فنسنيمبدأ التواجه عند براون ول -8-2

فنسن أن كل فرد له وجهان: وجه سلبي وآخر إيجابي. فالسلبي متعلق ييرى براون ول

بالمجال الخاص لكل إنسان )جسده، حميميته...(، والإيجابي متعلق بالانطباع الجيد عن الذات 

ين بخاط  تالخاصة التي يسعى كل فرد جاهدا إلى إظهارها أمام المجتمع. وإذا افترضنا وجود م

اثنين، فإننا نكون أمام أربعة وجوه؛ لكل واحد وجه سلبي ووجه إيجابي. فالوجه السلبي كما 

نا هو أن ينزع الفرد إلى الاستقلالية ولا يمتثل لإرادة غير إرادته التي تدفع اعتراض ذكر

هو أن يسعى المتكلم إلى جلب اعتراف الآخرين ودفعهم  الوجه الإيجابي في حين أنالغير، 

 . 2إلى احترامه

إذ إن  ،ويرى مانكونو أن فعل التلفظ يمكن أن يشكل تهديدا لوجه أو أكثر من وجه

ن يبخسه لدى المخاطب. ويعتبر أ وبالمقابلإصدار فعل الأمر يثمن الوجه الإيجابي للمتكلم، 

مجاله ر مخاطبته اقتحاما لعتب  إذ تُ  ،مجرد التوجه بالكلام نحو المتلقي هو تهديد لوجهه السلبي

الشخصي. ولتفادي تعرض الوجه للتهديد، يتدخل عنصر التأدب مساهما في تلطيف أجواء 

فنسن مقترحا من خمس خطط يضمن يالتخاطب بين المتحاورين. وقد طرح كل من براون ول

                                                           
1- Robin Lakoff , "The logic of politeness or, Minding yours P’s and Q ‘s ",p 297. 
2 - D. Maingueneau, Analyser les textes de communication, p 24. 

 فنسن بعنوان:يونو هنا، إلى مرجع لبراون ولكيستند مان -

" Politeness: some universals in language use". 

يمكن أن نصددددددوغ "مبدأ التواجه" كما يلي: "لتصددددددن وجه غيرك". ويضدددددديف طه عبد الرحمن أن هذا المبدأ ينبني على  -
 ي هو نقيض "الصيانة".والثاني مفهوم " التهديد" الذ ،ين، أحدهما مفهوم " الوجه"رئيسمفهومين 

يرى طه أن مبدأ التواجه يفضدددددددل مبدأ التأدب عند لاكوف، لأنه أحضدددددددر الجانب العملي من خلال مفهوم "التهديد"، أي  -
 تهديد الوجه ذاتيا.
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حفظ ماء الوجه لكلا المتحاورين، وتواصلا غير مشوب بتهديد. وتتمثل هذه الخطط في أنماط 

 استراتيجية:

  هبك شيئا دون أن تصرح به، تاركا لكأن تطلب من مخاط   ،عتماد التلميح والتعريضا -1

يجابي وجهه الإ المعنى المقصود. ويلجأ المتكلم إلى هذه الاستراتيجية اتقاء تعرضاستنتاج 

 ؛به في حال التصريح بالطلبللضرر، جراء عدم استجابة مخاط  

عتماد الخطاب المباشر الذي قد تصاحبه عبارات تتسم باللباقة، ويدخل هذا في باب الحفاظ ا -2

 ؛على الوجه الإيجابي للمستمع

الحفاظ على الوجه الإيجابي للمتكلم والإضرار  وهو ما يعني ،من اللباقة طاب خالخ -3

 ؛كأن تأمره ،خاطببالوجه السلبي للم

 ؛طاب للحفاظ على الوجه السلبي للمستمع من خلال صيغة لا تضر بوجههخ -4

الصمت قد يكون أبلغ من الكلام في مواضع معينة ويقي وجه  ، ذلك أنلتزام الصمتا   -5

 من التهديد، لأن في الطلب مخاطرة بالوجه تضر المتحاورين. خاطبوجه المالمتكلم و

خفيف فنسن للتيويضرب طه مثالا يوضح من خلاله هذه الخطط الخمس التي اقترحها براون ول

 من آثار تهديد الوجه. والمثال هو "طلب إغلاق النافذة".

ي كأن يقول: "إن الجلوس ف ،التعريضقد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة بطريق  -أ

 ؛مجرى الهواء مؤذ إيذاء"

قد يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الجالب  -ب

)الإيجابي( لهذا المستمع كما إذا قال: "ألست تبادر إلى إغلاق الباب كلما تعرضنا لمجرى 

 ؛الهواء؟"

لتهديدي ف من الأثر اع إغلاق النافذة دونما استعانة بصيغة تلط  قد يطلب المتكلم من المستم -ج

 ؛لهذا الطلب كما إذا قال: "أطلب منك أن تغلق النافذة"

د يطلب المتكلم من المستمع إغلاق النافذة مع التوسل بصيغة تحفظ الوجه الدافع )السلبي( ق -د

 ؛لهذا المستمع كأن يقول: "هل لك أن تغلق النافذة؟"
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يمتنع المتكلم عن أن يطلب إغلاق النافذة، لأن في الطلب مخاطرة بالوجه تضر به أو د ق -ه

 .1تضر بالمستمع

 عند جيوفري ليتش الأقصى مبدأ التأدب 3-8-

  مطعما إياه التعاون أنطلق ليتش في سعيه إلى إقامة فن خطابة تفاعلية مؤثرة من مبدا  

تحاوري ن لتحصين السلوك الالسانية يعتمدها المتحاورب والكياسة، وبأساليب فن التأد   أبمبد 

هل تسمح "من الانزلاق نحو نتائج غير مؤدبة. ويمكن أن نمثل لهذه الأساليب بصيغ من قبيل: 

أريد أن "، و"فضلا منكم"و "إني آسف أن....."و "هل يمكنني أن....؟"و "أن أسألك؟

ب التلفظ بالفعل الكلامي المباشر الذي وغيرها من الوجوه اللسانية التي تتجن ،"أشكرك.....

 تخلو عبارته من سمات التلطف.

التأدب  فن أومن المبادئ التحاورية التي تحضر في الخطابة التفاعلية إلى جانب مبد

التعاون، نذكر مبدأ السخرية والدعابة. هذا المبدأ تبدو وظيفته مخالفة لوظيفة  أواللطف ومبد

التعاون، وذلك إذا اقتصرنا على الجانب التهكمي الذي ينحو منحى  أالـتأدب ومخلة بمبد أمبد

عدم الأدب، وكذلك إذا نظرنا إلى الجانب الهزلي الذي هو نوع من السخرية الأقل حدة من 

لكن من منظور ليتش، قد يكون للتهكم "وظيفة إيجابية لسماحة ظهور العدوان في ، التهكم

ؤدي لأنه إذا كان "ي . ذلكالمباشر والقذف والتهديد....." أدنى صورته اللفظية الخطرة من النقد

الشتم بسهولة إلى الرد بمثله ومن ثم إلى الصراع، فإن الإشارة الساخرة أقل سهولة من الرد 

على نوعها أو بمثلها، لأنها تقرن فن الهجوم مع براءة ظاهرة أشبه ما تكون بشكل من أشكال 

السخرية بنوعيها التهكم والهزء، يوجد مبدأ الدعابة الذي  أالدفاع عن النفس". إلى جانب مبد

التأدب، وتساهم في الوقت نفسه في تعزيز روابط الصداقة. فحين  أيؤدي وظائف قد تخل بمبد

تصل العلاقة بين الأصدقاء إلى درجة الدفء والألفة، ينقص حسن التأدب وتثار الدعابة   

 .2لحفاظ عليهاوالنكتة، مما يساعد على إثبات العلاقة وا

                                                           
1 - D. Maingueneau, Analyser les textes de communication, p 24. 

 .190 – 189 - 187، ص2013مبادئ التداولية، ترجمة عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، المغرب،  ،جيوفري ليتش --2 
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وبهذا يكون مبدأ السخرية والدعابة مساهما في بناء نموذج للتداولية العامة التي تسع 

مجموعة من المبادئ التحاورية وعلى رأسها مبدأ التعاون، ومبدأ فن التأدب واللطف أو 

 نالكياسة. هذا المبدأ الأخير الذي يرتكز عليه الحديث في مبحثنا هذا، تنبثق منه مجموعة م

 القواعد، هي:

 ؛وفحواها تقليص الخسارة للآخر، والإكثار من ربحه ،قاعدة اللباقة -أ

 ؛وتروم تقليل الربح للذات، والإكثار من خسارتها ،قاعدة السخاء -ب

 ؛وتقوم على التقليل من ذم الآخر، والإكثار من مدحه ،قاعدة الاستحسان -ج

 ؛وتحث على التقليل من إطراء الذات، والإكثار من ذمها ،قاعدة التواضع -د

وصورتاها هما التقليل من الاختلاف بين الذات والآخر، والإكثار من ، الاتفاققاعدة  -ه

 ؛الاتفاق بينهما

 .1ويمثل لها بتقليل التنافر بين الذات والآخر، والإكثار من التعاطف بينهما ،قاعدة التعاطف -و

فن التأدب عند ليتش، نلاحظ أن  أالتخاطب المتفرعة عن مبد من خلال صيغ قواعد

ها صورة سلبية مدار :التعاون، يمكن صياغته في صورتين أهذا المبدأ الذي يعد مكملا لمبد

التقليل من الكلام غير المؤدب، وصورة إيجابية مدارها الإكثار من الكلام المؤدب. ويرى 

ليتش أن مبدأ التأدب يضمن الحفاظ على الصلة الاجتماعية التي هي شرط في التعاون، وأنه 

د لا تفي ق التعاون متى وقع التعارض بينهما". فقواعد التخاطب الكرايسية أ"يترجح على مبد

بغرض المتكلم في نهوض المخاطب إلى إنجاز فعل ما، بل قد توقع في النزاع في حال 

كس التعاون التي تقضي بالإيجاز، ع أالتصريح من قبل المتكلم بفعل الأمر متبعا قواعد مبد

جاز ما طلب ب الاختيار في إنقاعدة اللباقة التي تقضي بالتعبير المستفيض الذي يمنح المخاط  

 ونسوق هنا أمثلة لصيغ تعبيرية دالة على الأمر:  نه.م

                                                           

 .174ص جيوفري ليتش، -1 
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 اولني قلمك؟ن -أ

 هل تستطيع أن تناولني قلمك؟ -ب

 فضلا منك، وددت لو أنك ناولتني قلمك. -ج

فالملفوظ )أ( يدل على المعنى الصريح لفعل الأمر، وهو أقل كلفة في القول مقارنة بالملفوظين 

للمنازعة في حال رفض الاستجابة لطلبه. بينما يفتح (. وقد يعرض المتلفظ به ج)ب( و)

( للمخاطب باب الاستجابة للطلب أو تعليق استجابته من خلال الجواب بنعم أو بالملفوظ )

( أوفر حظا من )أ( في عدم التعرض للنزاع ونجاعة التخاطب، وذلك بلا. ويبدو الملفوظ )

ب التعبير س  ك( أكثر لباقة من سابقيه. وقد يُ ج)الأخيرلكونه يتسم باللباقة. في حين يظل الملفوظ 

المطول والتأدب في الطلب من خلال انتقاء المفردة التي تستطيبها نفس السامع هذا الملفوظ  

 ( فاعلية وتأثيرا في متلقيه، فيبادر بتلبية طلب السائل.ج)

فقودة المهي الحلقة  من خلال هذه الأمثلة التي عرضنا، نستطيع القول إن قواعد التأدب

ذيبي نظرا لما للجانب الته ،التعاون الذي صاغه بول كرايس أفي سلسلة القواعد المشكلة لمبد

بهم الذي  ،من قوة تأثيرية في سلوك الأفراد مما يسهل عملية استجابتهم وتفاعلهم مع مخاط 

لتأدب االمتعلقة ب هذه القواعد إضافة إلى اهتمامه بالجانب التبليغي. ،راهن على ما هو خلقي

رجح قد تتو التعاون عند كرايس، أكما رأينا، جاءت تكملة لقواعد التخاطب المتفرعة عن مبد

 التصديق أمبد وهو ما يدعيه طه عبد الرحمن من خلال مقترح ،هذه على قواعد التخاطب

ا، إضافة إلى ما ذكرن. التأدب والتلطف عند ليتش أالذي سنتناوله مباشرة بعد مقترح مبد

لقول أيضا إن مقترح ليتش قد غطى مساحات شاسعة في مجال الخطابة التفاعلية نستطيع ا

التي تنهض على دراسة اللغة باعتبارها نظاما تواصليا يسع مبادئ تحاورية، وطرائق اشتغال 

متنوعة تفضي مجتمعة إلى بناء نموذج خطابي تواصلي. نموذج بقدر ما يقدم حلولا 

ر ويعزز الصداقات ويضبط التوازنات داخل المجموعات لإشكالات، بقدر ما يراعي المشاع

  الاجتماعية.



81 
 

 )الجدية + (

 

مبادئ "، خطاطة استقيناها من كتابه: وإليكم خطاطة للنموذج الخطابي التفاعلي عند ليتش

يرتكز على مكونات، منها مبدأ فن التأدب واللطف الذي تتفرع عنه  . هذا النموذج1التداولية"

 .ق حرفمجموعة من القواعد، نرمز إليها وباقي القواعد الأخرى بال
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ترحه التعاون الذي اق أيتضح من خلال هذه الخطاطة أن ليتش لم يقدم مبدأ التأدب بديلا عن مبد

قر بوجود "جانب آخر من هذا الموضوع أهمله وقد أ .كرايس، ولكن قدمه باعتباره مكملا له

ثقافات وهو الدراسة التصنيفية لل ،- يعني الفصل المخصص لفن الخطابة التفاعلية - الفصل

المناخ الثقافي قر بتأثير أ، و1علاقتها مع الخطابة التفاعلية بين الأشخاص" واللغات في

لكنه سرعان ما أكد  ،من مبادئ التأدب واللطف أوالمجتمعي واللغوي ودوره في تغليب مبد

أن الأمور المتعلقة بمنح ثقافات معينة قيما محددة لمجتمع ما، مثل منح الثقافة الشرقية لقيم 

ور لأمالجود والكرم في حوض البحر الأبيض المتوسط، هذه ا أالتواضع، وسريان مبد أمبد

. وهذا ما جعل ليتش يقول ب"خطابة 2يعتبرها نسبية و"تظل غير واضحة في تفاصيلها"

. ويختم 3تفاعلية بين الأشخاص تقدم إطارا يجعل البحث فيها ممكنا على نحو جامع ومنتظم"

ليتش حديثه وهو يعلق على ما جاء في الفصل، الذي تناول فيه المبادئ المنضوية تحت قواعد 

والجود والكرم والاستحسان والتواضع والوفاق والتعاطف وغير هذه من القواعد، فن التخلق 

. هذا المبدأ الأخير يقوم على العناية 4الاهتمام أبوليان ومبد أيختم بتعليق حول ثنائية مبد

إذ يعمد المتكلم إلى الإيغال في تضخيم الحكاية من خلال تطريزها  ،بالمعنى غير المتوقع

قطع مع الأسلوب الممل الذي كان يتوقعه المستمع. )أنت بحر في الجود(. وتحسينها بشكل ي

، و"يثبت (Pollyanna)أما مبدأ بوليان فهو مصطلح معروف لدى علماء النفس بفرضية 

هذا المبدأ أن الناس يفضلون أن ينظروا في الجانب المشرق من الحياة بدل أن ينظروا إلى 

 جعل المتخاطبين يؤثرون العبارة التفاؤلية والتلطيفية. . وهذا ما ي5الجانب المتشائم منها"

 مبدأ التصديق عند طه عبد الرحمن -4-8
 

التصديق من قاعدة مشهورة في التراث  أينطلق طه عبد الرحمن في تأسيسه لمبد

الإسلامي متمثلة في الربط بين القول والفعل، بل في مطابقة القول للفعل، وتصديق العمل 

وهو  ،للكلام. وقد صاغ طه هذا المبدأ على الشكل الآتي: "لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك"

                                                           

 .197مبادئ التداولية، ص آن روبول وجاك موشلار، -1 
 .نفسه -2 

 .نفسه -3 
 .نفسه -4 
 .نفسه -5 



83 
 

إذ  ،تقل إلا ما تعتقد صدقه" الكيف عند كرايس، الذي يقتضي "أن لا أمبدأ يختلف عن مبد

الفرق شاسع بين الاعتقاد بصدق الشيء وبين تصديق العمل له. ويرى طه أن مبدأ التصديق 

هما "نقل القول" وهو متعلق بالجانب التبليغي، و"تطبيق القول"  ،ينبني على عنصرين اثنين

 أالذي هو مرتبط بالجانب التهذيبي من التخاطب. وجعل القواعد المتفرعة عن هذا المبد

 فهي: 1فأما التواصلية .صنفين: قواعد تواصلية وأخرى تعاملية
 

 ؛و دفع ضررينبغي للكلام أن يكون لداع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع أ -أ

 ؛ينبغي أن يأتي المتكلم به في موضعه ويتوخى به إصابة فرصته -ب

 ؛ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر حاجته -ج

 .يجب أن يتخير اللفظ الذي به يتكلم -د
 

 وأما القواعد التعاملية، فقد صاغها طه على الشكل الآتي:
 

 ؛تلقي به إلى الغيرقاعدة القصد، وصورتها: لتتفقد قصدك في كل قول  -أ

 ؛قاعدة الصدق، وصورتها: لتكن صادقا فيما تنقله إلى غيرك -ب

   .2قاعدة الإخلاص، وصورتها: لتكن في توددك للغير متجردا عن أغراضك -ج

 ي توى التهذيبسيرى طـه أن قاعدة القصد تقضي بوصل المستوى التبليغي بالم        

المعنى المباشر للقول. ويضيف أن قاعدة القصد  للمخاطبة، كما تقضي بإمكان الخروج عن

من جهة المخاطب"  مهذه "تأخذ بعنصر العمل من الجانب التهذيبي، سواء من جهة المتكلم أ

اللذين عليهما أن يلتزما بضوابط التهذيب والتبليغ لتحقيق الغاية من الكلام. وأما قاعدة الصدق، 

مل، أي تجسيد السلوك للوصف الذي يتصف فمدارها الصدق في نقل الخبر والصدق في الع

اعدتي بعد ق. ر المخاطب بوجود تفاوت بينهماوشع مع عدمبه المتكلم ثم مطابقة القول للعمل 

التصديق، وهي قاعدة الإخلاص  أالقصد والصدق، ننظر في قاعدة أخرى متفرعة عن مبد

                                                           

هذه القواعد التواصلية نقلها طه عن الماوردي كما صرح هو بذلك، ينظر: أبو الحسن الماوردي، أدب الدنيا والدين،  -1 

 .250-249. وينظر: اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 270-266تحقيق مصطفى السقا، دار الفكر بيروت، ص 

لتعاملية تهذيبية تلتقي مع قواعد التأدب وقواعد التواجه حول مجموعة من إذا كانت القواعد التواصلية تبليغية، فإن القواعد ا-

 المضامين، مع تفرد قواعد التعامل باعتبار عنصر التصديق بالفعل والعمل.

 .125اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -2 
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ه ضياع ليلا يترتب عالتي تقضي بتقديم المتكلم حقوق مخاطبه على حقوقه. وهذا الإيثار 

حيث "كلما زاد أدب أحدهما، دعا ذلك ، حقوق، وإنما يكون باعثا نحو التنافس في التخلق

وهذا  ،1الآخر إلى الزيادة فيه، فلا تنقصه زيادة أدبه شيئا، وإنما ترفعه في عين الآخر رفعا"

 من شأنه أن يخلق تقربا صادقا وخالصا بين المتحاورين.

 أالتأدب وقواعده إلى أنه بعدما لوحظ قصور مبد أالمبحث المتعلق بمبدنخلص في هذا  

ابي بين المتخاطبين، قد وجهت إليهما جالتعاون وقواعد المحادثة عن ضمان نجاعة تفاعل إي

انتقادات أهمها أنهما اهتما فقط، بالجانب التبليغي للتخاطب وأهملا الجانب التهذيبي. ولتدارك 

هي: قاعدة التعفف  كوف مبدأ التأدب، وفرعت عنه ثلاث قواعدهذا القصور، اقترحت لا

وقاعدة التشكيك ثم قاعدة التودد. ولأن هذا المبدأ لم يسلك سبيل التغيير السلوكي لدى 

الحفاظ فنسن مبدأ "يالمتخاطبين مهملا الجانب العملي والإصلاحي، فقد اقترح كل من براون ول

 يمثل "الإرادة أواجه". ومفهوم الوجه عند صاحبي المبدعلى الوجه" الذي يسميه طه "مبدأ الت

الأساسية التي يتحدد بها الفرد، والتي هي رغباته في دفع الاعتراضات...ورغباته في جلب 

 . وهذا يعني أن هناك جهدا يبذله المتكلم لتحقيق غاية يقصدها. ولتحقيق2الاعترافات"

نسن، فيالمقترحة من لدن براون ول ةالخمس هذه الغاية، فإنه يسلك خطة من الخطط التخاطبية

اللذين وإن أوليا اهتماما بالجانب العملي من التهذيب الذي أهملته لاكوف، فإنهما لم يعتنيا 

 بالبعد التقريبي من العمل التهذيبي كما يرى طه.

ف(، فن التأدب واللياقة )اللط أإضافة إلى الاقتراحين، قدم ليتش نموذجا متمثلا في مبد

 أبوليان، وقد عبر طه عن هذا النموذج بمبد أالاهتمام، ومبد أدأي السخرية والدعابة، ومبدومب

أدب الأقصى الذي اهتم بالحفاظ على الصلة الاجتماعية، وسعى إلى تحقيق التقرب من تال

                                                           
 .225اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -1

ذا ه التهذيبي والتبليغي، يقول طه: "إن المتكلم، متى تبين حقيقة قصده من قوله، أثمر عندهعن الوصل بين المستويين  -

التبين نتيجتين تقوم إحداهما في تعين وظيفته العملية أو قل تحدد مسؤوليته الأخلاقية، وتقوم النتيجة الثانية في صيانة قوله 

 صود منه".عن اللغو بجعله يعمل عمله في إفادة المخاطب المعنى المق

يرى طه عبد الرحمن أنه لا تقرب للمتكلم من مخاطبه بوجود التهديد الذي جاءت الخطط التخاطبية للتخفيف من آثاره  -

 على الوجه.

 .245نفسه، ص  -2 
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كونه انبنى على مفهوم  أالمخاطب معتبرا إياه شرطا في التعاون. وقد آخذ طه على هذا المبد

الخدمات والمصالح من خلال إشارته إلى خاصية الربح والخسارة أثناء الحديث عن قاعدتي 

اللباقة والسخاء، مما جعل من "العمل التهذيبي للتخاطب عملا أشبه ب"المعاملة التجارية" منه 

الإخلاص اللذين . وهذا من شأنه أن يجرد العمل التهذيبي من الصدق و1بالتعامل الأخلاقي"

اعلهما. وفي ن وإثمار تفيعتبران عاملين رئيسين في توطيد الصلة الاجتماعية بين المتخاطبي  

فنسن، وليتش من قصور في يمحاولة لتدارك ما اعترى مقترحات كل من لاكوف، وبراون ول

نب اسعيهم إلى إقامة خطابة تفاعلية مؤثرة ومثمرة تنطلق من قواعد تخاطبية جامعة بين الج

التبليغي والجانب التهذيبي، اقترح طه مبدأ التصديق الذي أولى اعتبارا للصدق والإخلاص 

بوصفهما عاملين يساهمان في الارتقاء بالجانب التهذيبي من التخاطب، بعد إخراجه من 

"مرتبة "التأدب الاجتماعي" المغرض والذي لا يتجاوز الكياسة والمجاملة والمداراة إلى مرتبة 

 .2لق" المخلص الذي ينشد الكمال في السلوك""التخ

إذ منهم من لم يتعد الجانب  ،ولئن تعددت مقترحات الباحثين واختلفت الاعتبارات

دون الاهتمام بالجانب العملي منه، ومنهم من أدرج هذا الجانب الأخير  التجريدي من التهذيب

ب، إضافة إلى من شغله ط  عتبار لبعد التقرب من المخاالاضمن اهتمامه، ومنهم من أقام 

الباحثين يعتبرون مقترحاتهم تعضيدا لقواعد  فإنتعدد هذا الرغم  ،الصدق والإخلاص عنصر

هو نقطة الارتكاز بالنسبة للخطاب التواصلي  ، الذيالتعاون أالتخاطب المتفرعة عن مبد

التفاعلي. هذا المبدأ وقواعده شكلا نقطة الانطلاق نحو التفكير في بناء نظرية الاستلزام 

التخاطبي التي أولت اهتماما بقضايا الاستدلال والمقصدية، والتي مهدت بدورها الطريق 

ناعي، والبرمجة اللغوية العصبية، لانفتاح التداولية على حقول معرفية مثل الذكاء الاصط

وعلم النفس المعرفي الذي قدم نموذجا لمعالجة المعلومات وتأويلها، مستثمرا مفهومي الحوسبة 

، وقد شكل مفهوم القالبية عند جيري فودور والقالبية أو المنظومية في مقاربة الظواهر اللغوية.

 س، منطلقا للتفكير في تأسيس نظريةمفهوم الاستدلال عند كرايو قاعدة المناسبة إلى جانب

 المناسبة أو الصلة من قبل سبربر وويلسن.

                                                           

 .248، ص اللسان والميزان أو التكوثر العقلي -1 
 

 .253، صنفسه -2 
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 ننظرية المناسبة عند دان سبربر وديدر ويلس -9

 المناسبة ومفهوما القالبية والاستدلال -1-9 

تجاوز سبربر وويلسن طرح فودور الذي يميز فيه بين النظام الطرفي والنظام 

التي تقضي بعدم التمييز بين النظامين. فمع هذه القالبية،  1المعممةالمركزي إلى القول بالقالبية 

أصبحنا أمام منظومات تعالج معطيات الإدراك، ومنظومات مدخلها ومخرجها معطيات 

تصورية. هذه المنظومات التصورية تصلح أن تكون مدخلا لمنظومة أخرى من النوع نفسه. 

 صبية إلى القالب اللساني تترجم إلى نسق دال،فالمعطيات اللغوية التي توصلها النواقل الع

 - مرحلة التأويل الأولي -يعالجه نظام متخصص في ما هو لغوي في مرحلة أولى قالبية 

حيث  ،يكون خرجها بنية منطقية. هذه البنية تغدو في المرحلة الثانية دخلا لمنظومة تصورية

ة منطلقا من مقدمات متمثلة في البنيبنى فرضيات حول قصد المتكلم، الاستدلال وتُ ينشط 

المنطقية للقول وفي السياق مجتمعين. والسياق، حسب سبربر وويلسن، هو مجموعة من 

"المعارف الموسوعية، التي تتوصل إليها من خلال مفاهيم الصيغة المنطقية، ومن المعطيات 

ن المعطيات المستقاة التي يمكن إدراكها مباشرة والمستقاة من المقام أو المحيط المادي، وم

. ويرى هذان العالمان أن السياق ليس أمرا معطى دفعة واحدة، 2الأقوال السابقة" من تأويل

وإنما يتشكل قولا إثر قول، وذلك لأن المفاهيم في البنية المنطقية تستدعي البحث في العلاقات 

ي ن...(، وتستدعالمنطقية التي يقيمها المفهوم مع مفاهيم أخرى )تناقض، استلزام، تضمي

استحضار المعلومات المتوفرة لدينا عن الأشياء التي توافق المفهوم أو المفاهيم القائمة في 

 الصيغة المنطقية. يمكن القول إذن إن السياق يتشكل من المعلومات المستقاة من مفاهيم الصيغة

وال تأويل الأق المنطقية، وعندما يتشكل من المعلومات المتعلقة بالمحيط المدرك من نتيجة

السابقة، فإن الصيغة المنطقية للقول تنضاف إلى كل هذا مكونة مقدمة منطقية إضافية، وحينئذ 

                                                           

حول كيفية اشتغال الذهن البشري عند تلقي المعلومة، قدم جيري فودور تصوره من خلال طرحه لمفهوم القالبية  -1 
(Modularity،)  تحتوي على قوالب  - أنساق الدخل -فهو يرى أن الذهن يحتوي على نمطين من الأنظمة: أنظمة طرفية

وتتحقق عملية التأويل بمقارنة  .تم فيه التأويل النهائيمختصة في معالجة المدركات الحسية، ونظام أو نسق مركزي ي
 المعلومات مع معلومات سابقة، أو معلومات وفرتها أنظمة طرفية، كما تتحقق نتيجة عمليات استدلالية.

 .75 – 74ينظر: كتاب "التداولية اليوم، علم جديد في التواصل"، للباحثين روبول وموشلار، ص 
 .77جديد في التواصل، ص التداولية اليوم، علم  -2
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تطبق العمليات الاستدلالية الضرورية لتمكن من التوصل إلى نتيجة ما أو عدة نتائج تتمم 

 .1تأويل القول

 من كرايس من خلال نظريةمفهوم الاستدلال غير البرهاني  سبربر وويلسن استوحى         

التي يقضي فيها الانتقال من المعنى المباشر إلى المعنى المستلزم قيام   ،الاستلزام التخاطبي

لى إ ب بفعل تأويلي ينهض على استدلالات تفضي إلى مقصد المتكلم. إضافةالمخاط  

قصد فهوم المن نحو مسألة كان قد تناولها سورل، تتعلق بمالاستدلال، توجه اهتمام الباحثي  

المزدوج الذي قامت عليه الدلالة غير الطبيعية عند كرايس، وهو مقصد الإخبار بالمحتوى 

ومقصد تحقيق هذا المقصد. وقد ميز الباحثان بين المقصد الإخباري وبين المقصد التواصلي 

هو ما يقصد إليه المتكلم من حمل  لمخاطبه على معرفة خبر  لأولحين ذكرا أن المقصد ا

. 2ما يقصد إليه المتكلم من حمل لمخاطبه على معرفة مقصده الإخباري خر هوين، وأن الآمع

 يفةالخلهشام يسميه  - الاستدلالي ارتبط بهذين المقصدين مفهوم التواصل الإشاري وقد

، الذي يسع كل أشكال التواصل اللساني وغير اللساني. وهو - الإظهاري الاستدلاليالتواصل 

الآتي: "يوجد تواصل إشاري استدلالي عندما يبل غ شخص ما شخصا آخر  يعرف على النحو

 . 3بواسطة عمل معين مقصد ه المتمثل في إبلاغه معلومة معينة"

                                                           

 .78التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ص -1 
« …Moreover, it is generally assumed that the contexte is determined in advance of 
the comprehension process » 

ورد هذا القول في معرض التساؤل عن السياق، أهو يعطى دفعة واحدة أم يبنى ويتشكل مع تقدم العملية الاستدلالية؟ وقد  -
 صاغ سبربر وويلسون عنوانا فرعيا في صيغة سؤال: 

- Is the context given or chosen ?  
D. Sperber & D. Wilson, Relevance, Communication & Cognition, Blackwell, second 
édition, 1995, P 132 – 133. 

 .79التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ص  -2 
 .80نفسه، ص  -3
يا المتكلم التي  -  لدلالة غير الطبيعية التي أولاها اهتماما أكثر، وهي مرتبطة بنوا لدلالة الطبيعية وا تحدث كرايس عن ا

تحدث عن المقصدد المزدوج الذي قامت عليه  إلى إدراكها. ونسدجل هنا أن سدورل هو الآخر - بالمخاط   -يسدعى المسدتمع 
،  (Structure des intentions de sens) الدلالة غير الطبيعية في معرض الكلام عن "بنية مقصدددددديات المعنى"

 في الفقرة السادسة من كتابه:
- Searle J.R, L’intentionalité, Essai de phililosophie des états mentaux, traduit de 
l’américain par Claude Pichevin, éd. Minuit, Paris, 1985, p 200. 

س على الدلالة التواضددددعية التي يميزها عن الإشددددارة وعلى المحتوى يرى سددددورل أن فهم المخاطب لنوايا المتكلم يؤسدددد   -
 مواضعة إلى عمليات الاستدلال التي تخضع إلى السياق المقامي. يرى كرايس أن الفهم يتجاوز دلالة ال في حينالإخباري، 
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                                1المناسبة ومفهوم التواصل الإشاري الاستدلالي -9-2
 

تج إذ يحضر من، تداوليا معرفيا يعتبر مفهوم التواصل الإشاري الاستدلالي مفهوما         

ب من خلال الخطاب من خلال الفعل الإشاري الذي ينجزه، كما يحضر في الآن ذاته المخاط  

الاستدلال الذي يتوسل به في فك شفرة الإشارة وبلوغ مقصد منتج الخطاب. وهذا المفهوم  فعل

ضا سبة الذي يسمى أيعام هو مبدأ المنا أاقترحه سبربر وويلسون باعتباره يحتوي على مبد

الصلة، وهو "يمثل أساس العملية الاستدلالية لتأويل الأقوال التي تجري في النظام  مبدأ

ب انتظار المناسبة الخاصة به المركزي وهي عملية غير واعية. فكل قول يول د لدى المخاط  

غير ب لمناسبةب يستعمل مبدأ ا. وكون العملية غير واعية، فهذا يعني أن المخاط  2)أي القول("

وعي أثناء عملية التأويل، وذلك لأن النظام المركزي الذي ينشط فيه التأويل "قائم على السعي 

، 3إلى المناسبة، وإلى جعلها مناسبة قصوى، أو بعبارة أخرى، إن اشتغاله قائم على المردودية"

 أي الإنتاجية التي سنتناولها في هذا المبحث.

شاري الإتواصل اليجسد القيام بفعل  مه موشلار وروبولقد نسوق هنا مثالا         

أن ساكنا محليا قام بتحذير سائحة أجنبية من خطر متمثل في سحب  استدلالي. فقد ذكرالا

 .4منذرة بزوابع عنيفة، بشدها من كمها وهو يشير إلى السحب

 

 الساكن المحلي

 يشير إلى السحب. -1

 معارفه.السحب مناسبة للساكن المحلي بمقتضى  -2

                                                           

   )inferential communication -Ostensive  (التواصل الإشاري الاستدلالي مفهوم يقابل المصطلح الأجنبي -1 

 وهو مرتبط بالمقصددددددين الإخباري والتواصدددددلي معا. وتحت عنوان: كيف تفسدددددر نظرية المناسدددددبة التواصدددددل الإشددددداري
الاسدددتدلالي، ذكر سدددبربر وويلسدددن أن الذي يقوم بإصددددار منبه إشددداري يروم تحقيق قصددددين: قصدددد إخباري يتبين خلاله 
 مجموعة من الافتراضات القصدية، وقصد تواصلي بحيث يكون القصد الإخباري معلوما لدى المتواصلين بشكل متبادل.

- A communicateur who produces an ostensive stimulus is trying to fulfil two intentions : 
first, the information intention, to make manifest to her audience a set of assumptions 
I (Intention) ; and second, the communicative intention, to make her informative 
intention mutually. 
1- D.Sperber & D.Wilson, Relevance, Communication & Cognition, p 163.  

 .83التداولية اليوم، علم جديد في التواصل، ص 2 

 .86نفسه، ص  -3 

 .81 – 80التداولية اليوم، ص  -4 
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بة، دت انتظارا لمناسفعله التواصلي الإشاري تمثل في شد السائحة من كمها، فحركته ول   -3

 وكانت غايته لفت انتباه السائحة نحو السحب وتحذيرها من خطر متوقع.

 السائحة الأجنبية
 

 تعرف هذه السحب، ولكن إشارة الساكن المحلي أكسبتها دلالة ما. -1

 لها، ثم أضحت مناسبة نتيجة للفعل الإشاري للساكن.السحب غير مناسبة  -2

يام ودفعها إلى الق ،القصد من إخبار الساكن المحلي للسائحة تحذيره إياها من خطر متوقع -3

 .بفعل يقيها الخطر إذا ما حدث

 

في هذا المثال الذي ذكرناه، تمثل الحركة التي قام بها الساكن المحلي فعل تواصل          

السحب  ب إلىاستدلالي ول د انتظارا للمناسبة. هذه الحركة استهدفت لفت انتباه المخاط  إشاري 

ي هي التب التي أصبحت "تكتسب مناسبة معينة" وتكتسب بالتالي دلالة من لدن المخاط  

ى باهتمام هذه الأخيرة. وقد يقود فعل هذا التواصل ظالسائحة، بعدما لم تكن هذه السحب تح

 لات تفضي إلى نتيجة أو مجموعة من النتائج من قبيل:إلى بناء استدلا

 قد تكون السحب مصحوبة بزوابع خطيرة. -أ

 قد يكون قصد الساكن المحلي التحذير من خطر وشيك الوقوع. -ب

 قد يريد مني هذا الساكن اللجوء إلى مكان آمن....... -ج

 النتيجة والجهد  ؛درجات المناسبة-  9-3

لى بذل ب عيرى سبربر وويلسن أن فعل التواصل الإشاري الاستدلالي يحفز المخاط            

جهد ذهني لإدراك غاية هذا الفعل، وذلك من خلال بناء استدلالات تفضي إلى استنتاجات. 

 يأ، وهما يريان أن المناسبة هي مسألة جهد ونتيجة، فهي تتأسس على مسألة الإنتاجية

 .ب فعل التواصل الإشاري الاستدلالي جهدا تأويليا أقل، ازدادت مناسبتهالمردودية. فكلما تطل  

 سياقية أكثر، ازدادت مناسبته. وبالتالي يكون فعل أو آثار وكلما كان لفعل التواصل نتائج

 :الفرعي عنوانال تحت .1هذا أقل مناسبة، كلما زادت الجهود التأويلية وقلت النتائج التواصل

                                                           
1 - D.Sperber & D.Wilson, Relevance, Communication and Cognition, p 123- 132. 
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سبربر وويلسن مدار الحديث حول الجهود  ، يجعل"والجهد ثر)النتيجة(الأ ؛درجات المناسبة"

ب بعد اط  السياقية التي يحصل عليها المخ أو الآثار التأويلية التي يبذلها الذهن البشري والنتائج

ية الاستدلالية لهذه الجهود. وتتمثل النتائج السياقية التي هي استنتاجات يتوصل إليها عبر العم

 في:

 .إضافة معلومات جديدة ويسميها سبربر وويلسون استلزامات سياقية -أ

 تعزيز معلومة، بحيث تزداد قوة الاقتناع بها. -ب

 ج- إلغاء معلومات مخزنة تتناقض مع معلومات جديدة أكثر إقناعا.                                     

ا كثيرا ن فيهالقول إذن بأن المناسبة فكرة تتأسس على مسألة الإنتاجية، ويراه   يمكن          

ل التواصل الإشاري الاستدلالي. والتأويل فعب في تأويل على الجهود التي يبذلها المخاط  

توافق هذه العملية قد لا ت لىعملية استدلالية غير برهانية، مما يدل على أن النتائج المترتبة ع

ن التواصل الإشاري عوهذا يعني أن مبدأ المناسبة المتولد  منتج الخطاب.مع مقاصد 

الاستدلالي ليس مبدأ معياريا. وهذا لا يعني أن العملية الاستدلالية لا تتقيد بشروط ولا تخضع 

بل إنها تنطلق من مقدمات منطقية إلى جانب السياق، الذي يستلزم الانطلاق من  ،لإكراهات

إقصاء بعضها أثناء العملية التأويلية وإبقاء أخرى تبدو منسجمة مع سياق فرضيات متعددة يتم 

 التلفظ.

المناسبة عنصر هام وحيوي، يوجه الفعل الاستدلالي ويساهم  أضح أن السياق في مبديت  

في تجذير المعنى النهائي الذي تنتهي إليه العملية الاستدلالية التأويلية. والسياق، حسب سبربر 

ب وتأويل الأقوال السابقة. ويؤكدان أن ل من مقام التواصل ومعتقدات المخاط  وويلسن، يتشك

 وسنعرض في المبحث التالي للحديث عن ،بنى لحظة الانخراط في عملية الاستدلالالسياق يُ 

ي لناها فإلى أهم الملاحظات التي حص   شر  لكن دعنا الآن نُ  ،السياق وإسهامه في بناء المعنى

 المتعلق بنظرية المناسبة.هذا المبحث 

 ترميزية واستدلالية حسب سبربر وويلسن، الحديث   :يوافق الحديث عن وجود مرحلتين -أ

 عن وجود نسقين عند اشتغال الذهن البشري هما أنساق الدخل والنسق المركزي حسب فودور.

معنى والتجاوزت نظرية المناسبة التمييز الذي أقامته التداولية بين المعنى الحرفي  -ب

فهي ترى أن الاستلزام ليس  ؛الاستلزامي الناتج عن خرق إحدى قواعد المحادثة عند كرايس
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، بعن المعنى الحرفي، وإنما يبنيه السياق من خلال فرضيات يستحضرها المخاط   متولدا

لى موصلا إ ،عها لسيرورة تأويلية يتم عبرها الإبقاء على ما بدا من هذه الفرضياتخض  ويُ 

 نتج الخطاب.مقاصد م

 بنى.نظر إلى السياق باعتباره ثابتا، وإنما هو يُ لم يعد يُ  -ج

يرتبط مبدأ المناسبة بالمردودية أو الإنتاجية التي يتم تقييمها من خلال معيار الجهد  -د

والنتيجة، بحيث يكون القول أو الفعل الإشاري الاستدلالي مناسبا، كلما كان الجهد الذي يبذله 

 التأويل أقل مع التوصل إلى نتائج أكثر.ب في المخاط  

الانفتاح على نظرية المناسبة، تبدو التداولية أقرب إلى العلوم المعرفية منها إلى  بعد -ه

 اللسانيات.

 السياق وإسهامه في المعنى -9-4

يقول براون ويول: "بقدر ما يعرف المحلل أكثر ما يمكن من خصائص السياق، بقدر                    

. ففي السعي نحو المعنى، لا نكتفي 1ما يحتمل أن يكون قادرا على التنبئ بما يحتمل أن يقال"

بمعالجة دلالات الخطاب وحدها، ولكن نهتم أيضا بمحيط الخطاب من حيث الزمان والمكان 

تاج له علاقة بإن وأحوال المشاركين في الخطاب وخلفياتهم الثقافية والإيديولوجية وكل ما

هذه العناصر كلها معطيات سياقية تساهم في إنتاج المعنى، وهذا ما أثار اهتمام الخطاب. 

المشتغلين في الحقل التداولي وفي كثير من الحقول، الذين يهتمون بتحليل الخطاب ودراسته 

 دراسة سياقية.

 السياق عند سبربر وويلسن -1-4-9

 ات، منها مقام التواصل،يتشكل السياق حسب سبربر وويلسن من مجموعة من المكون     

ب حول الموضوع المقترح، وتأويل الأقوال السابقة التي والمعرفة المتوفرة في ذهن المخاط  

يستحضرها المخاطب، وتأويل الأقوال التي تتولد تدريجيا بين المتخاطبين. ويطرح موضوع 

                                                           

براون ويول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود،  -1 

 .35، ص 1997الرياض، 

  "? Is the context given or chosen"يخصص سبربر وويلسن فقرة من كتابهما للحديث عن السياق بعنوان: 

 .140 – 132 صينظر كتابهما المشار إليه آنفا، 
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عنى. فإذا كان ن المالسياق الذي ينظر إليه الباحثان باعتباره يبنى، إشكالا حول كيفية البحث ع

السياق يبنى بطريقة مستمرة من خلال ما يكشف عنه المتحاورون من معلومات، فهذا يعني 

أنه غير ثابت وأنه يتم اختياره عبر سلسلة من العمليات الاستدلالية. هذا الاختيار يترتب عنه 

. يبدو إذن سابقتحديد وجهة مسار الاستدلال المفضية إلى معنى قد يتغير بتعديل الاختيار ال

أن هذا التعريف للسياق يجعل صاحبيه يتفردان عن الباحثين الذين نظروا إلى السياق باعتباره 

نى، فإنهما بختار ويُ معطى غير مختار. وإذا كان سبربر وويلسون يتفردان بالقول إن السياق يُ 

 جه.د منتيتبنيان الطرح السائد حول أهمية السياق في فهم الخطاب وتأويله وبلوغ مقص

 السياق عند فرنسواز أرمنكو -2-4-9
 

 زت أرمنكو بين خمسة أنواع من السياق، هي:مي       

 السياق الكلامي. -أ

 فيه الخطاب. نجز  السياق الظرفي، ويتعلق بالمحيط الزماني والمكاني الذي أُ  -ب

 السياق المقامي، ونعني به الظروف الاجتماعية التي تحيط بالخطاب. -ج

 لكلامي.  ا ستحضر فيه طرفان يتداولان الفعلويقصد به التخاطب الذي يُ  التفاعلي، السياق -د

تقدم و، السياق القضوي، وهو مجموعة من الافتراضات يقترحها المتخاطبون أثناء الحوار -ه

باعتبارها شروطا حوارية، وهي تشمل كلا من الأفكار المعروفة سابقا، والأفكار التي 

 .1معروفة بين المتخاطبين أصبحت تدريجيا

إضافة إلى هذه الأنواع من السياق، نجد من الدارسين من أدرج السياق النفسي أو          

العاطفي، الذي يحدد درجة القوة والضعف في الانفعال، كأن تدل قوة الانفعال على الغضب 

اطفية ن انفعالية عأو شدة الفرح. ويهتم فيه كذلك، بالأداء الصوتي الذي يشحن الكلمات بمعا

 تحول وجهة الدلالة اللغوية. وهناك مفهوم آخر للسياق تجاوز بدرجة كبيرة مفهوم السياق أو

                                                           
1- Armengaud Françoise, Eléments pour une approche pragmatique de la pertinence, 
Philosophica, 1982, p 3 - 24. 

نعتقد أن هذا التعديل في مسددددارات السددددياق الذي تحدث عنه سددددبربر وويلسددددن، لا يحصددددل إلا في المحاورات الخطابية  -
شرة التي يكشف خلالها  شأنه أن يعدل المبا سابقة. وهذا من  سياقية  المتحاوران عن معلومات جديدة تنضاف إلى معطيات 

 في مسار السياق.
تتفاوت درجات قوة الكلمات الانفعالية، وينعكس هذا التفاوت على دلالات الكلمات؛ فكلمة "أحب" غير كلمة "أعشدددددددق"،  -

كلامي بالأداء الصوتي الذي هو عنصر يساهم في بناء الدلالة؛ مع أنهما يشتركان في أصل المعنى. ويتأثر أيضا، الفعل ال
على  هذا إلى جانب التأثير الذي يحدثه التغيير فترقيق حرف الراء في "راب"، يمنح الكلمة معنى غير الذي يمنحنه التفخيم.

 مستوى الطبقات الصوتية، واستثمار عنصر الصوت من لدن المتكلمين لكونه عنصرا حجاجيا.
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في التصورين العربي والغربي القديمين. وهو ما يعرف بالسياق  - مقتضى الحال -المقام 

 عاقترحته العلوم المعرفية، خصوصا علم النفس المعرفي م - إدراكي تصوري -الذهني 

فودور وسبربر وويلسن الذين طرحوا تصورا ذهنيا للسياق باعتباره معطى ذاتيا يخزن في 

الذهن ويبنى تدريجيا أثناء التواصل، انطلاقا من مجموع القضايا والأحكام والاعتقادات 

والقناعات التي يعالج في ضوئها الخطاب بمختلف أشكاله؛ سواء أكان محادثة أم كتابة أم 

 عطى موضوعيا موجودا قبل إنتاج الخطاب.قراءة، وليس م

هذه السياقات اللفظية وغير اللفظية، تساهم إلى جانب مكونات أخرى في بناء المعنى.  

وهي لا تقتصر على هذه الوظيفة فقط، ولكن تمتد لتشمل وظائف أخرى منها التواصل 

ود صيغ الأمر إذ يقوم المتخاطبون بأدوار تداولية. وهذا يتجلى من خلال ور ،والتفاعل

والاعتراض واستعمالات ضمائر المتكلم، التي تقتضي حضور طرفين يتشاركان في العملية 

التخاطبية. ومن وظائف السياق أيضا تحقيق الانسجام في الخطاب. فتحليل أي خطاب لا 

يتوقف على كفاءة المحلل فحسب، ولكن لفهم الخطاب وتأويله وبلوغ مقصد منتجه، يتعين 

اقه، لأن الخطاب وإن كان بسيطا من حيث لغته، فقد يتضمن قرائن تجعله وضعه في سي

ملتبسا غير مفهوم بدون الإحاطة بسياقه الذي يقوم بدور فعال في تواصلية الخطاب وفي 

وتكمن أيضا أهمية السياق في كون الخطاب الحجاجي الذي يقوم على  .1انسجامه بالأساس

 ياقه اللفظ ليطابق مقتضى الحال. وفي التأكيد على مراعاة السر فيتخي  الإفهام ويتغيا التأثير، يُ 

يقول طه عبد الرحمن: "حين يتوجه المنطوق إلى المخاطب، أثناء العملية الحجاجية  ،المقامأو

 .2فهو لا يتعالى على المتغيرات المقامية"

 الحجاج -10

 ببغرض التأثير في المخاط  ف الحجاج بأنه فن استعمال الحجج أو الاعتراض بها عر  يُ         

وتغيير سلوكه. وهو يعتبر فعلا تواصليا غايته الإقناع، الذي هو "إنهاض النفوس إلى فعل 

 ثلاثُ  . ولقد توزعت الحجاج  3شيء أو طلبه أو اعتقاده أو التخلي عن فعله أو طلبه أو اعتقاده"

                                                           

 .59، ص 1983مد الخطابي، لسانيات النص: مدخل إلى انسجام الخطاب، بيروت، مح -1 
 .226عبد الرحمن طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص  -2

 ،حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسددددراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب خوجة، دار الغرب الإسددددلامي، بيروت، لبنان -3 

 .106، ص 1986، 3ط
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لا في تقنيات خطابية، ، والحجاج متمث1نظريات، هي الحجاج باعتباره نشاطا منطقيا خطابيا

ثم الحجاج كونه ظاهرة لغوية. سنخص بالحديث النموذجين الحجاجيين الأخيرين، لاعتبارات 

منها اعتمادنا في تحليل الخطابات المقترحة على مجموعة من الآليات الحجاجية والمفاهيم 

 النموذجين. هذين التي استقيناها من مجالي

 الحجاج في البلاغة الجديدة -1-10

ينظر بيرلمان وتيتيكا إلى الحجاج بوصفه مجموعة من التقنيات الخطابية الموجهة                   

ب وحمله على تغيير معتقداته. وهما يميزان بين الحجاج والبرهنة؛ فبينما إلى إقناع المخاط  

ل ينزع الدليل البرهاني نحو اليقينية، نجد أن مسلمات الحجاج احتمالية وتنامي الاستدلا

الحجاجي لا يفتقر إلى ضرورة منطقية، وبالتالي فنتائجه غير ملزمة. نلاحظ أن بيرلمان 

وتيتيكا لم يقصيا البرهان، وإنما قدماه باعتباره شكلا من أشكال الحجاج المنطقي. وقد قاما 

معا بخطوة انزاحت عن رؤية أرسطو الذي ركز بشكل أقوى على ذات المرسل باعتباره 

الساعي إلى الإقناع والتأثير في الملتقي. فمع بيرلمان وتيتيكا اللذين صُنفا منتج الخطاب و

 أهم وظائف التواصل وغاياته، وإنما أضحى الاقتناع 2ضمن الأرسطيين الجدد، لم يعد الإقناع

 . 3الأهم لأنه مرتبط بما هو عقلي، بالمقابل فإن الإقناع مرتبط بما هو ذاتي وجداني وخيالي هو

                                                           

 يتميز المنطق الطبيعي عن المنطق الصوري من خلال ثلاث سمات، هي:  -1 

 ؛يتأسس محتوى المنطق الطبيعي على وقائع -أ
 ؛المنطق الطبيعي خلاق ومبدع، لأنه يفسح المجال لعمليات مبتكرة -ب
 .المنطق الطبيعي يمتد في إطار خطابي وحواري وتواصلي -ج

 ينظر:
- Philippe Breton, Gilles Gauthier, Histoire des théories de l’argumentation, la 
découverte, Paris, 2000, p 97. 

 

 . وقد يرد )Conviction( ، بالمقابل فالاقتناع هو ترجمة ل  )Persuation(مفهوم الإقناع هنا ترجمة لمفهوم  -2 
 بمعنى أثر. Persuader) (فعل 

 

مفاده أننا لا نقنع إلا الإنسدددان  Blaise Pascalيورد بيرلمان وتيتيكا في كتابهما المشدددترك قولا للباحث بليز بسدددكال  -3 

. ويوضددح بيرلمان ورفيقته هذا بقولهما إن الإقناع  (C’est l’automate qu’on persuade) كالآلةالذي يتصددرف 
 لعقل"."يتوجه إلى الخيال والإحساس، وباختصار كل شيء سوى ا

 "C’est l’automate qu’on persuade, et il entend par là, l’imagination, le sentiment, bref 
tout ce qui n’est point la raison". 
- Chaim Perelman et Lucie Olberchts – Tyteca, Traité de l’argumentation  :  La nouvelle 
rhétorique , éd. L’université de Bruxelles, 5e éditions, 1988, p 35. 
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. فالأول يرمي قتناعياتقسيم الحجاج إلى نوعين: حجاج إقناعي وحجاج يمكن إذن  

 توسيإلى إقناع الجمهور مخاطبا العاطفة والإحساس، والحجة هنا هي حجة الباتوس وحجة الإ

غايته أن يسلم به كل ذي عقل، في إشارة إلى المتلقي الذي  الثانيفي حين أن عند أرسطو، 

أن يخضعه للتمحيص محتكما إلى سلطة العقل. وهناك من لا  لا يحصل لديه الاقتناع إلا بعد

فمثلا يرى طه عبد الرحمن أن الإقناع الذي يقوم به المرسل،  ،يقيم فرقا بين الإقناع والاقتناع

يترتب عنه اقتناع المرسل إليه أو عدم اقتناعه. ما ينبغي أن نسجله هنا هو أن بيرلمان وتيتيكا 

ها للفعل الخطابي. فقد وموج    يانه عنصرا مساهما في إنتاج المعنىفهما ير ب،اعتنيا بالمخاط  

ب "يفرض" على المتكلم أنواع الاحتجاج وترتيبها، كما أضحى حاضرا أضحى هذا المخاط  

هذا الأخير لم يعد ذاتا يقع  ب.المتكلم للفعل الاستدلالي الذي يراعي طبيعة المخاط   عند إنجاز

وإنما هي ذات عاقلة متفاعلة تتلقى الخطاب وتسائله وتخضعه عليها أثر فعل الإقناع فحسب، 

 .1للنقد، ولا توافق على فكرة تبث من المرسل إلا بعد التحقق من صدقيتها

 الحجاج في اللغة -2-10

، وترى أن اللغة تحمل بصفة ذاتية 2تهتم نظرية الحجاج في اللغة بالوسائل اللغوية                

وجوهرية وظيفة حجاجية، وبالتالي فمفهوم الحجاج عند ديكرو يتباين مع التصورات التي 

لقول بأن افتنظر إلى الحجاج على أنه منتم إلى البلاغة الجديدة أو منتم إلى المنطق الطبيعي. 

اج فعل كلامي مسجل اللغة تحمل وظيفة حجاجية يعني حسب ديكرو وأنسكومبر، أن الحج

 في الملفوظ، وأنه غير مرتبط بالمحتوى الخبري للأقوال ولا بمعطيات بلاغية مقامية. يتمثل

إذن في إنجاز متواليات من الأقوال بعضها هو بمثابة الحجج اللغوية، وبعضها الآخر  الحجاج

الخطابية  سلاتويشير أبو بكر العزاوي إلى أن التسل هو بمثابة النتائج التي تستنتج منها.

الاستنتاجية محددة لا بواسطة الوقائع المعبر عنها داخل الأقوال فقط، ولكنها محددة أيضا 

                                                           

في إطار التشدارك والتفاعل بين المتكلم والمخاطب، نورد قولا لمحمد مفتاح: "نقصدد بالتفاعل علاقة المرسدل بمتلقيه،  - -1 
 سددددواء كان ذلك المتلقي فردا أو جماعة، موجودا بالفعل أو بالقوة. ومن شددددأن هذه العلاقة أن تسددددلب السددددلطة المطلقة من
المرسدددددل على إصددددددار خطبه بعجرفة أو لا مبالاة نحو الآخرين، وأن تدخله في دائرة القواعد الضدددددمنية أو العلانية، وأن 

 تجعله يكيف خطابه على قدر متلقيه ليحصل التفاعل، ويكسب استمالة المتلقي، ونيل رضاه".
 .50، ص1987ينظر: محمد مفتاح، دينامية النص، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -
 

يقصددد بالوسددائل اللغوية هنا الروابط والعوامل الحجاجية مثل لكن، أيضددا، تقريبا، رغم، إذن، دائما، بما أن ...ف، لأن،  -2 

 مع ذلك، بعد كل هذا، إضافة إلى أن، قليلا، أقل...
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، - حسب تعبير العزاوي -وأساسا بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها وبواسطة المواد اللغوية 

عل الحجاجي فأي المؤشرات اللغوية التي تم توظيفها وتشغيلها. وهذا ما جعل ديكرو يميز بين ال

سينزل المطر(، وبين  إذنالذي يكون فيه الاستنتاج احتماليا )انخفض ميزان الحرارة، 

 ذنإالذي يكون فيه الاستنتاج منطقيا )كل اللغويين علماء وزيد لغوي،  1الاستدلال البرهاني

 زيد عالم(.

ب هذه يلم يكتف ديكرو بالإشارة إلى العلاقة بين الحجج والنتائج، ولكنه اهتم بترت

الحجج من خلال الحديث عن السلم الحجاجي الذي هو علاقة ترتيبية للحجج التي تتفاوت 

درجات قوتها الحجاجية. ولما تبين أن ترتيب الحجج واختيار الروابط والعوامل الحجاجية 

ليسا كافيين لتحقيق غاية الحجاج المتمثلة في الربط بين الحجة والنتيجة، أدمج ديكرو الموضع 

 .جاجي باعتباره الضامن لتحقيق هذه الغاية، وهو يسوغ الانتقال من الحجة إلى النتيجةالح

 مثال ذلك:

 .)أ( سعد منهوك القوى

 .2فالموضع الحجاجي يضمن الانتقال إلى نتيجة "سعد يحتاج إلى الراحة"

لم تسلم هذه النظرية الموضعية من الانتقاد، إذ طرحت بدائل عنها، منها نظرية الكتل 

الدلالية التي دشنتها ماريون كاريل وطورتها مع أستاذها ديكرو. ومن بين ما ارتكزت عليه 

هذه النظرية هو أن الكلمة تكتسب معناها تبعا للسياق الذي وردت فيه. فاللفظ "منهوك القوى" 

 ة )أ(، قد يقصد به المتكلم أن سعدا متعب وأنه لم يعد يقوى على العمل، وأن حاجته في البني

                                                           
1  - Boubker Azzaoui, Argumentation et Enonciation, Top Press, 2014, p24 . 

 33-32 ص ، ص2009أيضا كتابه: "اللغة والحجاج"، الصادر عن مؤسسة الرحاب الحديثة، لبنان، ينظر  -
نشدددير إلى أن العزاوي في كتابه "الحجاج والتلفظ"، ظل يسدددتند إلى طرح ديكرو وآرائه حول الحجاج وعلاقته بالمنطق،  -

فعال الإنجازية عند أوسدددددتين، فعل الافتراض والحجاج وعلاقته بالفعل الكلامي مشددددديرا إلى أن ديكرو قد أضددددداف إلى الأ
 .39المرجع نفسه، ص . فعلا إنجازيا ي باعتباره هو أيضاج، والفعل الحجا(La Préssupposition)المسبق 

 

 .20ص  ،المثالان ذكرهما العزاوي في "اللغة والحجاج" -2 
التي هي مجموعة من المسلمات والمعتقدات المشتركة بين أفراد جماعة  (Topoî)مفرد المواضع  (Topos)الموضع -

لغوية. مثلا يجمع كل الأفراد داخل مجموعة بشرية لغوية على أن الاحترام قيمة نبيلة، وأن الغش والكذب منبوذان، وأن 

مقدمات محتملة، قد تكون مقبولة  هذه المعتقدات والأفكار هي ه النجاح....ليالعلم مقدس والجهل عار، وأن الاجتهاد يترتب ع

 لدى أفراد في منتظم يخضع لأعراف وتقاليد خاصة، كما قد لا تعيرها جماعة بشرية أخرى اهتماما.
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إلى الراحة أضحت ملحة. وقد يقصد بها في سياق التشهير به أنه عالة على الآخرين، وقد  

يقصد بها أنه مريض لم يتعاف بعد. لذلك يمكن القول إن عبارة "منهوك القوى" تنتمي إلى 

ختلفة، وأن مرد هذا الاختلاف إلى اختلاف السياق الذي وردت فيه العبارة. مجموعات دلالية م

وقد أشارت كاريل أيضا إلى قضية التعالق الدلالي بين الحجة والنتيجة، وأن معنى أحدهما 

يستبطن معنى الآخر. وتصب نظرية المجموعات الدلالية في اتجاه ما سعى ديكرو إلى بنائه 

 دلالة في ما يعرف بالتداولية المدمجة.حين أدمج التداولية في ال

ومن بين النظريات التي انبثقت من نظرية الحجاج في اللغة، نظرية الحجاج اللغوي 

ولكن  ،الموسع التي تبناها تلميذ ديكرو العزاوي والتي لم تقف عند حدود الجملة والملفوظ

امتدت إلى دراسة الخطاب الذي هو مجموعة من الحجج والنتائج التي تقوم بينهما أنماط 

مختلفة من العلائق ضمن سياق خطابي. فقد شملت نظرية العزاوي في الحجاج أنماطا مختلفة 

الخطاب السياسي والخطاب القرآني والخطاب الشعري والخطاب  منهانذكر من الخطاب، 

سع النسقين اللغوي والبصري الأيقوني؛ حيث تقدم المكونات غير اللسانية الإشهاري الذي ي

وبهذا لم يعد الاهتمام منصبا على الحجج اللغوية  ،1باعتبارها حججا ظاهرة لنتيجة مضمرة

هذه الأشكال التعبيرية لا يختص بها الخطاب  فقط، ولكن قد يشمل كل مظاهر التعبير.

فاعل حيث تت ،ا في الخطاب السياسي السمعي البصريالإشهاري وحده، ولكنها تحضر أيض

وتتكامل المكونات اللفظية وغير اللفظية. وقد حاولنا استثمار نظرية الحجاج اللغوي الموسع 

في الجانب التطبيقي من البحث، ونحن نقوم بتحليل خطابات رئاسية حوت أنساقا لغوية 

مرنا ، وطبيعة المكان. واستثلون اللباسو وأخرى غير لغوية، مثل لغة الجسد، ووضعية المتكلم

النظرية في مقاربتنا للخطاب المضاد للخطاب الرئاسي الرسمي، من خلال دراسة أيضا هذه 

                                                           

  .106، ص 2010، 2أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، ط  -1 

لم يبق العزاوي تصوراته حبيسة الإطار النظري، ولكنه قام بتنزيلها عبر تحليله للخطاب القرآني من خلال سورة -

الأعلى. وشمل بالدرس قصيدة "العلة" للشاعر أحمد مطر، كما تناول الخطاب الإشهاري من خلال صورة إشهارية 

 الح مثلت في أيقونات، قدمت بصفتها حججا لصتسوق لمنتوج السجائر وظفت فيها عناصر لسانية وغير لسانية ت

 نتيجة تصب في اقتناء المنتوج.
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 الجانب الحجاجي لخطابات الجماهير المحتجة والتي حفلت بمظاهر تعبيرية متنوعة تمثلت

  وقبل الحديث عنالرسومات الكاريكاتورية ورفع الأعلام الوطنية وغيرهما من المظاهر.  في

حجاجية العناصر غير اللغوية، ننظر في وظيفة عنصرين لغويين لا يخلو أي خطاب منطوق 

 من تحققهما، بل لا يتحقق هذا الخطاب عند انتفائهما. 

 معافي الس إسهام في المعنى وتأثير ؛النبــر والتنغيم -3-10

لا تخفى أهمية النبر والتنغيم في الدراسة الصوتية، وفي دراسة الخطاب الحجاجي 

وظائف لع بالمنطوق. فإضافة إلى وظيفة الإسهام في إكساب المفردات دلالات، نجد النبر يط  

في  مع وترسيخ المعنىامنها التوكيد الذي يهدف من خلاله المتكلم إلى إثارة انتباه الس ،أخرى

 مع(.اهنه، كما يهدف إلى التأثير فيه من خلال الانفعال الذي يبديه )انفعال المتكلم وتفاعل السذ

لتنوع إذ إن ا ،الوظيفة الحجاجية منها ،لع التنغيم الذي هو تنويع في أداء القول بوظائفويط  

ي تفي أداء الصوت والمراوحة به بين الارتفاع تارة والانخفاض تارة، يقطع مع الرتابة ال

ا فإن لذ، يكون فيها الأداء الصوتي على وتيرة واحدة. وهذا من شأنه أن يسبب مللا للنفوس

والتواصل والتفاعل مع الخطاب دون شعور بالملل ولا  ءاصغمع على الإاالتنغيم يحفز الس

 شرود للذهن.

  1اللفظية العناصر غيرحجاجية  -4-10

الرسائل واستقبالها عبر استخدام مجموعة يعد التواصل غير اللفظي عملية لإرسال        

مثل تعبير الوجه وحركات العين وإشارات اليدين ونوع اللباس  ،من الأشكال التعبيرية

والألوان والإضاءة والمكان، إضافة إلى العلامات التي تمثل أوجه التفاعل من قبل المخاطبين، 

ن لكاريكاتورية، وغير هذا ممثل التصفيق والصفير والهتاف ورفع اللافتات والرسومات ا

العناصر غير اللفظية. هذه العلامات غير اللفظية بمختلف أشكالها التعبيرية، يتم توظيفها إلى 

                                                           

 سددهيلة العسددافين، لغة الجسددد أو كيف تقرأ أفكار الآخرين من خلال إيماءاتهم، مؤسددسددة علاء الدين، دمشددق، سددوريا،   1 -

 .102، ص 2004
الجدران والوشدددم في الجسدددد أشدددكالا تعبيرية يعتمدها يمثل الهتاف ورفع اللافتات والرسدددوم الكاريكاتورية والكتابة على  -

 المتظاهرون باعتبارها تمثل سلطة في مواجهة خطاب السلطة.
إن دراسددددة العلامات غير اللفظية لا تتم بمعزل عن العلامات اللفظية في الخطاب السددددمعي البصددددري. فدلالة الصددددورة  -

ذ يتم الانتقال من معنى إلى معنى إلى أن يقوم المكون اللسدداني البصددرية تظل عائمة منفتحة على مجموعة من التأويلات؛ إ
 ( المعنى النهائي الذي يصب في المقاصد التي يهدف إليها منتج الخطاب.Ancrageمستندا إلى السياق، بتجذير )إرساء 
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جانب العلامات اللفظية بغرض التأثير في قناعات الآخر واستمالته ودفعه إلى الاستجابة 

ن طاقات حجاجية والتسليم بأطروحة منتج الخطاب. ونظرا لما تكتنزه هذه العلامات م

التي تمثل الجهات الرسمية أم التي تعارض توجهاتها،  وإقناعية، فإن كل الأطراف سواء

 تستثمر الجانب الحجاجي للتأثير في الخصم السياسي.

ولضمان نجاعة أي خطاب سمعي بصري يتوخى منتجه التأثير والإقناع، يجب مراعاة 

فظي. وهذا يتوقف على استثمار الحمولة عنصر الانسجام بين المكونين اللفظي وغير الل

الحجاجية التي تكتنزها لغة الجسد والعناصر غير اللفظية الأخرى وتوظيفها توظيفا جيدا في 

الخطاب، بحيث تبدو معضدة للمعنى الكامن في الملفوظ. وهذا لا يعني حصر وظيفتها في 

عن  هذه العلامات قد تستغنيتوكيد المعنى المرتبط بالملفوظ، وإنما ينبغي أن نشير إلى أن 

المكون اللفظي في تأسيسها لخطاب منسجم دال يحتج به. مثال ذلك: الرسم الكاريكاتوري 

 الذي تنوب فيه الإشارة عن العبارة.

 من خلال حركة اليدين لغـة الجسـد -1-4-10

لغة الجسد تعبير صامت دال وصادق في نقل العواطف وإبراز الانفعالات، ومن   

إذ تجسد الرسالة غير اللفظية الحدث من خلال الإشارة والإيماءة فتبرز  ،وظائفها الإكمال

ع لالصورة متكاملة أمام المشاهد، مما يؤدي إلى تفاعل جيد. إضافة إلى وظيفة الإكمال، تط  

إذ يعتمد على لغة الجسد في إيصال المعلومة قصد ترسيخها في  ،لغة الجسد بوظيفة التكرار

تفسر الإشارة الكلمة، فتساعد على إنجاح  حين ب. وتوجد أيضا وظيفة التفسيرخاط  ذهن الم

عملية التفاعل. كما تتحكم الإشارة في الصوت وما يرتبط به من نبر وتنغيم، وتتحكم في 

تلجأ إلى الإيقاف المتعمد للكلام، وهذا ما يجعلها عنصرا مؤثرا في توجيه  حين الصمت

 .1الخطاب
 

                                                           

 :بعنوان  Richard Nordquistأنجزه  نترنت: مقال في موقع على الإينظر 1 -

"What is nonverbal communication ?" 

"Com/what-is-nonverbal-communication."  
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تعطي حركة اليدين انطباعا لدى المشاهد بأن المتكلم حازم متحكم في الأمر قوي، قد         

كما تترك لديه انطباعا بأنه منبسط ميال إلى التفاوض. فالإشارة بالسبابة مثلا، وضمها إلى 

الإبهام واستخدام قبضة اليد وتوجيه راحة اليد نحو الأسفل، حركات تقف دلالاتها على النقيض 

لتلويح باليد المبسوطة التي يتجه باطنها نحو الأعلى وتكوير اليدين وتحريكهما من دلالات ا

على مستوى الصدر. فكل حركة من هذه الحركات تمثل رسالة غير لفظية قد تتوافق مع 

 رسالة لفظية، فهي إذن تعضد وتقوي حجة الملفوظ وتجعله أكثر تأثيرا.

 الاجتماعيوضعية المتكلم والارتباط بالوضع  -2-4-10

تختلف وضعية المتكلم باختلاف السياق الذي ينتج فيه القول ويرام فيه تحقيق أهداف، 

وتختلف كذلك حسب مواقع المتكلمين الاجتماعية. فتنويع الوضعية يعكس التفاوت الاجتماعي 

بين المتكلمين، كما يعكس مدى الاطمئنان الذي يشعرون به. فحين يلقي الخطيب السياسي 

هو جالس، فذاك دليل على ثقة في النفس واطمئنان على أوضاع المجتمع. هذا الشعور خطابه و

يخلق لدى المتحدث استقرارا نفسيا قد ينعكس على ملامح وجهه وعلى فصاحة لسانه. وقد 

يستوي الخطيب السياسي قائما حين تضطرب الأوضاع وتشتد احتجاجات المعارضين، وذلك 

س لا يستجيب لطبيعة الواقع الذي يموج بالحركة وينطبع لأن الإبقاء على وضعية الجلو

بالاحتقان. ويصاحب وضعية  القيام استخدام حركات اليد بشكل أفضل من استعمالها حين 

إذ يفرض وضع القيام تحكما في كيفية  ،وكذلك الأمر مع الأداء الصوتي ،وضعية الجلوس

افة شحنات من الطاقة الحجاجية، إض تصريف الأصوات وتوظيفا لطبقاتها التي تمنح المفردات

 إلى إكسابها معاني جديدة.

 

 المظهر بين الارتباط بالذات ومراعاة السياق الثقافي -3-4-10

يصنف المظهر ضمن وسائل الاتصال الرمزي المتعمدة وهو يعكس بعض خصائص  

دة عشخصية الإنسان، ويستخدم في توصيل القيم والأحاسيس والأفكار. يتضمن المظهر 

ارتداء الساعة اليدوية واللباس...... ومنها تصنيف الشعر واللحية والشارب والوشم  ،عناصر

 ،ويعتبر عنصر اللباس من حيث اللون والشكل من العوامل القوية التي لها تأثير في المشاهد
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ى دفاختيار الألوان المتناسقة وارتداء نوع من اللباس يلائم المقام، يتركان انطباعات مهمة ل

 المشاهدين.
 

لذا فقابلية ارتداء بعض الأزياء  ،قد تجذب ألوان ارتبطت بأحداث مجتمعا دون غيره 

وتخير ألوان معينة لهما علاقة بالارتباط النفسي بالقضايا التي آمنت بها المجتمعات وتبنتها. 

للتأثير  امثال ذلك: القضية الفلسطينية وارتداء الكوفية ذات اللونين الأبيض والأسود. ونظر

المزدوج في المتكلم والمشاهد، أضحت العناية فائقة بانتقاء الألوان التي تنعكس إيجابا على 

نفسية المتكلم وتؤثر في المشاهد. إلى جانب الاهتمام بالألوان، ينُظر أيضا إلى مدى ملاءمة 

وللسياق  ،ولمضمون الرسالة المتوخاة إيصالها ،اللباس للموقف الذي يتبناه الخطيب السياسي

الاجتماعي والثقافي. إلى جانب عنصر اللباس واللون، يصنف المكان أيضا ضمن وسائل 

 تحدث عن بلاغة المكانإذ أصبح يُ  في العقود الأخيرة، الاتصال الرمزي وقد ازداد الاهتمام به

وسلطة المكان وحجاجية المكان، ولم يعد الحديث عن المكان باعتباره فقط فضاء يصدر منه 

 خطاب ويستوعب المتخاطبين.ال

 حجاجية المكان  -4-4-10

ن مجرد إحداثيات لحدث ما، ولا مستودع ذكريات الم يعد المكان يشكل فقط مع الزم 

ن ولك ،للإنسان يحن إليه عندما يبتعد عنه، ولا ملاذا يأوي إليه حين يشعر بانعدام الأمن

فضاء بلاغيا يحوي أنشطة ثقافية وتظاهرات اجتماعية وسياسية، تكتسب  أيضا أضحى

ن م مصداقيتها وفاعليتها في عمليتي التأثير والإقناع انطلاقا من توفر مجموعة من العناصر

ضمنها رمزية المكان. يمارس المكان إذن فعل التأثير مستثمرا رصيدا نضاليا اكتسبه عبر 

حراكا ثقافيا واجتماعيا وسياسيا. هذا الرصيد يكون قد  مجموعة من المحطات التي شهدت

راكمه جراء تضحيات المتظاهرين والمعتصمين، أو جراء ارتباطه بأحداث كبرى تتعلق 

بمصير المواطنين والوطن، أو راكمه من خلال محكيات عن رمزيته تداولها السابقون. لم 

تحصل في حيزه، بل كان شاهدا حيا يكن المكان إذن محايدا غير معني بالأحداث التي كانت 

 على كل الوقائع وما زالت ذاكرته تحتفظ بالتفاصيل وترويها كلما كان هناك موعد مع التاريخ.

يستثمر المتظاهرون الرصيد النضالي الذي راكمه المكان ورمزيته في اكتساب شرعية         

تسابق نحو لتسع أيضا المنافسة واللمطالبهم. وبهذا تتسع دائرة الصراع بين الفرقاء السياسيين 
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احتلال الفضاء العام، بعدما كانت تشمل فقط صراع الأفكار والتراشق بالاتهامات عبر وسائل 

الاتصال والتدافع بالحجج. يمثل الفضاء العام إذن سلطة لا يقل تأثيرها عن تأثير سلطة الكلام 

ر إليها نظحكومة السياسية، يُ وسلطة الصورة. فسلطته في تقدير المحتجين على قرارات ال

 باعتبارها عاملا مضادا لاحتكار الحكومة أو الدولة للسلطة ولتمركز القوة لديهما.

حلت محل الساحة قد الإلكترونية  (goraA) أن الآكورا 1عبد العالي معزوز يرى        

عريض من  العمومية، ومعلوم أن الآكورا ساحة تلقى منها الخطب كان يحج إليها جمهور

. يتابع معزوز حديثه (Rhétorique) ةاليونانيين، وقد أشار إليها أرسطو في كتابه الخطاب

عن الساحة العمومية أو الفضاء العمومي، موردا مفهوم هذا الفضاء عند هابرماس الذي يراه 

من سمات الحداثة السياسية في القرن الثامن عشر، وهو يشمل النقابات والهيآت الثقافية 

لمؤسسات الحقوقية والجمعيات المهنية الحرة وهي ما يعرف بالمجتمع المدني. ونحن هنا وا

لا نتبنى هذا المفهوم، بل ننظر إلى المكان باعتباره حيزا جغرافيا وذاكرة ورمزا وعنصرا 

 حجاجيا يتمتع بسلطة. 

 سلطة الخطاب إلى سلطة المكان من -4 -5 -10

يملك السلطة، وهو بهذا يضع سلطة الخطاب يشير فوكو إلى أن من يملك الخطاب 

 مسرح -مقابل خطاب السلطة. وقياسا على هذا الطرح، نقول إن من يملك الفضاء العمومي 

، يملك سلطة يشهرها في وجه خصمه السياسي. ونظرا لأهمية هذا الفضاء، فقد - الاحتجاج

وتراص  م المختلفة الألوان،تم الاحتفاء به وإيلاؤه العناية من خلال تأثيثه بالصور والأعلا

المتظاهرين، وانسجام حركاتهم الجسدية، وتناغم أصواتهم بترديد الأغاني وعزف الأناشيد 

التي تلهب المشاعر، وغير هذا من الأشكال التعبيرية التي يمتزج فيها الترفيه بالجد، وتحضر 

ال ي طرائق اشتغالسخرية إلى جانب الخطاب الصريح. هذا التنوع في التعبير هو تنوع ف

                                                           

 .189-188 -187، ص2014عبد العالي معزوز، فلسفة الصورة؛ الصورة بين الفن والتواصل، أفريقيا الشرق، - -1 

، التي يتم من خلالها تعيين الحدث (Les Coordonnées)نقصد بالإحداثيات المصطلح المقابل للمصطلح الفرنسي  -

L’événement))ن وقوعه.ا، وتحديد زم 
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الحجاج الذي غرضه التأثير في نفوس الحاضرين، واستمالة المحايدين، والنيل من الخصوم 

 و على الأقل التشكيك فيها.أمن خلال دحض أطروحتهم 
 

وفعل التأثير هذا الذي قد ينتج عنه تفاعل الحاضرين ليس ناتجا فقط عن قوة الملفوظ، 

بلاغة الفضاء العام الذي أضحى سلطة قد تعادل  أي ولكنه ناتج أيضا عن بلاغة المكان،

سلطة الخطاب أو تفوق. أمام سلطة المكان الذي أصبح عنصرا مؤثرا، فقد أضحى لزاما أن 

يمتلك خطاب السلطة الرسمي بلاغة بشقيها الجمالي والإقناعي، ونسقا علاميا بشقيه اللفظي 

 طاب الرسمي.وغير اللفظي، يندرج ضمنه المكان الذي يصدر منه الخ

 اةفضاء الألفة وفضاء المعاد -5-10

جماهير الفضاء الملائم لإلقاء الخطاب اللا يمثل الفضاء العام الذي احتضن نضالات 

ة، بل بالراح - الذي يمثل الحكومة مثلا -الرسمي. فهو فضاء لا يشعر فيه الخطيب الرسمي 

ثر تحصن به المعارضون. لذا نجده يؤإنه يمثل بالنسبة إليه فضاء معاديا كونه مكانا للصراع 

لم فضاء الألفة. هذا الفضاء مؤثث بالعب ما يعرف فضاء آخر يشعر فيه بالارتياح والأنس وهو

وهو حسب باشلار في  ،وأهم معالم الوطن الوطني، وشعارات ترمز إلى السيادة والاستقلال

حديثه عن فضاء الألفة، مرتبط بقيمة الحماية التي يمتلكها المكان، والتي يمكن أن تكون قيمة 

 .1إيجابية

وبينما مثلت ساحة التحرير بالعاصمة المصرية فضاء الألفة بالنسبة للمتظاهرين زمن         

النسبة لمبارك يا. ففضاء الألفة بالربيع العربي، فهي بالنسبة للرئيس مبارك تعتبر فضاء معاد

يتمثل في مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة. وهذا لا يعني أن كل الأفضية العامة تمثل 

لى فقد مثل فضاء عام بالنسبة إ ،مكانا معاديا للزعماء السياسيين الذين يمثلون جهات رسمية

ن، الفضاء هو ميدان السبعيالرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح فضاء للألفة. وهذا 

                                                           

 La poétique deلكتاب  2012سددددنة  Daniel Boulagnonاعتمدنا طبعة إلكترونية أنجزها دانييل بولاكنون  -1 

l’espace شعرية الفضاء للفيلسوف باشلار. 
 http://classiques.uqac.ca :  الموقع

في الفقرة الثانية من كتابه هذا إلى أن الفضاء هو الذي نشعر فيه بالحماية، فهو عنده ملاذ يأوي إليه الإنسان يشير باشلار  -
 للاحتماء به. وفي تمييزه بين المنزل باعتباره فضاء هندسيا وبين المنزل باعتباره فضاء حيا يتفاعل معه ساكنه، يقول:

- La maison vécue n’est pas une boite inerte.  
- L’espace habité transcende l’espace géométrique. 

 .78إلى  51الفقرة الثانية من الصفحة:  -
 

http://classiques.uqac.ca/
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الذي يمثل ذاكرة الصمود في وجه الحصار الذي شهده هذا الميدان والذي دام سبعين يوما 

 .1967سنة 

تأسيسا على ما سبق، نخلص إلى القول إن المكان ليس حيزا محايدا، وإنما هو عنصر 

هم إلى جانب مؤثر له حمولة دلالية وطاقة حجاجية، إضافة إلى أنه جزء من المعنى يسا

عناصر أخرى لفظية وغير لفظية في تشييد معنى الخطاب. هذه العناصر اللفظية وغير 

اللفظية التي تشيد معنى الخطاب، تنتظم وفق سياق تراعى فيه أحوال المتخاطبين، وتتحقق 

فيه مقصدية منتج الخطاب، كما تتحقق الغاية التي يهدف إليها الخطاب وهي التأثير في المتلقي 

طريقة مناسبة لإيصال رسالته،  - المرسل -استمالته. كل هذا يتم من خلال انتهاج المتكلم و

 وهذا المسلك هو الخطة الاستراتيجية التي يبني عليها خطابه.

 ستراتيجيــات الخطابا -6-10

 به، منبخطاف الشهري الاستراتيجية بأنها "مسلك مناسب يتخذه المرسل للتلفظ عر   يُ                   

أجل تنفيذ إرادته والتعبير عن مقاصده التي تؤدي إلى تحقيق أهدافه من خلال استعمال 

العلامات اللغوية وغير اللغوية وفقا لما يقتضيه سياق التلفط بعناصره المتنوعة، ويستحسنه 

 .1المرسل"

 

 الاستراتيجية التوجيهية -1-6-10

 العلاقة الاجتماعية )درجات تفاوت السلم الاجتماعيتتنوع الاستراتيجيات تبعا لطبيعة  

بين المتخاطبين( ولعامل السلطة التي يتمتع بها كل طرف مشارك في الحوار، وتبعا أيضا 

لمقصدية منتج الخطاب. ومن أنواع استراتيجية الخطاب، نذكر الاستراتيجية التوجيهية التي 

 أإذ يعتمد المرسل على مبد ،قة عموديةتكون فيها العلاقة بين المرسل والمرسل إليه علا

يحضر فيها أسلوب الإنشاء الطلبي نحو و ،السلطة في توجيه المخاطب نحو تحقيق مقاصده

الأمر والنهي بقوة، وتغيب اللباقة واللطف في العبارة، وذلك لأن المرسل يسعى من خلال 

يب يحدث أن يعدل الخط خطابه التوجيهي إلى فرض رأيه وإلزام متلقيه بإنجازه وتبنيه. وقد

عن نهج أسلوب التوجيه مع امتلاكه سلطة تخول له تبني هذا الأسلوب، سالكا سبيل الاحتجاج 

                                                           

مقارنة لغوية تداولية، دار الكتاب الجديد المتحدة،  ؛عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب -1 
 .62، ص 2004بيروت، 



105 
 

بالعاطفة مثلا حين يستشعر عدم جدوى اعتماد وسائل التهديد والتحذير والأمر وغيرها من 

 الأساليب التوجيهية والتنفيذية.  

 

 الاستراتيجية التلميحية  -2-6-10

ح به، وهي التصري  مناستراتيجية يقوم فيها المرسل بالتلميح إلى ما يقصده بدلا توجد 

استراتيجية تلميحية يعمد إليها المرسل ليبقي على إمكان التنصل مما يعتقده المتلقي مسا به 

وتعريضا، من خلال فسح مجال التأويل حول القصد من الخطاب. في هذه الاستراتيجية 

 لتحقيق مراده، منها التضمين والاستلزام الذي يسع المجاز والاستعارة يتوسل المرسل بوسائل 

والكناية، وكل ما يحيل إلى المعنى المضمر من أشكال تعبيرية متعددة. يسعى المرسل من 

خلال هذه الاستراتيجية إلى التعبير عن قصده، مستثمرا السياق المحيط بالخطاب ومراعيا 

حيث يستطيع تبي ن الانتقال من المعنى الصريح إلى المعنى كفاءة المتلقي في الاستدلال، ب

ل المعنى ويتعذر إدراك مراد المرسل في حال عدم ض  المضمر الذي يقصده المرسل. وقد ي

مراعاة كل من ظروف الحدث الخطابي وقدرة المتلقي على التأويل المفضي إلى بلوغ القصد.    

البا ما وجد استراتيجيتا التضامن والحجاج اللتان غإلى جانب استراتيجيتي التوجيه والتلميح، ت

ستمالتهم بين واتوخى فيها التأثير في المخاط  التي يُ  ،تحضران معا في الخطابات السياسية

 تهم أو تعديلها.اوتغيير قناع

 الاستراتيجية التضامنية -3-6-10

  ليسلك الخطيب سبيحيث  الاستراتيجية التضامنية على التعامل الأخلاقي، تنهض       

لذي ا ،بتقدير المخاط  والتأدب والإخلاص والتجرد من الذات  أمبد معتمدا التلطف في القول

في علاقة أفقية تشاركية، تنتفي فيها الفوارق ويزداد التقارب بين المتخاطبين حتى  هيدخل مع

خاطبين قة بين المتيبدو أن هناك تكافؤا في امتلاك السلطة. وهذا من شأنه أن يؤسس لعلاقة الث

ويسهل التواصل بينهما ويخلق التفاعل. في هذا الصدد يقول الشهري مبرزا أهم سمات الفعل 

التضامني بأنه "يقلص المسافات ويقلل الدرجات، مما يضيق معه إطار الفرقة وتنتفي معه 

د هذه . ولتشيي1عوامل التشتت، حتى تصبح العلاقة في نهاية الخطاب أفضل منها في بدايته"

                                                           
  .258ة لغوية تداولية، ص باستراتيجيات الخطاب: مقار عبد الهادي بن ظافر الشهري، -1
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العلاقة القائمة على التضامن، يستخدم المرسل وسائل تعبيرية منها توظيف ضمير المتكلم 

الجمعي الذي يؤسس لعلاقة تشاركية وتآزرية، والأسماء المحببة إلى نفس السامع، وألفاظ 

التحية وغيرها من الأساليب التي ينفذ من خلالها المتكلم إلى قلب المستمع، ومن ثم التأثير 

 ه واستمالته للاستجابة لمقاصده. في

إلى جانب الأبعاد  - التشاركية -هذا البعد الحجاجي في الاستراتيجية التضامنية 

الأخرى، تجعل هذه الاستراتيجية تتقاطع مع الاستراتيجية الإقناعية الحجاجية، وبالتالي فقد 

لا يشكل اعتمادهما من قبل منتج الخطاب أي تضارب ولا تنافر بين أجزاء الخطاب، ولا 

 تشويش على مقاصد منتجه. 

 الاستراتيجية الإقناعية -4-6-10

م من خلال اعتماد الاستراتيجية الإقناعية إلى تغيير قناعات مخاطبه أو يسعى المتكل       

تعديلها، ودفعه بالتالي إلى الاستجابة لمقصده وتحقيق غرضه. ولتحقيق هذا يلجأ المتكلم إلى 

آليات تعبيرية لغوية وغير لغوية من قبيل الاستشهاد بآيات قرآنية وأبيات  الاحتجاج عبر

رةوتناصا ومقولات مشهورة وصور بيانية وبديعية، إضافة إلى الاحتجاج بآليات  ت محو 

منطقية كما يحضر الاحتجاج بالعاطفة. هذا الازدواج بين أسلوب الإقناع وأسلوب الإمتاع 

ب، وتوجيه سلوكه لما يهبها هذا الإمتاع من قوة ثير في اعتقاد المخاط  أيكون "أقدر على الت

كي يكون . ول1إشهادها للمخاطب، كأنه يراها رأي العين"في استحضار الأشياء ونفوذ في 

، فإن المتكلم قد يتوسل بعناصر مصاحبة للملفوظ، مثل الألوان والمظهر الخطاب مؤثرا

والموسيقى والأعلام وكل ما يخاطب العاطفة ويستثيرها. هذا دون أن ننسى ضرورة مراعاة 

 نات التعبيرية غير اللغوية. الاتساق بين المكونات اللغوية وانسجامها مع المكو

ولقد احتفى الدرس التداولي بحضور الاستراتيجية الإقناعية أكثر من غيرها من 

الاستراتيجيات، من خلال نظرية أفعال الكلام واهتمامها بالتأثير الذي ينشأ عن القوة الإنجازية 

براز هذا حاورين. لإللفعل الكلامي، والتي استمدتها في ظل سياق التخاطب والتفاعل بين المت

ليست " الاهتمام وكشف وظيفة الفعل الخطابي، نورد قولا لأوستين يشير فيه إلى اللغة بأنها

                                                           

 .38في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ص  -1 
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أداة أو وسيلة للتخاطب والتفاهم والتواصل فحسب، وإنما اللغة وسيلتنا للتأثير في العالم وتغيير 

 .1السلوك الإنساني من خلال مواقف كلية"

  النقدية العربية والغربيةالتناص في الدراسات  -11

ا نفتح النص المعاصر على نصوص سابقة عليه، وقد أثرى هذا الاستدعاء للنصوص       

حيث أضحى النص المقتب س ملتقى تتقاطع  ،الغائبة النص الحاضر وأكسبه خصوبة وامتلاء

عنده عوالم محملة بأحداث وأفكار وسلوكات. وإذ يستحضر نص نصا من خلال استشهاد 

قول أو محاكاة أسلوب أو لجوء إلى امتصاص أو تحويل أو تنويع، فإنه يكون قد وافق السنن ب

الطبيعي المتمثل في أن الشيء لا يولد من عدم، وأن الكلمة أو الفكرة أو القصيدة أو النص أو 

الخطاب قبل أن يتحقق، يكون قد تغدى من مخزون الذاكرة التي هي الأخرى قد تخلقت في 

هذا التعالق بين نص وآخر يسمى تناصا. وتكمن عملية الإبداع  ات ثقافية معرفية.رحم مخزون

في كيفية تكييف النص المستحض ر وجعله متساوقا مع النص المستحضر، وهذا يتوقف على 

 تمثل روح النص المستدعى.

 التناص في النقد العربي القديم -11-1

حيث إن مصطلحات مثل الاقتباس  ،في النقد العربي القديم للتناص جذورتوجد        

والتضمين والسرقة الأدبية والمعارضة والمناقضة، تقترب إلى حد كبير من مصطلح التناص. 

 إذ عرف شهاب الدين الحلبي الاقتباس  ،وقد فرق النقاد العرب القدامى بين هذه المصطلحات

ن الكلام شيئا من   . وقد تم 2القرآن أو الحديث ولا ينبه عليه للعلم به"بقوله: "هو أن يضم 

الالتجاء إلى الاقتباس لغرض الإقناع والتأثير في المتلقي، وذهب البعض إلى أن تضمين 

النص الشعري آيات قرآنية أو شيئا من الحديث يضفي عليه القداسة. وتم تعريف التضمين 

كلم كلامه كلمة من البيت أو من آية أو ن المتمن لدن ابن أبي الأصبع بقوله: "هو أن يضم  

                                                           

 .6أوستين، نظرية أفعال الكلام العامة، ص  -1 

د، اشهاب الدين محمود، حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق أكرم عثمان يوسف، وزارة الثقافة والإعلام، بغد -2 
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. نتوقف هنا لنشير إلى 1معنى مجردا من كلام أو مثلا سائرا أو جملة مفيدة أو فقرة من كلمة"

 أن مصطلحي الاقتباس والتضمين غديا يعنيان شيئا واحدا في معظم الدراسات النقدية 

 المتأخرة. في ما يخص السرقة، فهي أربعة أنواع:

تامة: يحدث فيها أخذ اللفظ والمعنى وقد أطلق عليها أسماء عدة، منها النسخ والانتحال سرقة  -

 والإغارة والغصب والاجتلاب؛

  سرقة معنوية: يتم فيها أخذ المعنى من دون لفظ ولها أسماء، منها الإلمام والاختلاس؛ -

 سرقات تقوم على الموازنة أو العكس، ومثال الأولى:  -

         تقول مرضنا فما عدتنا //   وكيف يعود مريض مريضا؟                                                                                  

 فلقد وازن كثي ر في عجز البيت قول النابغة التغلبي:

 بخلنا لبخلك قد تعلمين //   وكيف يعيب بخيل بخيلا؟    

 ن يعكس القائل هذا القول: "سود الوجوه لئيمة أحسابهم" في قوله:  ومثال الأخرى حي

"بيض الوجوه كريمة أحسابهم". يسمي جيرار جينيت السرقات التي تقوم على الموازنة 

إذ يستوحي المبدع أسلوب  ،ساخرة محاكاة، والتي تقوم على العكس يسميها تودوروف محاكاة

 للمعنى السابق؛غيره ليقيم عليه معنى مغايرا ومناقضا 

 سرقة لفظية: وهي أخذ بعض اللفظ أو كله.-

وأما المعارضة، فيقصد بها الاحتذاء بنص لشاعر آخر في الوزن والروي والقافية. وتعتبر 

من المعارضة، إلا أن المناق ض يقوم بإنجاز مقولة مخالفة لما قاله الشاعر  ة نوعاضالمناق

تحقيق أعلى مستوى من التناصية. هذا المستوى السابق. هذه المصطلحات تشهد تفاوتا في 

الأعلى يحققه نوع السرقة المعنوية كونه يشهد امتصاصا لمعنى نص غائب وتشربا له ثم 

 إعادة صياغته من جديد.

 

 

                                                           
ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير، تحقيق حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة،  -1
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 التناص في النقد الغربي -11-2

يرجع الفضل في الإشارة إلى فكرة التناص إلى شكلوفسكي الذي هو أحد اقطاب المدرسة       

الشكلانية الروسية والذي قال: "إن العمل الفني يدرك في علاقته بالأعمال الفنية الأخرى، 

ض وحده الذي يبُد ع  وبالاستناد على الترابطات التي تقيمها في ما بينها. وليس النص المعار 

.  لكن أول من 1وتقابل مع نموذج معين، بل إن كل عمل فني يبُد ع على هذا النحو"في تواز 

صاغ نظرية في تداخل النصوص هو باختين الذي استخدم مصطلح الحوارية، وقال إن النص 

تسكنه أصوات الآخرين ولا وجود لنص نقي. وحسب باختين، فإن النص هو صدى لنص 

النصوص، وهو بإزائها في الوقت نفسه، قراءة ثانية، آخر و"كل نص يقع عند ملتقى عدد من 

. وباختين هو صاحب مصطلح التهجين الذي صاغ في 2وإبراز، وتكش ف، ونقل، وتعميق"

ضوئه اللاحقون مصطلح التناص الواعي وغير الواعي، ويقصد به المزج بين لغتين مختلفتين 

يقة غير تعايشتين في قول واحد بطربينهما تباين اجتماعي وحقبة تاريخية، مقابل مزج لغتين م

واعية. ونجد كذلك مصطلح الأسلبة عند باختين الذي يعني المحاكاة عند جينيت وتودوروف. 

ونشير هنا إلى أن التناص الأسلوبي الذي هو إقامة نص جديد على خلفية نص سابق على 

هو ما سمي  مستوى الإطار أو الشكل الخارجي واستلهام الصيغ التي قدمت بها النصوص،

بالإضافة إلى هذه المصطلحات التي ذكرنا، يوجد مصطلح  السرقات التي تقوم على الموازنة.

التنويع الذي يعني التصحييفية عند كريستيفا والتمطيط والتحويل عند جينيت، هذا المصطلح 

  هو ما سميناه التناص الامتصاصي.

 مفهوم التناص عند كريستيفا -11-2-1

شكلوفسكي هو صاحب الفكرة وباختين هو الذي صاغ النظرية، وتبقى  ذكرنا أن      

كريستيفا هي أول من استحدثت مصطلح التناص بعدما استوحته من مفهوم الحوارية، ثم 

 قامت باستخدامه في مجال التطبيق النقدي حين حللت أشعار لوتيريامون. وتجعل كريستيفا

 من التصحيفية ثلاثة أنواع: 

                                                           

، 1990، 2ن تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار توبقال للنشر، البيضاء، ط طاتيزفي -1 
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  .310-309ص ،1996التناصية، ترجمة الرحوتي عبد الرحيم، مجلة علامات، جدة، سبتمبر بيير دوبيازي، نظرية  -2 
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  إذ المقطع الدخيل منفي كليا، ومعنى النص المرجعي مقلوب؛ ،النفي الكلي -أ

إذ يظل المعنى للمقطعين ثابتا، ويضاف معنى جديد للنص المرجعي  ،النفي المتوازي -ب

 الأول، ومثاله:

 لما أنهى الأستاذ المحاضرة، استفسره أحد الطلاب حول مسألة -

 حول مسألة، ثم توالت بعدها أسئلةلما أنهى الأستاذ المحاضرة، استفسره أحد الطلاب  -

 الطلاب؛

  النفي الجزئي وهو نفي جزء واحد من النص المرجعي. -ج

حالا ، وهو ما يعني تداخلا نصيا وترةالتناص عند كريستيفا "ضمن الإنتاجية النصي يتشكل

للنصوص؛ حيث تتقاطع الملفوظات المقتطعة من نصوص أخرى وتتنافى، والنص يخلق 

نصوص سابقه عليه". وتطلق كريستيفا على عملية تقاطع أقوال معينة مع أقوال اعتمادا على 

   من  هذه الأخيرة في مجال التناص برعت .1أخرى في فضاء نصي معين اسم إيديولوجيم

مصطلح                و ،((Intertextualité مصطلح خاصة، مثلت مصطلحا إنشاءقيامها ب خلال

(Idéologéme)، مصطلح و(Productivité du texte) مصطلح من اشتقتو 

لكنها لم  ،(Paragrammatisme)مصطلح  التصحيفية  (Paragramme) التصحيف

عن الترابطات بين المقاطع الشعرية وتداخل النصوص  تضف شيئا مهما وهي تتحدث

قاله  خلق من نصوص سابقة. كل ما ذكر هو صدى لماوامتصاص المعاني وكون النص يُ 

هذا الأخير  لقد تحدث وهو يعرف النص باعتباره قراءة ثانية للنصوص ونقلا وتعميقا.باختين 

التناص الامتصاصي، هذا المفهوم يستوعب كل ما ذهبت إليه  عن التنويع وهو ما سميناه

 التصحيفية. كريستيفا وهي تفصل القول في

 مقاربة ريفاتير لمفهوم التناص -11-2-2

ا ستخدمت مفهوم  التناص تيارات مختلفة، نذكر منها السيميائية والتفكيكية والأسلوبية       

التي ينتمي إليها ريفاتير. ومعلوم أن هناك اتجاهات في الأسلوبية منها اتجاه تعبيري واتجاه 

بيات اتجاهات: أسلو ةثلاثتأثيري واتجاه محاكاتي واتجاه تأليفي. هذا الأخير تنضوي تحته 

الانزياح، والأسلوبية الإحصائية، وأسلوبية السياق التي يعتبر ريفاتير ممثلها الأبرز. يرى 

                                                           
 .21، ص1997، 2البيضاء، ط الدار كريستيفا جوليا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال،  -1
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هذا الأخير أن الأسلوب هو السياق + المفارقة، بحيث إن المفارقة تنتج عن إدراك عنصر 

 .1نصي متوقع متبوع بعنصر غير متوقع، ومثاله: المضحك المبكي، الحي الميت

إضافة إلى ارتباط ريفاتير بهذا الاتجاه، فإنه يعتبر داعيا إلى وظيفة التأثير. فقد اتجه       

 نحو القارئ ولم يلتفت صوب الاتجاه التعبيري الذي يرى أن الأسلوب يعبر عن شخصية

المرسل، فهو يرى أن الأسلوب رجلان على الأقل. وفي هذه الرؤية ما يشير إلى التناص؛ 

 ل ذكر "رجلين على الأقل"، أي حضور نصين على الأقل لبلورة أسلوب معين.وذلك من خلا

إن الارتباط بالأسلوبية التأثيرية كان وراء تعريف ريفاتير للتناص، بأنه إدراك القارئ للعلاقة 

بين نص ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره. هذا الاهتمام بالتلقي بدلا من دائرة الإنتاج، 

و الذي يفع ل وظيفة التناص، وهو الذي يمنحه أبعاده الأدبية والنقدية يعني أن المتلقي ه

والجمالية. ويذهب ريفاتير إلى القول بأن الكلمة أو العبارة لا يمكن أن تكون شعرية إلا إذا 

التناص أساسا للشعرية.  بهذا يكون، و2كانت تحيلنا إلى أسرة كلمات أخرى موجودة سلفا

. 3ويؤكد أن كل نص يخفي في داخله نصا آخر، وهو تنويع على بنية واحدة أو تعديل لها"

أهمها أنه غير مرجعي، وأنه  ويتميز النص الشعري عند هذا الباحث بجملة من الخصائص،

وللحتم . 4ف. ويقصد بالحتم المضاعف "تضاعف الصلات التي تجمع بين الكلمات"ضاع  مُ  م  ت  ح  

المضاعف نمطان: نصي وتناصي. يميز ريفاتير في الحتم المضاعف التناصي بين نوعين 

الاشتقاق الإبداعي، والتمطيط. فأما الاشتقاق الإبداعي،  تقوم عليهما عملية إنتاج النص، هما

تحويل من رحم إلى  كلمات أو عبارات ملائمة للدلالة، أو فهو "تحويل دلائل محاكاة إلى

لنص أي ا معه، والمقصود بالرحم بنية المعطى اللفظي الأوُلى، وبالإبداعي المتناص. 5نص"

فاتير بأنه تحويل مكونات الجملة الرحمية أو النووية يالمستحض ر. وأما التمطيط، فيعرفه ر

                                                           

 .38هنريش بليث، البلاغة والأسلوبية، ترجمة محمد العمري، منشورات دراسات سال، فاس، ص  -1 
حمد جامعة م، مايكل ريفاتير، دلائليات الشعر، ترجمة ودراسة محمد معتصم، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية -2 

 .39، ص 1997الخامس الرباط، 
 .12ص مايكل ريفاتير، دلائليات الشعر،  -3 
 نفسه -4 

 .32مايكل ريفاتير، دلائليات الشعر، ص  -5 
 الشعر. ء، ونقترح بدلا منها سيميا(Sémiotique de la poésie) دلائليات الشعر ترجمة ل
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عة التعويض وتغيير الطبي إلى أشكال أكثر تعقيدا. ويتجلى التمطيط في عدة أشكال، أهمها

 .1الجمل النحوية لمكونات

حين لا يوجد حضور لفظي للنص الغائب، وهو ما سميناه التناص الامتصاصي.  التعويض: -

، يستبدل البياتي بالعبارة الشهيرة "فلا نامت أعين 2ومثال ذلك: في قصيدة "الملجأ العشرون"

 الآتي: الجبناء"، الجملة  الأخيرة من المقطع

 أعواد المشانق والحريق !من ههنا أماه  

 من ههنا بدؤوا ونبدأ، والطريق  

 وعر طويل  

 لا عاش رعديد ذليل.  

حيث تتحول الضمائر إلى أسماء، والأسماء إلى  ،تغيير الطبيعة النحوية لمكونات الجمل -

 عبارات، والصفات إلى جمل صغرى. ويعتبر العكس تحويلا كما هو التمطيط، لكنه يحول 

 بالعامل الواحد. فالجملة السلبية تصبح إيجابية مكونات الجملة الرحمية بتعديلها كلها

هذه  .الفكاهة والتهكم والدعابة والإيجابية تصبح سلبية، ويتجلى العكس في عدة أشكال، منها

الأشكال تدخل ضمن المحاكاة الساخرة، وقد عرفناها بالسرقات التي تقوم على العكس وسقنا 

 لها مثالا. 

اهتم بالناحية اللغوية من التناص فقط، أي بالتداخل اللفظي يمكن القول إن ريفاتير قد       

وهو ما أشار إليه بتولد نصوص من نصوص أخرى، كما اهتم بالقارئ باعتباره هو من 

يكشف مكامن المتناص ويبحث في العلاقة بينه وبين النص. ونحن هنا نتساءل: هل بإمكان 

بي، باره مفهوما إجرائيا في فهم النص الأدالدراسة التي اعتمد فيها ريفاتير على التناص باعت

أن تستوعب الأشكال الأخرى من التناص، كتضمين الأفكار أو التناص الذي يعتمد على 

الإشارة؟ كيف يتم ضبط العلاقة بين نص حاضر ونص غائب مثل ادعاء تول د قصيدة "أبد 

ب ار"، اكتسب هويدُ مثلا من متناص غير لفظي؟ لنفترض أن هذا العنوان: "أب   3الصبار" ته الص 

                                                           

 .75نفسه، ص  -1 

، 1995عبد الوهاب البياتي، الأعمال الشددعرية، ديوان أباريق مهشددمة، المؤسددسددة العربية للدراسددات والنشددر، بيروت،  -2 
   .117ص 

وحيدا؟ )أباريق مهشمة(، رياض الرايس للكتب محمود درويش، الأعمال الجديدة الكاملة، ديوان: لماذا تركت الحصان  -3 
 .117، ص 3والنشر، بيروت، ط
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الدلالية في ظل الحديث أو قل استحضار أحداث التهجير وترحيل الإنسان واقتلاع أشجار 

الزيتون من أرض فلسطين، فهل كان بإمكان التناص وفق تصور ريفاتير لهذا المفهوم، أن 

"البروة"  قريةينظم العلاقة بين النص والمتناص؟  إن الاقتلاع وتذكر المأساة والاغتراب عن ال

التي شهدت ميلاد محمود درويش، هو معطى غير لفظي وهو الذي أملى على الشاعر وسم 

ر وهو شوكي، له قابلية على التكيف مع الأجواء  القصيدة ب "أبد الصبار". والصبار نبات معم 

كل هذه المقومات ترشح الصبار مقرونا بمفردة "أبد" في دلالة على التجذر  الحارة.

مرار، أن يكون عنوانا لقصيدة تنتصر للانتماء إلى الوطن وعنوانا للصمود والتحمل والاست

 ومقاومة الاقتلاع والتهجير.  

 تودوروف ةمقارب -11-2-3 

إن السرقات التي تقوم على العكس، أي المناقضة، يسميها تودوروف محاكاة ساخرة.      

. عليه معنى مغايرا ومناقضا للمعنى السابقوهي كما ذكرنا استيحاء المبدع أسلوب غيره ليقيم 

ويؤكد تودوروف أنه "لا نشأة للنصوص انطلاقا مما ليس نصوصا، وكل ما يوجد دائما إنما 

. ويرى أن الكتابة هي تداخل 1هو عمل تحويل من خطاب إلى خطاب ومن نص الى نص"

. من روايات أخرىنصي، وأن إنتاج الشعر ينطلق من قصائد أخرى، وإنتاج الروايات ينطلق 

ويسمي عملية إنتاج نص انطلاقا من نص آخر تعليقا. ويقوم التعليق على إقامة علاقة بين 

النص الخاضع للدراسة وبقية العناصر التي تشمل سياقه. ويقدم نوعين من السياق، هما السياق 

اب طلى عصر بعينه، سواء أكان الخإالإيديولوجي الذي يتشكل من مجموعة خطابات تنتمي 

فلسفيا أم دينيا أم سياسيا... والسياق الثاني هو السياق الأدبي. ويفرق تودوروف أيضا بين 

 :2نوعين من الخطاب

 خطاب أحادي القيمة، لا يستحضر شيئا مما سبقه؛ -أ

 خطاب متعدد القيم، يعتمد في بنائه على عملية استحضار لخطاب آخر.  -ب

 ثلاثة أنواع، هي:ويميز في الخطاب المتعدد القيم بين 

 المحاكاة الساخرة، وهي التي تقوم على الحط من خصائص الخطاب السابق؛  -أ

                                                           

 .76تودوروف، الشعرية، ص  -1 
 .99الشعرية، ص تودوروف، -2 
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ض محل النص المعارض من دون الإشارة إليه؛          -ب السرقة الأدبية، يحل فيها النص المعار 

ض  -ج الحوار، وفيه يتم شيء من التغيير والتبديل بين النصين المتعارضين. فالنص المعار 

 ليس استنساخا للنص المعارض، وانما هناك حذف وإضافة.

حيث إن النص الجديد قد  ،ويضيف تودوروف نوعا رابعا من الخطابات متعددة القيم      

ينتج بالرجوع إلى عناصر لا تنتمي إلى الأدب، كالأسلوب أو نمط استعمال الكلمات أو 

يمة الذي يعني وجود خطاب نقي، لقد ذكر تودوروف الخطاب أحادي الق الطرائق الشعرية.

وبهذا يكون تودوروف قد أعاد سؤال التوليد والإبداع إلى  ،وبالتالي انتفاء التداخل النصي

تودوروف إذن تمام الاختلاف مع النقاد الذين يقولون إن كل نص تسكنه  الواجهة. يختلف

صاحب نص جديد. أصوات الآخرين، وأنه يخُلق اعتمادا على نصوص سابقة، وأنه لا وجود ل

ومما نخلص إليه أن تودوروف قد اتخذ موقفا معتدلا بتقسيمه الخطاب قسمين: خطاب أحادي 

القيمة وخطاب متعدد القيم. وهذا ما جعله يتقاطع مع الآخرين عند الحديث عن الخطاب متعدد 

  القيم، ويتباين معهم عند الحديث عن الخطاب أحادي القيمة.

 وجون بيير جيرار جينيت بين الموازينص التناص وال -11-2-4

إلى  .المتعاليات النصية عن التناص معتبرا إياه فرعا منروسه جينيت في طُ تحدث       

ملت هذه شفي الوجود الفعلي لنص سابق في نص لاحق، جينيت التناص الذي حصره  جانب

شكل والنص المتعدد والميتانص والنص الجامع والنص الموازي. المتعاليات أربعة فروع هي 

ذا هأي لمكونات النص الموازي.  ،هذا الفرع الأخير منطلقا للبحث في البعد التداولي لمكوناته

 ةب التداولينواالج البحث فيلدراسة في سعيه إلى جون بيير باالباحث الفرنسي الفرع خصه 

 ة النص الموازي. تحدث فيه عن البعد التداولي لمكوناتمن خلال مقال مطول بعنوان تداولي

 ،العمل وزمن إنجاز ،والعناوين الفرعية ،التي تؤثث غلاف العمل، مثل العنوان هذا النص

زال طبيعةو ،وتاريخ ظهوره أو  روايةال أو جنس شعرال الذي قد ينضوي ضمن جنس منج 

كلمة "رواية" المشار إليها في الغلاف فعلا  بيير اعتبرقد . وغيرهما من الأجناس التعبيرية

"؛ إذ من خلال كلمة "رواية" يتم وعد القارئ أنه سيقرأ عملا دُ ع  إنجازيا شبيها بفعل الوعد "أ  

  ا.روائي
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 خلاصة وتركيب

تباينت وجهات نظر الدارسين حول تحديد مجال ومتعددة  تعريفات   تنازعت التداولية        

إلى اختلاف تخصصات الدارسين وتنوع مرجعياتهم الفكرية. ولئن اشتغالها، ويرجع هذا 

تباينت الآراء، فثمة إجماع على اعتبارها علامة فارقة في تاريخ المعرفة شكلت منعطفا في 

مسيرة التفكير الإنساني، الذي وجد في الطرح التداولي إجابات على إشكالات تتعلق بكيفية 

في المعنى، وغيرهما من القضايا المرتبطة باللغة تشييد الدلالة، وتشعب مسالك البحث 

والإنسان والواقع. تلك الإجابات راكمتها التداولية جراء تقاطعها مع علوم ونظريات، 

وانفتاحها على حقول ذات منزع لساني محض وحقول تسع علوما معرفية إدراكية. فقد أفادت 

لسفة تاج الدلالة وتداولها، وأفادت من الفمن السيميائيات التأويلية طرائق اشتغال آلياتها في إن

التحليلية ذات المنزع الذري والمنطقي تفكيكها للمركب إلى أجزائه ومعالجتها جزءا جزءا. 

ن ل من خلال إشارته إلى أنشتاين في الدرس التداولي أقوى من مور ورس  كوقد بدا تأثير فت

ضيحها الصورية، وإنما يتوجب تو توضيح المشكلات الفلسفية لا يتحقق بترجمتها إلى اللغة

 ألقت نظرية التواصل ذات البعد التفاعليوانطلاقا من الطريقة التي تستعمل بها في الواقع. 

بظلالها على حقل التداولية، وقد اتضحت معالم هذه النظرية مع أوريكيوني في تصورها 

ويلات ل افتراض تأإذ يتعين على المرس، للتواصل الذي يرتكز على فكرة التبادل الكلامي

 المتلقي وانتظار رد فعله، كما يتعين على الفعل التأويلي الذي ينجزه المتلقي أن ينطلق من

 دليل المرسل وينتهي عند مقصده. وبهذا يكون التواصل قد استجاب لمعطيات التداولية.

خصوصا علم  بالتداولية العلوم المعرفية،  ومن بين الحقول التي كان لها أيضا ارتباط        

النفس المعرفي الذي اهتم بدراسة النشاطات الذهنية، وكيفية معالجة المعلومات انطلاقا من 

النظام الطرفي، وانتهاء بالنظام المركزي الذي ينهض بمهمة التأويل النهائي للمعلومات. ومن 

مناسبة من لهذا المنطلق تأتي دراسة التأويل التداولي للأقوال التي أفضت إلى تأسيس نظرية ا

لدن الباحثين سبربر وولسون اللذين طرحا تصورا جديدا لمفهوم السياق، واهتما بمقصد 

المتكلم، كما اعتنيا بالمخاطب وهو يسعى إلى إدراك هذه المقصد. وقد احتفى الدرس العربي 

بالمقاصد وأحوال المتخاطبين واهتم بدراسة الظواهر الخطابية التي تتكفل  االقديم هو أيض

المفاهيم  هذا من مثل الاقتضاء والتضمن والاستلزام التخاطبي والسياق، وغير ،إنتاج المعنىب
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لذي ا التداولية. هذا ناهيك عن احتفاء الدرس العربي بالفعل الكلامي الإنجازي والتأثيري

 تبلور في ظاهرة الإنشاء الطلبي بشكل جلي.

هذه الظواهر الخطابية والمفاهيم المتعددة التي تسهم في إنتاج المعنى، بقدر ما أخصبتا  

حقل التداولية وأثمرتا نتائج عملية تمثلت في تحقيق تواصل تفاعلي بين المتخاطبين، بقدر ما 

أثار هذا التنوع في الاسترفاد من الحقول المعرفية إشكالا حول تصنيف التداولية. فقد عُدت 

نا لسانيا مستقلا، وعدت مكونا مندمجا في الدلالة، ومن الدارسين من ربطها بالعلوم مكو

المعرفية. هذا إلى جانب اكتفاء بعض الدارسين باعتماد مقاربات تداولية تقتصر على تناول 

ظاهرة أفعال الكلام في تحليل الخطابات، أو على تناول ظاهرة الاستلزام التخاطبي، أو على 

ية التلفظ، أو الاهتمام أكثر بالعناصر الحجاجية. وهذا يؤشر على وجود أكثر من استثمار نظر

نمط تداولي، مما يستدعي توسيع دائرة البحث لتشمل مختلف الأبعاد التداولية عند دراستنا 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              للخطاب دراسة تداولية.                                                                              
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 المبحث الأول: مفهوم الخطاب السياسي

    مفهوم الخطاب -1

من  هبتعدد الاتجاهات الفكرية والنظريات اللسانية التي قاربت "الخطاب"تعددت تعريفات       

تبارها الذي ميز بين اللغة باع سوسير دي فيرديناندزوايا مختلفة. وتعود نشأة هذا المفهوم إلى 

الخطاب . وقد اتخذ 1(سلوك لفظي)نظاما ومؤسسة اجتماعية، وبين الكلام الذي هو فعل فردي 

النص والإنجاز والرسالة والخطاب والأسلوب. تدوول مصطلح  نهامسميات متعددة، م

ففي  .مفهومه في التراث العربي والغربي، كما تدوول بين الدارسين المعاصرينالخطاب و

التراث العربي مثلا، شاع استعمال مفردة "خطب" ومشتقاتها: "وآتيناه الحكمة وفصل 

ي المتكلم خطيبا والكلمة أو الكلام الذي م   وسُ  .3تخاطبني في الذين ظلموا" ، "ولا2الخطاب"

 .طبة  يلقيه خُ 

 الخطاب لغة -1-1

وفيهم وعليهم أي ألقى عليهم خطبة، وخاطبه  الناس   ب  ط  ": "خ  العرب جاء في "لسان       

مخاطبة وخطابا: كالمه وحادثه، وقد قيل: خاطبه في الأمر حدثه بشأنه، والمخاطبة مراجعة 

. وهذا مفهوم يجعل الخطاب يطابق مصطلح الكلام لا 4الكلام، والخطب الشأن والغرض"

إذ يجمعان على توجيه الكلام لغاية  ،الخطاب غاية حول والتهانوي الآمدياللغة. ويتفق 

الإفهام، مستحضرين طرفي العملية التخاطبية واستعداد الطرف المتلقي للفهم. فالخطاب عند 

وي ن، ويعرفه التها5من هو متهيئ لفهمه" مُ "اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفها هو الآمدي

 ، مجمعين في تعريفهما للخطاب على ضرورة تحقق6بأنه "توجيه الكلام نحو الغير للإفهام"

 الفهم والإفهام.

                                                           

 .45، ص2008السعيد شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانية، المكتبة الأزهرية للتراث،  -1 

 .37سورة "هود"، الآية  -2 

 .20سورة "ص"، الآية  -3 

 .1994، 3، دار صادر، بيروت، طب  ط  ابن منظور، لسان العرب، مادة خ   -4 

، 1986، 2علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصددول الأحكام، تحقيق السدديد الجميلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -5 

 .136، ص 1ج
 .5ص  ،2ج  ،2006دار الكتب العلمية، بيروت، ، ت الفنوناالتهانوي، كشاف اصطلاح -6 
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وردت مجموعة من الدلالات للمدخل  ،2012 (Le Robert)في المعجم الفرنسي       

 :1منها ، )Discours(المعجمي 

 الملفوظات المنطوقة أو المكتوبة؛مجموعة من  -أ

 خطبة شفوية أمام جمع من الناس؛ -ب

 لموضوع الذي نخوض فيه؛ا -ج   

 تجسيد لفظي للفكرة )للصورة الذهنية(؛ -د

 ملفوظ لغوي قابل للملاحظة )جملة، متوالية من الجمل، نص مكتوب(. -ه

 الخطاب اصطلاحا   -2-1

غة ، فيجعله موازيا للفي كتابه "الخطيئة والتكفير" الخطابامي الغد  عبد الله ف ر   ع  يُ        

النظري للتفريق بين اللغة كنظام من  - اللغة -انطلقت في تصورها ، حيث قال: "المستعملة

الاختلافات وبين الحدث الخطابي الذي يتمخض عنه ذلك النظام ..... فاللغة هي المخزون 

ب هو ما يختاره المتحدث من ذلك المخزون ليعبر الديني الذي تمتلكه الجماعة، بينما الخطا

مرسل إليه، -به عن فكرته أو رسالته حسب عناصر الرسالة، وهي: سياق رسالة، مرسل

ه ج  و  مُ به "كل منطوق  إلى أنه. ويذهب طه عبد الرحمن في تعريفه للخطاب 2"ووسيلة شفرة

ريف الغربيين للخطاب، وإذا نظرنا إلى تع .3إلى الغير بغرض إفهامه مقصودا مخصوصا"

فقد عالج هاريس  .نلاحظ تعددا في مقارباتهم للمفهوم وهو ناتج عن تعدد مجالات اشتغاله

ل أو هو متتالية من الجم ،الخطاب مشدودا إلى المنهجية التوزيعية، معتبرا إياه ملفوظا طويلا

 .من زوايا مختلفة. وتناول باحثون بعد ذلك هذا المفهوم وقاربوه 4تتكون من مجموعة منغلقة

يتميز عن النص والكلام والكتابة وغيرها، بشمله لكل إنتاج "مصطلح لساني  فهو عند فوكو

شعرا، منطوقا أو مكتوبا، فرديا أو جماعيا، ذاتيا أو مؤسسيا.  ذهني سواء كان نثرا أو

 رمؤسسية؛ فهو ليس ناتجا بالضرورة عن ذات فردية يعُب   وللخطاب منطق داخلي وارتباطات

                                                           

-1   Le Robert, Paris, 2012.    
 . 30م، ص1985ه، 1405عبد الله محمد غدامي، الخطيئة والتكفير، النادي الأدبي الثقافي، جدة،  -2 

 .215عبد الرحمن طه، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص -3 

 .107السعيد شنوقة، مدخل إلى المدارس اللسانية، ص  -4 
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أو يميل إليها، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو فترة زمنية أو فرع  ،معناها يحمل عنها أو

الخطاب "كل قول يفترض متكلما وسامعا مع توفر قصد  د  عُ . أما بينفنست، في  1معرفي ما"

الذي يرى أن  . ونختم بتعريف دومينيك مانكونو2"التأثير بوجه من الوجوه في هذا السامع

الجملة وهو موجه وتفاعلي ويترك أثرا في المتلقي، وأكد على أن الملفوظ لا الخطاب يتعدى 

 .3يكتسب معنى خارج السياق حين تحدث عن تسييق الخطاب

من خلال عرض هذه التعريفات، نخلص إلى أن معالم الخطاب تتحدد انطلاقا من الحقل        

الذي يرد فيه والخلفية الثقافية والفلسفية للباحث، مما يضفي نوعا من الغموض والالتباس 

حول مفهوم الخطاب. ونخلص أيضا إلى أن الخطاب مرتبط بقائله ومتلقيه والسياق الذي 

     ة الثقافية والاجتماعية، التي ينتمي إليها طرفا العملية التخاطبية. يحتوي الموضوع والمؤسس

ونلاحظ أن معظم آراء الغربيين تتقاطع مع تعريف أرسطو الذي يرى أن الخطابة فن نثري 

 أن أرسطو وضعهدفه إقناع السامعين، وهو إلقاء يكُتب أو يرُتجل ليسُمع لا ليقُرأ. ومعلوم 

الخاصة بكل أنها القدرة على الكشف النظري عن وسائل الإقناع قواعد للخطابة وعرفها ب

 وكان يهدف  .4حالة من الحالات، كالقضاء أو الشورى أو الحرب أو التحكيم....

من دراسة الخطابة إلى توضيح الأسس الفنية، التي تجعل الخطيب قادرا على الدفاع عن 

 الحق وكشف السفسطة وتغيير قناعات المستمعين.

 ترادف أم تمايز؟ ؛الخطاب والنص -2

ف كريستيفا النص بقولها: "نحدد النص كجهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان عر   تُ        

 بواسطة الربط بين كلام تواصلي يهدف إلى الإخبار المباشر وبين أنماط عديدة من الملفوظات

 ما يعني: . فالنص إذن إنتاجية وهو5"السابقة عليه، أو المتزامنة معه

                                                           
 .9، ص 1984، بيروتميشال فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، دار التنوير،  -1

2 - Emile Benveniste, Problème de l’inguistique générale P1, éd.Gallimard,1966, p 242. 
3 - Dominique Maingueneau, Analyser les textes de communication, éd. Nathan, Paris, 
2000, p 38 -39-40.   

«Il n’ya de discours que contextualisé. On sait qu’on ne peut véritablement assigner 
un sens à un énoncé hors contexte».    

4  - Aristote, rhétorique, Pochet, Département d’univers poche, 2007, p54-55-56-57.        
 .21، ص1991، المغربجوليا كريستيفا، علم النص، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال، -²
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علاقته باللسان الذي يتموقع داخله هي علاقة إعادة توزيع، ولذلك فهو قابل للتناول  أن -أ  

 عبر المقولات المنطقية، لا عبر المقولات اللسانية الخالصة.

"ترحال للنصوص وتداخل نصي؛ ففي فضاء نص معين تتقاطع وتتنافى ملفوظات  وأنه -ب  

والنص،  (L’énoncé(. وهناك من يربط بين الملفوظ 1عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

هو واقعة كلامية حسب  مبقيا على الفرق بين هذا الأخير والخطاب الذي هو حدث تلفظي أو

. ورغم وجود أصوات تمايز 2ك زمنيا وفي لحظة آنية"در  بول ريكور، وبهذا فإن "الخطاب يُ 

وسلسلة من الملفوظات تتكاتف  بين النص والخطاب جاعلة من الأول تجسيدا خطيا ماديا

لتحقق اتساقه وانسجامه، فإنه قد ظهر اتجاه يقارب النص باعتباره منتجا لفظيا منطوقا أو 

، أي لحظة 3يمكتوبا، يمتد في الزمن مع إمكانية استعادته وتداوله بعيدا عن السياق الأصل

 إنتاجه محاطا بظروف خاصة.

 النص والخطاب، ينظر سعيد يقطين إلى النص باعتباره أشمل بين حول هذه العلاقة      

تزامنية  تعاقبية النص مقابل -من الخطاب لاعتبارات متعددة منها خاصيتا التزامنية والتعاقبية 

. بالمقابل، يقول محمد مفتاح بأن الخطاب أعم من النص ويرى أن ثمة علاقة - الخطاب

الخطاب والتلفظ من جهة أخرى. وذلك لأن القول لزومية بين القول والنص من جهة، وبين 

يفترضان عملية التلفظ والخطاب، وعليه فإن الخطاب والتلفظ أعم  - يقول مفتاح -والنص 

. يتابع 4من القول والنص، مضيفا أن أساس المباينة أو الترادف تابع لاستراتيجية الباحث

راكم العربية متمثلة في الإظهار والتمفتاح حديثه عن المفهومين فيورد معاني للنص في اللغة 

والتعيين ومنتهى الشيء، والتي تعني أن النص عبارة عن جمل متراكبة تظهر ما خفي وتعي نه، 

بعد ذلك يقترح تعريفا للنص وللخطاب، فيجعل النص عبارة عن  .5وأن له بداية وله نهاية

وية منضدة متسقة وحدات لغوية طبيعية منضدة متسقة، والخطاب عبارة عن وحدات لغ

منسجمة، قاصدا بالتنضيد ما يضمن العلاقة بين أجزاء النص والخطاب، مثل أدوات العطف 

                                                           
 .21جوليا كريستيفا، علم النص، ص -  1
 مغرب،انمي، المركز الثقددافي العربي، الغددبول ريكور، نظريددة التددأويددل، الخطدداب وفددائض المعنى، ترجمددة سدددددددعيددد ال -2 

 .37، ص2003
 .43-42نفسه، ص  -3 

 .9، ص2000مفتاح، بعض خصائص الخطاب، علامات، مارس محمد  -4 
  .10-9، ص نفسه -5
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وغيرها من الروابط، وبالتنسيق ما يحتوي أنواع العلائق بين الكلمات المعجمية، وبالانسجام 

العلاقة بين . وهذا الاهتمام ب1ما يكون من علاقة بين عالم النص وعالم الواقع كما يقول مفتاح

عالم النص وعالم الواقع هو اهتمام ببنية الخطاب ووظيفته، ونحن حين نذكر الوظيفة 

نستحضر سياق تداول اللغة، معيدين الحياة إلى الذات المنتجة للخطاب وللنص بعدما تم تغييبها 

 في الدراسات البنيوية.

والمشافهة عنصرا حاسما في  في ظل هذا التصور الجديد للخطاب، لم تعد زاوية الكتابة      

وإنما يتم التمييز بينهما من خلال ما تمليه طبيعة الحقل الذي  .التفريق بين النص والخطاب

 ،يشتغل فيه الباحث مما يجعل البعض يرى بترادفهما، في حين يرى البعض الآخر بتقابلهما

ن، وما النص وإن كانت معظم النظريات تتعاطى مع النص والخطاب باعتبارهما مترادفي

 للصوت. لكن إذا كان الأمر امستودعيغدو سوى تجسيد خطي  للكتلة النطقية، أي إن الحرف 

كذلك، فكيف يتجسد النبر والتنغيم وانفعال المتكلم وكل الحركات )تلويح باليد، تقطيب 

 الحاجبين، ضحك...( المصاحبة للكلام لحظة التلفظ به في النص المكتوب؟ 

 والسلطةالخطاب  -3

وجهة معتقداتهم وتوجيههم ال أضحى الخطاب وسيلة للتحكم في سلوك المخاطبين وتغيير      

التي يرتضيها منجز الخطاب. ليس بالضرورة أن يكون منجز الخطاب ذا نفوذ، مالكا للقوة 

للسلطة السياسية أو هما معا. فقد لا يملك الخطيب سوى سلاح اللغة وحشد من  المادية أو

ليواجه بهما مناوئيه ويحرز تعاطف مخاطبيه. تأسيسا على ما ذكرنا، يمكن القول إن  الحجج

من يملك الخطاب يملك السلطة، ومن يملك السلطة قد يسخرها للتحكم والسيطرة على من 

 حوله.

غالبا ما يتم تعريف السلطة باعتبارها كل ما يؤدي إلى الاستحواذ والتحكم والهيمنة،       

أو ذهنية. فالإقناع أو التضليل هو أيضا ممارسة للسلطة قصد السيطرة على  هيمنة مادية

عقول الناس وتغيير معتقداتهم. ومن الذين اهتموا بسلطة الخطاب، نجد ميشيل فوكو الذي يقدم 

الخطاب باعتباره "يشكل سلطة وينقلها وينتجها ويقويها ويلغمها ويفجرها، ويمكن أن يجعلها 

                                                           

 .11، صمحمد مفتاح، بعض خصائص الخطاب -1 
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. لم يعد الخطاب إذن تعبيرا عن الفكر بواسطة الألفاظ والقضايا التي 1ها"هزيلة ويسمح بإلغائ

يرتبط بعضها ببعض، أو طريقة للتواصل والتفاعل بين المتخاطبين فحسب، ولكن أصبح 

إمكانا وشرط وجود ونظاما، وأصبح العنصر المؤهل لمقاومة السلطة التي تمارس الإكراه 

 - السلطة السياسية أو غير السياسية -قدرة خطابها المادي، ومقاومة رموزها وإجهاض 

بالحيلولة دون التحكم في استجابات مستهلكيه، وتعرية الاستجابات المتواطئة معه. يرى 

الزواوي بغورة أنه لمواجهة خطاب السلطة الذي يمارس الإكراه والعسف تارة، ويمارس 

ل القوة والقدرة وتحم - المناهض –السفسطة والتضليل تارة أخرى، لا بد من امتلاك الخطاب 

 . 2صراعات وما تسفر عنه من انتصارات وهزائم

لا يخفى أن خطاب السلطة السياسية التي تمارس الحكم يستمد قوته من الوضع الاعتباري      

 الذي يتمتع به منجزه، ويستمد قوته أيضا من سلطة اللغة. فاستثمار هذه السلطة عبر تكييف

اللغة وتطويعها وتوظيفها وفق استراتيجية معينة، يسهم في تحقيق أهداف الخطيب الذي يسعى 

إلى التأثير في مخاطبيه وهو واع ليس بسلطة اللغة التي تشكل خطابه فقط، ولكنه واع أيضا 

 بانزياحات اللغة وتقدير تداعياتها ومدى فاعليتها.      

 مفهوم السياسة -4

ض وسي ر وقاد.. وكل هذه المعاني         السياسة مصدر فعل ساس الذي يعني دب ر ونظ م ورو 

صب في خانة تعريف السياسة بأنها القيام على الشيء بما يصلحه. وتعرف اصطلاحا بأنها ت 

ممارسة تقوم على رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، كما تعرف بأنها الطريقة التي 

لقرارات وإجراء التدابير المتعلقة بتنظيم حياة المجتمع الإنساني. فهي إذن "آلية يتم بها اتخاذ ا

من أجل إقرار اتخاذ القرارات التي يمكن من خلالها طرح العديد من الأسئلة حول كيفية اتخاذ 

القرارات السياسية. أولا: ما هي القيم التي تحدد هذه القرارات؟ هل يتخذها شخص واحد أو 

بطريقة ديمقراطية؟ هل القرارات التي تتخذ بطريقة ديمقراطية أفضل على أية حال؟ أنها تتخذ 

وأخيرا ما الذي يساعد صناع القرار على تطبيق هذه القرارات؟ هل يستطيعون تطبيقها فقط 

لأنهم يمتلكون القوة والسلطة على فعل ذلك؟ أو لأنهم أصحاب السلطة الشرعية لفعل ذلك؟ ما 

                                                           

 .53، ص1986، مغربميشيل فوكو، حفريات المعرفة، ترجمة سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، ال -1 

م ، المجلة الجزائرية في الأنثربولوجيا والعلو"فلسفية اجتماعيةبين اللغة والخطاب والمجتمع، مقاربة "الزواوي بغورة،  -2 

 .الاجتماعية، الموقع إنسانيات
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الخطاب  . وقبل هذا التعريف الوارد في كتاب "تحليل1وة والسلطة؟"الفرق بين الق هو

"كولن هي"، نذكر منها أن "السياسة معنية السياسي" الذي يعود إلى كارنر، وردت تعريفات ل  

بتوزيع السلطة وممارستها وبنتائجها"، وأنها "عملية تداولية وتفحص مسائل ذات اهتمام 

 .2مشترك"

 كما ارتبط بمفاهيم مثل النظام ،السياسة في العصر الحالي بممارسة الحكمرتبط ذكر ا        

 إذ يوجد النظام السياسي والحكم السياسي والسلطة السياسية ،والسلطة والحزب والخطاب

  والإعلام السياسي والاجتماع السياسي والاقتصاد السياسي والحزب والتنظيم السياسي

د مؤسسات غير موسومة بصفة نشير إلى أنه توجو السياسي والخطاب السياسي وغيره.

"سياسي" ومشتقاتها، لكنها تمارس فعل السياسة مثل نقابات التعليم والطب والشغل. هذه 

مثلا، حين تفاوض الحكومة حول تحسين أجور العمال مطالبة إياها  - نقابة الشغل -الأخيرة 

الضغط على محاورها من خلال التهديد برفع الحد الأدنى للأجور، فإنها تعمد إلى استراتيجية 

وشل حركة الاقتصاد في حال عدم استجابة الحكومة  ،الإضراب عن العمل باللجوء إلى تنظيم

لمطالبها. هذه الاستراتيجية هي سياسة اعتمدتها النقابة لنيل المطالب ولزيادة الثقة بينها وبين 

المنخرطين. وبهذا نخلص إلى  منخرطيها وكذلك لجلب مزيد من العمال قصد توسيع دائرة

أن ممارسة السياسة ليست حكرا على الجهاز الرسمي الحاكم وملحقاته، وإنما تتعداها إلى 

مؤسسات وفاعلين في المجتمع ينجزون أفعالا سياسية. هذا الفعل السياسي يقتضي فاعلا يملك 

 اراته، أو تبنيسلطة لينجزه، ولن يتأتى له ذلك إلا عبر إنجاز خطاب يضمنه أفكاره وقر

 خطاب يعبر عن إرادته ويتناغم مع مواقفه وهو ما يعرف بالخطاب السياسي.

 مفهوم الخطاب السياسي -5

يعرف فيليب بروتون الخطاب السياسي بكونه نشاطا إنسانيا تواصليا ينُجز بواسطة وسائل      

متنوعة، ويهدف إلى إقناع شخص أو مستمع أو جمهور بتبني موقف ما أو مشاركة في رأي 

. يمكن القول أيضا إن الخطاب السياسي فعل خطابي مجاله السياسة، وهو شكل تعبيري 3ما

                                                           

، 2016إيزابيلا فيركلاو ونورمان فيركلاو، تحليل الخطاب السياسي، ترجمة عبد الفتاح عمورة، دار الفرقد، دمشق،  -1 

 .71ص
 .70 – 69نفسه، ص -2 

3  - Philippe Breton, L’argumentation dans la Communication, éd. Casbah, Alger, 1998, 
p 3. 
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عين مرسل يستهدف مخاطبا معينا، في مكان وزمان معينين. وينهض بهذا ينجزه في سياق م

سواء أكانت سلطة مادية أم معنوية، كأن ينجز الفعل الحاكم السياسي أو  ،الفعل المالك للسلطة

ينجزه معارضوه الذين يتمتعون بسلطة اكتسبوها من خلال حضورهم الفعلي في المشهد 

اسية. ونحن هنا لا نقول كون الإنسان منجزا لخطاب فهو السياسي، ونضالهم في الساحة السي

فالسلطة مرتبطة بالقوة والقوة تسندها الشرعية والمصداقية  .مالك للسلطة، سلطة الخطاب

منحان لغير الفاعل السياسي المؤثر، سواء أكان شخصا واحدا أم مؤسسة أم حزبا اللتان لا تُ 

ر إلى الخطاب السياسي باعتباره خطابا صادرا أم تجمعا لجماهير محتجة. وبهذا، فإننا ننظ

عن هذه الجهات دون غيرها مما قد يتناقله الناس في حياتهم من آراء ونقاشات حول قضايا 

مرتبطة بالشأن العام. فهذا نعده حديثا في السياسة وعنها وليس فعلا وممارسة سياسية متجلية 

السياسي. ومن جهته ينظر ميلود في خطاب يملك منجزوه سلطة معينة مؤثرة في الواقع 

 بلقاضي إلى الخطاب على أنه "نظام من الأفكار التي تشكلت عبر تراكم معرفي نابع

 من استقراء للواقع بكل مكوناته الثقافية والاجتماعية الاقتصادية، يتمحور موضوعه حول

إنتاجه  راءأنساق إيديولوجية مستمدة من نظام سياسي منبثق من واقع سياسي معين، ويكون و

. كل هذه المؤسسات تملك سلطة تخول لها 1مؤسسات سياسية نقابية أو حزبية أو حكومية"

 ممارسة الفعل السياسي عبر إنجاز خطاب سياسي.
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 المبحث الثاني: خصائص الخطاب السياسي

يشترك في بعض منها مع  ،يتصف الخطاب السياسي بمجموعة من الخصائص        

نذكر البساطة  ،خطابات أخرى ويتميز بالبعض الآخر عنها. ومن بين هذه الخصائص

الحرص على نجاعة التواصل  عندوالاختزال والاستدلال والاحتجاج البرهاني والعاطفي. ف

طر ضبين تتفاوت مستوياتهم المعرفية وتتباين كفاءاتهم الاستدلالية، يوتبليغ القصد إلى مخاط  

اس وذلك حتى يتفادى حصول الالتب ،المتكلم إلى نهج سبيل البساطة واعتماد أسلوب الاختزال

والشعور بالملل لدى المتلقي. إن الإغراق في سرد التفاصيل وإحاطة الأفكار بكم هائل من 

 مع التركيز حول مضمون الخطاباالألفاظ والتعبير عنها بصيغ غير مباشرة، قد يفقد الس

لديه حالة الالتباس فلا يتبين المراد من العبارة، وبالتالي ينقطع حبل التواصل بينه ويخلق 

لا  قدف ،مع، فإنه ينطوي على مزالقاوبين مخاطبيه. وإذا كان الاختزال يضمن مواكبة الس

يتبين معه المتلقي القصد من القول بشكل جلي. ونشير هنا إلى وجود فرق بين التبسيط 

بسيط عرض للأفكار بطريقة واضحة ومباشرة، والاختزال اقتصاد في القول إذ الت ،والاختزال

 من مظاهره الحذف، وبالتالي فإننا نخالف رأي من يعتبر التبسيط محاولة اختزال. 

إضافة إلى خاصيتي البساطة والاختزال، يتميز الخطاب السياسي بتوفر شرط الاستدلال        

ذا غايات تفسيرية أو برهانية بقدر ما يتعلق  -و شارود قوف -الذي هو ليس استدلالا منطقيا 

بقدر تعلقه بما يعتقد أنه حقيقة  (vérité)لا يتعلق الأمر بالحقيقة  .)raison(ببيان قوة العلة 

(véracité)1 ،ويوضح شارودو هذه الفكرة بقوله إنه "لا يتعلق الأمر بقول ما هو حقيقي .

. ويشير شارودو إلى وجود نمطين من 2ن تعتقد أنه حقيقة"ولكن ما أعتقد أنه حقيقة وينبغي أ

الاستدلال السببي في الخطاب السياسي: نمط أخلاقي ويسمى أيضا نمطا مبدئيا غايته جعل 

ومثاله:  ،ترحالمق الأفراد يذعنون لفكرة بسيطة ينبغي أن تكون مبدأ الإذعان للمشروع السياسي

ر جانبي بأن مص يقول مبارك: "فإنني إذ أعي خطورة المفترق الصعب الحالي، واقتناعا من

تجتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن.....، فقد 

رأيت تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي 

                                                           

لبلاغة وتحليل الخطاب، ملف العدد: ، ترجمة محمد الولي، مجلة ا"حول الإقناع في الخطاب السياسي"باتريك شارودو،  -1 
   .91، ص2015، 6، عدد المغربالبلاغة والخطاب السياسي، مطبعة النجاح الجديدة، 

 نفسه -2 
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. لقد طُرح في الأول المبدأ "مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها" الذي له 1ر"يحدده الدستو

غاية تتمثل في وجوب أخلاقي هو فعل التفويض. والأصل أن يقال: ينبغي التفويض لتتجاوز 

 مصر اللحظة الفارقة في تاريخها.

رح مقدمة إذ "تط ،ويسمي شارودو النمط الثاني من الاستدلال السببي نمطا تداوليا       

ومثاله: "علينا أن نواصل  ،2تقتضي نتيجة لا محيد عنها، إن قليلا أو كثيرا، أو تتحسب غاية"

الحوار الوطني الذي بدأناه بروح الفريق وليس الفرقاء، وبعيدا عن الخلاف والتناحر كي 

ان متتجاوز مصر أزمتها الراهنة، ولنعيد لاقتصادنا الثقة فيه، ولمواطنينا الاطمئنان والأ

وللشارع المصري حياته اليومية الطبيعية". فالمتكلم عبر هذا المثال يسعى إلى إقناع مخاطبيه 

بأنه لا توجد نتيجة أخرى غير تلك المصرح بها. وقد أشار شارودو إلى هذا بأنه انزلاق 

منطقي يندرج ضمنه أيضا النمط الأول من الاستدلال السببي الذي سماه الاستدلال الأخلاقي، 

ما سمى النمط الثاني الاستدلال التداولي. يضيف شارودو شرطا آخر متمثلا في القيم التي ك

يختارها الخطيب السياسي ليتقاسمها مع الجمهور. ويشدد على أن التوظيف الجيد للقيم يكمن 

في استدعاء التي تتطابق بشكل أفضل مع الجزء الأكبر من الرأي العام، مع الحرص على 

ه الخاصة أو قيم الجماعة السياسية التي يمثلها، حفاضا على حبل التواصل عدم تقويض قيم

مع مناصريه. وفي هذا الصدد يضرب شارودو مثالا يبرز خطورة التمادي مع الرأي العام 

حدث هذا في  بأنه أو مع الخصوم السياسيين مع اهتمام باهت بقيم المناصرين. يقول شارودو

، حيث تسبب تركيز حملة ليونيل جوسبان على 2002ية سنة فرنسا خلال الانتخابات الرئاس

 يه. بقيم الوسط أكثر من تركيزها على قيم اليسار في حرمانه من جزء كبير من أصوات منتخ  

وهدددي  3ويددددرج شدددارودو أيضدددا خاصدددية الحجدددج التدددي "تكسدددب فعدددل الإقنددداع القدددوة"       

مقتصدددرا علدددى مدددا يسدددتعمل منهدددا فدددي إطدددار الخطددداب السياسدددي. ومدددن  ،حجدددج البرهدددان

فددي هددذا الخطدداب، يددذكر حجددة افتددراض البديهددة التددي اسددتعمالا  بددين هددذه الحجددج الأكثددر

بقدددوة القددديم المشدددتركة، مثدددال ذلدددك: يقدددول الدددرئيس  يدددرى أنهدددا تكمدددن فدددي تدددذكير المسدددتمع

                                                           

، في ظل الاحتجاجات التي شهدتها 2011فبراير  10الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس المصري حسني مبارك يوم  -1 
 مصر زمن الربيع العربي.

 .91البلاغة وتحليل الخطاب، ص مجلة ، "حول الإقناع في الخطاب السياسي"باتريك شارودو،  -2 

 .93نفسه،  -3 
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نحبوهددددا وكددددل شددددعبها التوانسددددة، تددددونس  "تددددونس بلادنددددا، بددددلاد كددددل بددددن علددددي: التونسدددي

. إلدددى جاندددب افتدددراض حجدددة البديهدددة، يدددورد حججدددا تحيدددل علدددى 1يحبهدددا ويلدددزم نصدددونها"

، ومثالددددده: 2إيتدددددوس الخطيدددددب ويدددددذكر "إيتدددددوس الالتدددددزام بدددددالتعبير عدددددن إرادة الفعدددددل"

"سدددأعمل علدددى صدددون دسدددتور الدددبلاد واحترامددده". ومثدددال آخدددر مدددن خطددداب بدددن علدددي: 

ل علدددى دعدددم الديمقراطيدددة وتفعيدددل التعدديدددة". نعمددد ي بددداش  "أجددددد لكدددم وبكدددل وضدددوح ران ددد

ويددددذكر أيضددددا إيتددددوس السددددلطة "وهددددو يسددددتند علددددى التددددذكير بشددددرعيته ومصددددداقيته، أو 

، مثددددل استحضددددار الخطيددددب لشخصددددية تلقددددى إجماعددددا مددددن لدددددن 3سددددلطة شددددخص آخددددر"

غالبيدددددة المدددددواطنين، شخصدددددية تاريخيدددددة أو شخصدددددية حاضدددددرة تتمتدددددع بنفدددددوذ داخدددددل 

 المجتمع. 

حول حجة السلطة، سواء السلطة التي يتمتع بها المتكلم أم السلطة التي يملكها شخص        

آخر، نشير إلى أن النوع الأول يتجسد أكثر في ادعاء الرئيس التونسي الحالي قيس سعي د 

امتلاكه للشرعية التي تخوله تغيير مادة من مواد الدستور، والتي يتم تفعيلها في حال شعور 

. ويتجسد المثال الثاني في قول القذافي وهو يتباهى 4بخطر داهم يتعرض له البلد الرئيس

ك شهداء معار دأبناء وأحفا الشباب   و  "ها هُ  :بأمجاد السابقين الذين واجهوا الاحتلال الإيطالي

الجهاد الذين حطموا الغزو الإيطالي، الإمبراطورية الإيطالية التي تحطمت على أيدي مقاومة 

. ومثال آخر لحجة السلطة، سلطة شخص آخر حين استدعى القذافي 5وأجدادكم" آبائكم

شخصية عمر المختار محفزا بها أنصاره للمقاومة ومذكرا بها الخصوم نكاية بهم. وهناك 

 حجج مرتبطة بالجانب العاطفي، وذلك حين يلجأ المتكلم إلى تثمين صورته وتبخيس صورة 

حياة" ال ش  ق  ح  ت  س  ي مان ن  ب  ح  في لما قال: "إذا كان شعبي ماي  خصمه، مثلما حدث في خطاب القذا 

بعدما بنى صورة سيئة لخصومه من بعض الدول العربية الذين سخروا أجهزتهم الإعلامية 

، بل إذاعات ، ليس إعلام  الإعلام   وإذاعات   وكالات   س  ضده كما يعتقد، واصفا إياها بأنها "لي  

 الكذب".الكذب، هي تسمى إذاعات 

                                                           

 .في ظل أحداث الربيع العربي 2011يناير  13الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس التونسي زين العابدين بن علي يوم  -1 
 .94ص  ،"حول الإقناع في الخطاب السياسي"باتريك شارودو،  -2 
 .نفسه -3 
 .2021ديسمبر 13 خطاب الرئيس التونسي قيس سعي د يوم -4 
 .2011فبراير  25خطاب ألقاه الرئيس الليبي معمر القذافي يوم  -5 
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لعل ما يميز الخطاب السياسي عن باقي الخطابات الأخرى أنه يعانق قضايا الواقع        

والقضايا التي تشغل بال الجماهير، فهو يلامس اهتماماتهم الآنية ويستجيب لتطلعاتهم 

المستقبلية. وهو ما جعله محط  عناية ومركز اهتمام من لدن الفاعلين السياسيين وعلى رؤوسهم 

لكو السلطة السياسية الذين أضحوا يعتنون بمضمون الخطاب وشكله وطريقة أدائه بغُية ما

 بيهم وإقناعهم بأطروحاتهم، ومن ثم دفعهم إلى تبن يها.التأثير في مخاط  
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 المبحث الثالث: أنواع الخطاب السياسي

الخطابات الرسمية التي ترتبط تندرج ضمن الخطاب السياسي أنواع من الخطاب، منها        

بقضايا تدبير الشؤون الداخلية والخارجية للدولة، ويقوم بإنجاز هذه الخطابات أشخاص يمثلون 

الدولة أو النظام السياسي الحاكم، مثل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء والسفراء 

الخطابات الرسمية، وأعضاء تابعين لمؤسسات حكومية. ويمثل الخطاب الرئاسي أهم هذه 

كونه صادرا من رئيس البلاد وهو أعلى سلطة في هرم الحكم، وكونه غالبا ما يرتبط بأحداث 

هامة وبقضايا كبرى ومصيرية للوطن وللمواطنين. ويوجد خطاب مضاد للخطاب الرسمي 

يسمى خطاب المعارضة ينجزه فاعلون منتمون لهيئات متعددة تختلف مواقفها مع توجهات 

يلقيه  فقد يتمثل في قول ،م السياسي الحاكم. ويتخذ هذا الخطاب أشكالا تعبيرية متعددةالنظا

د بشكل جماعي، ورسوم كاريكاتورية، وأغان رد  متكلم أمام جمهور، وقد يتمثل في شعارات تُ 

 وأهازيج تحمل رسائل سياسية. وتمثل المناظرة أحد أوجه الخطاب السياسي وهي أبرز تجل  

 ،منافسة والتدافع بين الفرقاء السياسيين، وهو تدافع بين خطاب وخطاب مضادللصراع أو لل

 أي بين أطروحتين متعارضتين.

إضافة إلى هذه الأنواع الخطابية، يحضر الخطاب الدبلوماسي الذي غالبا ما تنهض به        

يقة قجهات مسؤولة تمثل النظام الحاكم وتعبر عن سياساته، وهو خطاب يتحرى العبارة الد

والحذرة. ويحضر الخطاب الانتخابي الذي تتنازعه تيارات من مختلف الأحزاب، سواء منها 

التي تمثل الحكومة أم التي تمثل المعارضة، أم تلك التي تمثل الوسط ويكون خطابها محايدا. 

بحيث لا يكشف عن نوايا منجزيه ومواقفهم السياسية من  ،وغالبا ما يكون هذا الخطاب ملتبسا

حكومة ومن الأحزاب المتنافسة أثناء الحملات الانتخابية وترويج كل حزب لبرنامجه ال

 السياسي.

 

 

 

 

 



131 
 

 المبحث الرابع: وظائف الخطاب السياسي

تشترك الخطابات السياسية في مجموعة من الخصائص التي أشرنا إليها في مبحث سابق،      

وتتقاسم أيضا مجموعة من الوظائف منها الإخبار والتأثير والإقناع وإعلان الموقف تجاه 

ال من مق "ان ور  ألكسندر دُ "قضايا معينة، والدعاية واتخاذ القرار. ويورد محمد بنحمادة قولا ل  

يتحدث فيه عن وظائف الخطاب السياسي، ومما  "الآثار اللغوية للخطاب السياسي" عنوانله ب

قاله عن وظيفة التقرير أن "اتخاذ القرار يشكل القاعدة المحركة لكل فعل سياسي، وكم سيكون 

غريبا ممارسة السياسة بعيدا عن اتخاذ قرارات لأن حينها ستفقد السياسة مبرر وجودها. إن 

ساسي لكل سيرورة سياسية ليس شيئا آخر غير القرار حيث يلعب الخطاب دورا المحرك الأ

 إذ غاية الخطيب ،وظيفتا التأثير والإقناع أهمية عن وظيفة اتخاذ القرار . ولا تقل  1مميزا"

السياسي استجابة مخاطبيه لأطروحته وإذعان خصومه لها ودفعهم إلى تبني مقترحاته، سواء 

تعلق الأمر بتثبيت معتقدات أم بتغييرها، أو دفعهم إلى إنجاز أفعال ملموسة على أرض الواقع. 

ل الإقناع فعزيادة على هذا، فالخطيب السياسي المالك للسلطة يستند في اتخاذ قراراته على 

الذي يمارسه أثناء الخطاب، سالكا سبلا متعددة ومتنوعة من الاستدلال والاحتجاج سواء 

المبني منه على الحجج المنطقية أم شبه المنطقية أم العاطفية أم المغالطتية. ومن ثم فالعلاقة 

تحقق  ل علىإذ ينهض الفعل الأو ،الوطيدة بين فعل اتخاذ القرار وفعل الإقناع لها ما يبررها

ين قال ح "ناألكسندر دور  الباحث "الثاني حين يعمد الخطيب إلى التوسل به. وهو ما أشار إليه 

 .2ب"حاجة السلطة الدائمة إلى فعل الإقناع"

وإذا كانت الخطابات السياسية تتقاسم الوظائف المذكورة أعلاه، فإنها تتباين حول        

لسلطة الحاكمة يقوم بتبرير سياسته تجاه قضايا إذ نجد الخطاب الرسمي، خطاب ا ،أخرى

معينة مبرزا الجوانب الإيجابية لقراراته، وبالمقابل يجنح خطاب المعارضة إلى تبخيس هذه 

القرارات ومقاومتها وتقديم أطروحته هو بديلا. يتجلى هذا التباين في الوظائف أكثر أثناء 

ها، أم بين الأحزاب المعارضة من جهة وبين الحملات الانتخابية سواء بين الأحزاب في ما بين

                                                           

، 2016استراتيجيات التواصل وآليات بناء الثقة، عالم الكتب الحديث، إربد،  ،محمد بنحمادة، الخطاب السياسي -1 
   .43ص

 .نفسه -2 

، وقد استقيناهما من المرجع Alexandre Dornaمعلومة: الشاهدان اللذان استعنا بهما هنا هما للباحث ألكسندر دورنا 
 .أعلاه الذي أفدنا منه هو الآخر، في مدنا بترجمة أقوال دورنا وفي تفصيلاته عند الحديث عن وظائف الخطاب السياسي
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الحزب السياسي الحاكم من جهة أخرى. وخلافا للأحزاب التي تنتهج عبر خطاباتها سبل 

التضليل والاحتجاج بالعواطف وركوب أسلوب الإضمار أثناء الحملات الانتخابية، فإن 

نتهجا ية في اللباقة، مالخطاب الديبلوماسي ينأى عن مثل هذه التوظيفات، متوسلا بوسائل غا

سبيل الإقناع من خلال عرض حقائق، ومعرضا عما من شأنه عرقلة التواصل مع المخاطبين، 

وإن كان لا يخلو هو الآخر من اللجوء إلى التستر وعدم الإفصاح تفاديا للاصطدام مع الطرف 

 الآخر.
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 المبحث الخامس: تداولية الخطاب السياسي    

أشرنا من قبل إلى أن الخطاب السياسي خطاب حجاجي إقناعي، يسعى فيه المتكلم إلى         

التأثير في مخاطبه ودفعه إلى الاستجابة لأطروحته، بحيث يبادر إلى التفكير والتسليم وتغيير 

سلوك وتبني اعتقاد أو تغييره، والعمل من خلال إنجاز أفعال في الواقع. والمتكلم إذ يتوجه 

نحو مخاطبه، فإنه يراعي كفاءته المعرفية وقدرته على الاستدلال والاستنتاج. هذا التفاعل 

الخطابي مرتبط بزمان ومكان محددين ويتم في سياق تراعى فيه أحوال المتخاطبين ومقام 

التخاطب لضمان نجاعة التواصل وإدراك قصد المتكلم. وإذا علمنا أن التداولية تهتم بدراسة 

د الاستعمال بغرض التواصل وإنجاز أفعال وتحقيق قصد المتكلم، فإن هذا يجعل المعنى عن

ر فيه  الخطاب السياسي في صلب اهتمام الدرس التداولي. ولأن الخطاب السياسي قد يضُم 

القصد لغايات منها درء ردود فعل المتلقين في حال عدم رضاهم على توجهات منجز الخطاب، 

لفهم الخطاب واستنتاج قصد منجزه بالاستعانة بالسياق الذي يشمل فإن التداولية تملك آليات 

مثل زمان التلفظ بالخطاب والمكان الذي صدر  ،عناصر داخل الخطاب وعناصر خارجه

 منه، إلى جانب الظروف الاجتماعية والسياسية والتاريخية المحيطة بالخطاب. 

يرى حمو بن ذهبية بعد أن انطلق من كون الخطاب السياسي خطاب تأثير، "أن فعل         

 الإنجازي، ويرى أن معظم الأفعال السياسية تؤدىوالتأثير لا يأتي منعزلا عن الفعل التلفظي 

المتواصلين وعلى  قبلبواسطة الخطاب، وأن التداولية التي هي استعمال للعلامات من 

ات اللسانية إلى جانب العلامات غير اللسانية، ساهم في تحليل الخصوص استعمال العلام

الخطاب وباستغلال مجموع المعطيات السياقية والخارج سياقية، وبتوافرها كفاية يمكن 

 .1إخضاع الخطاب السياسي للمنهج التداولي

  

 خلاصة وتركيب

 تخاطبين نطلاقا مما ذكرنا يمكن القول إن الخطاب السياسي الذي يفترض وجود ما         

يخية تار-بعناصر سوسيو امتعلق اوزمان التلفظ بالخطاب ومكان إصداره، وسياق اوموضوع

 الخطاب وبما أنلمنهج التداولي. ا دراسته في ضوءوسياسية وثقافية، هذا الخطاب مؤهل ل

                                                           

 .240ص ،2006-05-01مجلة الخطاب،  "،للخطاب السياسيالتحليل التداولي "ذهبية،  الحاجحمو  -1 
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ذل جهد إذ لا يضطر المتلقي إلى ب ،طة، فإنه يكون قابلا للتداولالسياسي يتميز بخاصية البسا

كبير لفهم الخطاب وبلوغ قصد المتكلم مما يسهم في نجاعة التواصل. وقد يركب الخطاب 

 هذه الآليات .أسلوب الإضمار مما يستدعي التوسل بآليات لاستنتاج المعنى وبلوغ قصد المتكلم

ولية ، وكلها مقولات تدايالافتراض المسبق والقول المضمر والاستلزام التخاطب تتمثل في

. ولأن الخطاب السياسي فعل تأثيري يسعى تشكل جزء من العدة المفهومية للمنهج التداولي

فيه المتكلم إلى إقناع مخاطبه بتبني موقف ما أو التسليم بدعواه أو تغيير سلوك أو إنجاز فعل، 

ف أو هذه المواقف والسلوكات والأفعال المتبناة، نتاج فعل تلفظي وإنجازي أي فإن هذا الموق

إن نظرية أفعال الكلام التي هي مقولة تداولية، بل عمادها هي التي تتكفل بإبراز البعد التأثيري 

في الخطاب السياسي. وكون الخطاب السياسي مرتبطا بمتخاطبين وزمان ومكان، فإن نظرية 

نية بدراسته لأن تعيين لحظات التلفظ ومكانه هو إقرار بالاهتمام بالفعل الكلامي التلفظ تكون مع

 الذي يصدره متكلم إلى سامع في زمان ومكان محددين.
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 نتائج الباب الأول

شهدت مباحث الدرس العربي القديم قضايا تداولية لم تنتظم في حقل معرفي واحد،        

أكثر من حقل. فقد توزعت المقولات التداولية على البلاغة وعلم  وإنما جاءت مبثوثة في

التي تنازعها الحقلان  الأصول وغيرهما من الحقول. من بين هذه المقولات نظرية أفعال الكلام

   بالمذكوران، وقد تجسدت في مبحث الإنشاء الطلبي بشكل جلي. مبحث حظي فيه المخاط  

ناهيك عن العناية بالظروف التي أنجز في ظلها الخطاب. بأهمية لا تقل عن أهمية المتكلم، 

العناصر السياقية باهتمام بالغ في التراث العربي، فقد اعتنى القدماء في بحثهم  إذن حظيت

عن المعنى والقصد بمقام التخاطب، أو مقتضى الحال الذي أفرز مقولة لكل مقام مقال، وهي 

. وفي هذا الصدد قال القزويني: "وأما بلاغة الكلام مقولة نهضت عليها البلاغة العربية برمتها

 . 1فهي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته"

شارك علماء الأصول البلاغيين اهتمامهم بالمقام التخاطبي الذي هو اهتمام التداوليين       

المعاصرين أيضا. وشكل مبحث الدلالة عند الأصوليين مجالا خصبا للاشتغال على استنباط 

حكام من الأدلة النقلية من خلال آليات المطابقة والتضمن والالتزام. هذا الضرب الأخير الأ

ضاء مع الاقت يشمل دلالة الاقتضاء التي تتفرع إلى ثلاثة أنواع، يتقاطع فرع منها الذي هو

مفهوم تداولي معاصر هو الافتراض المسبق. وإن كان هذا الافتراض في بعده المنطقي 

لة الاقتضاء في أحد فروعها، فإنه يكاد يتطابق مع مفهوم التضمن عند يتقاطع مع دلا

بالاقتضاء غير  (Presupposition)الأصوليين، وبالتالي فترجمة المصطلح الغربي 

 دقيقة، وإنما الترجمة الأقرب إلى هذا المفهوم هي الافتراض المسبق. 

انب التداولي منه، شهد التراث إلى جانب مفهوم الافتراض المسبق الذي استثمرنا الج      

العربي مفاهيم أخرى مثل القول المضمر والاستلزام التخاطبي والحجاج والسياق المقامي 

ومبدأ التأدب وغير هذا من المفاهيم التداولية. هذه المفاهيم صاحبت مسار التداولية منذ 

نظرية المناسبة  ية مثلارتبطت بالفلسفة التحليلية إلى أن انفتحت على حقول معرفية غير لسان

ية ، ونظرور  ودُ التي اغترفت من علم النفس المعرفي خصوصا من نظرية القالبية عند فُ 

                                                           

القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، شرح وتعليق وتنقيح محمد عبد المنعم خفاجي ومحمد عبد الرحمان الخطيب،  -1 
   .80، ص1980، 5منشورات دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط
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كرايس. شكلت نظرية المناسبة منعطفا مهما في مسار الدرس  بول الاستلزام التخاطبي عند

عرفية م التداولي والدرس اللساني عموما، فقد نقلت الحديث من تداولية لسانية إلى تداولية

وأتت بمفهوم جديد للسياق وتصور مختلف عن التصورات السابقة له. فقد نظرت إلى السياق 

 باعتباره عنصرا يبُنى، كما بحثت في كيفية تكش ف التأويل في ذهن المستمع.

لية ، تواري السيمياء التي غذت التداواللسانية ولفت انتباهنا ونحن نعاين مسار التداولية      

خصوصا مع شارل موريس الذي عرف التداولية بأنها دراسة علاقة العلامات بمستخدميها 

أو مؤوليها. واعتماد هذا التصور للتداولية من شأنه أن يوسع من مجال الاشتغال، فيشمل إلى 

، تحليل عناصر غير لغويةجانب المجال اللساني المجال السيميائي، مما يخضع للدراسة وال

 مثل لغة الجسد واللون والإضاءة ووضعية الخطيب ... 

لم نكتف في هذا الباب بما أنتجه الغرب من مفاهيم تداولية وما طرحه من تصورات       

المفاهيم، ولكن عرضنا تصورات جديدة لباحثين عرب ساهموا في الدرس التداولي  لهذه

رحمن الذي أنجز نظرية تندرج ضمن نظريات التأدب هي المعاصر وعلى رأسهم طه عبد ال

نظرية التصديق، ومحمد محمد يونس علي الذي سعى إلى تأسيس علم يمزج بين الدرس 

اه علم التخاطب الإسلامي قاصدا بعلم التخاطب التداولية سم   ،الأصولي والدرس اللساني

الحجاج الموس ع، ناهيك عن ، وأبو بكر العزاوي الذي أسس نظرية في الحجاج هي اللسانية

 إسهامات هشام عبد الله الخليفة صاحب مشروع متكامل حول التداولية.

وعلى غرار إخراج الافتراض المسبق من بعده المنطقي إلى البعد التداولي، قمنا بإخراج       

ية، له ضمن المفاهيم التداوجين ر  د  التناص من بعده النصي الدلالي وإكسابه بعدا تداوليا، مُ 

ه آلية من آليات إنتاج المعنى. ولأن هذا المفهوم وغيره من المفاهيم لا يتضح بعده تثمرين س  مُ 

التداولي إلا عند دراسة الخطاب عند الاستعمال، وبما أن الخطاب السياسي خطاب موجه من 

متكلم إلى مستمعين في زمان ومكان معينين بقصد التأثير والإقناع، أي إنه خطاب حجاجي 

 داولي، فإن المجال يكون مهيأ لإخضاع هذا الخطاب السياسي لدراسة تداولية.ت
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 تمهيد

 من هذا ثانيت خلال العقد الجز  ن  نسعى في هذا الباب إلى مقاربة خطابات سياسية أُ        

القرن، عبر آليات يمدنا بها المنهج التداولي قصد تحقيق دراسة وافية. تتمثل هذه الخطابات 

جماهير محتجة لم تكن تتمتع بأي غطاء  أنجزتهافي خطابات رئاسية، وأخرى مضادة لها 

أو انتماء نقابي. لم يكن اختيارنا لهذا النمط الأخير من  مُع ل ن حزبي أو توجه إيديولوجي

لخطاب السياسي اعتباطا أو رغبة في توسيع دائرة المتن، وإنما جاء بناء على ما يحظى به ا

هذا الخطاب المضاد من أهمية في فرض شروط جديدة في الساحة السياسية وفي توجيه 

لخطاب الرسمي، من خلال دفعه إلى الاستجابة لمطالب الجماهير التي صيغت في خطابات ا

الخطابات الرسمية وغير الرسمية تطبيقات لمفاهيم تداولية تستجيب متنوعة. سنجري على هذه 

مفاهيم تهتم بزوايا الخطاب المختلفة مع استحضار السياق وهي  .لطبيعة الخطاب المدروس

واستثمار أنواعه في مقاربة الخطاب السياسي. ولأن زوايا الخطاب تشمل ما هو مقالي وما 

لجوانب المتعلقة بعنصري الاتساق والانسجام، أي هو مقامي، فإن الاهتمام سينصب على ا

إلى جانب العناصر المحيطة به. لا نقصد بالعناصر المحيطة  الجانب الدلالي للخطاب

بالخطاب المتكلم والمخاطب وزمان التلفظ ومكانه والظروف النفسية والسياسية والاجتماعية 

غة الألوان ول نهام ،غير اللفظيةوالثقافية فقط، ولكن نعني بها أيضا مجموعة من الأنساق 

أثناء إلقاء الخطاب. وإذ نحن واعون  - الجلوس/الوقوف -الجسد وهيأة المتكلم ووضعيته 

بكون هذه الأنساق تندرج ضمن الدرس السيميائي، فإننا انضباطا للمنهج الذي اخترناه، 

ي التي كر العزاوبدراسات أبي ب ذلكسنتناول الجانب الحجاجي لهذه الأنساق، مسترشدين في 

ع ذات النفس التداولي، محللا خطابا إشهاريا س  و  انطلق فيها من نظريته الحجاج اللغوي المُ 

 لشركة التبغ حول منتوج مارلبورو.

عناصر لتكمن أهمية المقاربة التداولية للخطاب السياسي في كونها تولي عناية كبيرة        

قصد المتكلم. وما كان لهذه المقاربة أن تحقق هذا الخطاب المختلفة قصد فهم الخطاب وبلوغ 

الإنجاز لولا ثراؤها المعرفي، واستيعاب جهازها المفهومي لطرائق اشتغال مجموعة من 

آليات إنتاج المعنى، واستثمارها لمختلف أنواع السياق بدءا بالسياق المقالي الداخلي للخطاب، 
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وانتهاء بالسياق النفسي. هذا السياق الأخير مرورا بالسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي، 

مرتبط بنظرية الصلة أو المناسبة التي استرفدت من قواعد التخاطب ونظرية الاستلزام 

 كرايس، كما استرفدت من حقل علم النفس المعرفي. بول التخاطبي عند

ية تداولي الأهلالمنهج ال انهذا الثراء وهذا التعدد في الطرائق واستثمار السياق، يمنح       

الجانب اللفظي. ومن بين هذه بكتفى لفهمها وإدراك مقاصدها لتحليل الخطابات التي لا يُ 

الخطابات التي تستدعي منهجا يعتني بالسياق ويملك آليات لتفسير الظواهر اللغوية وغير 

 بح فيه عن القصد في كل مناسبة. هذا الخطافص  اللغوية، نجد الخطاب السياسي الذي لا يُ 

تبرير وكثيرا ما يتم توظيفه ل ،السياسي له أهمية قصوى كونه مرتبطا بواقع الإنسان ومصيره

جأ تلو .سياسات أنظمة الحكم وتضمينه مشاريع تنوي هذه الأنظمة إنجازها في المستقبل

ضبها وتصريف غ ،إلى توظيفه للتعبير عن موقفها تجاه قضايا معينة هي الأخرى المعارضة

إن بدا لها استجابة للنظام السياسي الحاكم لمطالبها أو بعض منها. لا يقتصر  عبره أو رضاها

الاهتمام بالخطاب السياسي على النظام السياسي والمعارضة، ولكن يتعداهما إلى الدارس 

له  ناهج متعددة، يسمحمالمهتم بالشأن السياسي الذي يتناول هذا الخطاب من زوايا مختلفة وب

ثر من مضمون الخطاب وكشف مغالطاته ومساءلته وانتقاده، كما يسمح بعضها بالاقتراب أك

البعض الآخر من مقاربة الخطاب السياسي مقاربة لا تنزع فيها ذات الدارس نحو الانتقاد، 

وإنما تقتصر على كشف المعنى الكامن في الخطاب أو إبراز الحجج التي توسل بها المتكلم 

ب في دراستنا للخطاب ه وإقناعه. لم ينحصر المخاط  بفي إنجاز خطابه للتأثير في مخاط  

راستنا إلى ، وإنما ارتقى في دالذي يكتفي باستقبال رسالة المتكلمالمتلقي  ةالسياسي في زاوي

  ع  وض  
وضع شبيه بالحالة التي تكون عليها المناظرة التي يتداول فيها  ،لإنجاز الخطاب هُ ل  ه  أ 

لى تثبيته حين انفتحنا على خطاب المعارضة، باعتباره إوهو ما سعينا  ،المتخاطبان الكلام

يم عليه تطبيقات لمفاه رين  ج  السياسي الحاكم، مُ  بين من ضمنهم النظامُ لى مخاط  إخطابا موجها 

تداولية مثلما أجريناها في الغالب على الخطابات السياسية الرسمية التي أنجزها رؤساء دول 

 عربية.

أجريناها على الخطابات المختارة، تمثلت في الإشاريات وأفعال هذه المفاهيم التي        

الكلام، خصوصا الأفعال الإنجازية والافتراض المسبق والقول المضمر والاستلزام التخاطبي 
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والتأدب والحجاج والمناسبة والتناص. وقد سلكنا في مقاربة هذه الخطابات نهجا تمثل في 

لتداولية على مجموعة من الخطابات، حتى إذا أكملنا تطبيق المفهوم الواحد من المفاهيم ا

مع  ،إجراء كل المفاهيم، انتقلنا إلى دراسة خطاب أخير مقاربين إياه بهذه المفاهيم مجتمعة

تخصيص خطاب واحد هو خطاب الرئيس التونسي قيس سعي د بدراسة اعتمدت نظرية 

ر ينا عليها تطبيق المفاهيم غيالمناسبة عند التحليل. لم يكن اختيار الملفوظات التي أجر

طابيا وتدافعا حجاجيا بين الخطاب  مقصود، وإنما حاولنا التقيد بالمواضع التي شهدت تشابكا خ 

والخطاب المضاد؛ خطاب السلطة الحاكمة وخطاب المعارضة المتمثلة في الجماهير المحتجة 

 غير المؤطرة من الأحزاب والنقابات أو غيرهما من المؤسسات. 

نطلقنا في اختيارنا لهذه الخطابات من كونها خطابات سياسية مرتبطة بفترة زمنية ا         

دول عربية احتجاجات شعبية عرفت بأحداث عصيبة امتدت عقدا من الزمن، شهدت خلاله 

الربيع العربي، كما شهدت خلال باقي العقد آثار تلك الأحداث التي ظلت تداعياتها تلقي 

السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. وإذا كانت خطابات  بظلالها على الأوضاع

الرئيس التونسي بن علي والرئيس المصري مبارك والرئيس الليبي القذافي والرئيس السوري 

في سياق الربيع العربي متزامنة مع والرئيس اليمني عبد الله صالح، قد وردت  الأسد

خطاب الرئيس السوداني البشير الذي ألقي يوم ، فإن 2011الاحتجاجات التي انطلقت سنة 

فهو، أي الخطاب، محاولة جاء في سياق تداعيات أحداث الربيع العربي.  2019فبراير  22

لإطفاء نار الغضب التي ظلت متأججة في صدور السودانيين الذين شهدوا موجة من 

التي  2013سنة ، وشهدوا أيضا احتجاجات 2011يناير  30الاحتجاجات التي انطلقت يوم 

 خلفت مائتي قتيل وآلاف الجرحى والمعتقلين. 

ير سياق امتعاض المواطنين من سوء التدب في سعي دقيس ويأتي خطاب الرئيس التونسي        

ظل أزمة سياسية ودستورية بين رئاسة  ، ويأتي أيضا في19الحكومي لجائحة فيروس كوفيد 

ن ية والقضائية، وفي ظل الصراع على السلطة بيالحكم وبين المؤسسات التنفيذية والتشريع

وقد  .الذين ظلوا يتبادلون التهم بعدم الوفاء لشهداء ثورة الربيع العربي الفرقاء السياسيين

ن، في صراعه مع خصومه السياسيي بلاداستثمر الرئيس سعي د حالة الاحتقان التي تشهدها ال

 ارتصحيح مس ، معلنا عنثورةالالوفاء لشهداء وعدم  متهما إياهم بالعمالة للأجانب والارتزاق
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الثورة التي اشتهرت بثورة الياسمين، والتي دشن بها التونسيون تاريخ الثورات العربية  هذه

  المعاصرة.
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 قديمت                         

 

تقتضي منا المقاربة التداولية لدراسة الخطاب السياسي قبل البحث عن المعنى، تحديد      

العناصر السياقية في العملية التواصلية، مثل أحوال المتخاطبين وزمان التلفظ والمكان الذي 

منه الخطاب والظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المحيطة به. فالخطابات صدر 

التي بين أيدينا موجهة من رؤساء دول عربية إلى جماهير محتجة في بلدان شهدت حراكا 

حراكا صاحبته مواجهات بين قوات الأمن والجماهير وما بعده،  شعبيا زمن الربيع العربي

خطاب السلطة الحاكمة وخطاب الجماهير.  :هات بين خطابيهماكما صاحبته مواج ،المحتجة

هذا الحراك نتج عنه إنجاز أفعال ملموسة على أرض الواقع تمثلت في تغيير أنظمة حكم، 

وتغيير مواد في الدستور، واتخاذ مبادرات نحو إصلاحات في المنظومة السياسية بعد استجابة 

ج عنه أيضا صراعات واضطرابات وفوضى السلطة الحاكمة لمطالب هذه الجماهير، ونت

، كما نتج عنه انتعاش في مجال البحث الخاص بتحليل عقدا من الزمانتلقي بظلالها  ظلت

 على الخطابات الآتية: ولذلك وقع اختيارنا، ، الرسمي منه والمعارضالخطاب السياسي

 13 ميو من قصر قرطاج خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي ألقاه -1

 ؛ 2011يناير 

 10يوم  من قصر الجمهورية خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الذي ألقاه -2

 ؛2011فبراير

به إلى الجماهير مباشرة من قصر خطاب الرئيس الليبي معمر القذافي الذي توجه  -3

 ؛2011فبراير  25العزيزية يوم 

ممثلي الشعب خطاب الرئيس السوري بشار الأسد الذي أصدره بمجلس الشعب أمام  -4

 ؛2011مارس  30يوم 

خطاب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الذي توجه به إلى مخاطبيه من ميدان  -5

هذا الخطاب لم نقتصر فيه على تطبيق بعض المفاهيم  .2011أبريل  15السبعين يوم 

وإنما حاولنا استثمار كل المفاهيم الخطابات المدروسة،  جل  التداولية مثلما حدث مع 

  ؛التي تستجيب لطبيعة هذا الخطاب السياسي
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خطاب الرئيس السوداني عمر البشير الذي ألقاه أمام قياديين من حزب المؤتمر الوطني  -6

 ؛2019فبراير  22الحاكم من داخل القصر الجمهوري يوم 

ديسمبر  13خطاب الرئيس التونسي قيس سعي د الذي أصدره من قصر قرطاج يوم  -7

 من خلال تطبيق نظرية المناسبة. معرفية مقاربة تداولية، الذي أخضعناه ل2021
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 السياق العام لخطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي .1

فت بالربيع العربي، وهو ثالث خطاب ر  علي في سياق الأحداث التي عُ  جاء خطاب بن

. هذه الأحداث انطلقت 2011يناير  10و 2010دجنبر  28له بعد خطابين ألقاهما يومي 

من مدينة سيدي بوزيد، إثر إضرام بائع الفواكه محمد البوعزيزي  2010دجنبر  17يوم 

النار في جسده بعد رفض المسؤولين بمقر ولاية سيدي بوزيد الاستماع إلى شكواه من 

عون سلطة. وقد خلف  ل  ب  مصادرة عربته، وشعوره بالظلم حين تعرض لاعتداء جسدي من ق  

ها خراطيم المياه ولم مشهد إحراق الجسد إشعال انتفاضة شعب، انتفاضة لم تطفئ شرارت  

تخمدها طلقات الرصاص الحي رغم سقوط ضحايا، بل ساهمت في تأجيجها. وساهمت 

حملات الاعتقالات في تعاطف التونسيين مع المحتجين وانخراط شرائح واسعة منهم في 

من قبل هيئات حقوقية ونقابية وحزبية. كل هذا أكسب الاحتجاج، كما ساهمت في مساندتهم 

المنتفضين الثقة في عدالة قضيتهم، وضاعف من إصرارهم على الصمود، وحفزهم على 

مزيد من التضحية، وأشعرهم بثقل المسؤولية في تدبير الصراع مع النظام والوفاء لدماء 

 المواطنين، فإن حضور الشبابرفاقهم. ولئن شملت الثورة مشاركة هذه الشرائح العريضة من 

بهم في و  الرصاص ص   خ  ض   د  ج  كان مهيمنا ومؤثرا وكأنهم كانوا مهيئين للمواجهة؛ إذ لم يُ 

ثنيهم عن السير قدما نحو تحقيق مطالبهم. ولقد زاد من رص صفهم خبر وفاة صنوهم الشاب 

، خرج (بن عروس)بمستشفى بن عروس. هذه المدينة  2011يناير  4البوعزيزي يوم 

بكرة أبيهم لما علموا بمقدم البوعزيزي للاستشفاء من حروقه البالغة، منددين عن أبناؤها 

اك علي للبوعزيزي. وكان منتظرا أن يحصل الاشتب بسياسة القمع مستهجنين عيادة الرئيس بن

كما كان منتظرا أن يزداد الاحتقان بعد سماع خبر  ،مع الشرطة ويخلف ضحايا بين المحتجين

سع دائرة المحتجين في أرجاء الوطن، وتشهد ردود فعل مع اشتداد بطش رجال وفاة، وتت  ال

الشرطة، ويحصل انفلات أمني مثلما حصل في تالة. فقد شهدت هذه المدينة حرق مقر حزب 

النظام الحاكم ومقر رجال الأمن وممتلكات تابعة للشرطة. وبلغ الاحتجاج أشده في القصرين 

حيث خلف الاشتباك ارتفاعا مهولا في الضحايا نتج عنه  ،ومنزل بوزيانوتونس والصفاقص 

إقرار برفع سقف المطالب إلى حد تغيير النظام السياسي وتنحي رئيسه، بل محاكمته. أمام 

هذا الوضع، وبعد أن يئس الرئيس بن علي من سياسة القمع والترهيب والتخوين التي مارسها 
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ين لخطابه الأخير هذا، اضطر إلى نهج سبيل التفاوض مع في الواقع وفي الخطابين السابق

الثوار. وقد أبدى حسن النية في التحاور والتفاعل مع مناوئيه من خلال إقدامه على إقالة عدد 

من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية الذي حل مكانه أحمد فريعة الذي دشن مهمته بفرض 

 المحتجين.حظر التجول الليلي الذي تم خرقه من قبل 

ن إلى الوراء، من خلال إبداء الاستجابة اوفي محاولة من بن علي لإرجاع الزم 

لمطالب ذات طابع اجتماعي واقتصادي ومطالب متعلقة بحريات التعبير، مع تعمد استبعاد 

النقاش الآني حول تغيير النظام الحاكم وتنحيه هو عن الحكم، أصدر هذا الخطاب الثالث الذي 

بعدما نفدت الذخيرة الحجاجية لخطاب  2011يناير  13راسة. وقد أنجزه يوم سنخضعه للد

والذي جاء هو الآخر في سياق رفض المحتجين لأي حوار مع النظام  ،ألقاه قبل ثلاثة أيام

الحاكم. لم يكن أمام بن علي، في ظل غياب الانسجام والتنسيق الأمني بين جهاز الأمن 

ن من لا جدوى المقاربة الأمنية، لم قظاهرات، وفي ظل التيوالجيش الذي لم يتصد بعنف للم

يكن أمامه سوى التلطيف في القول والاعتذار عما صدر من أخطاء، ومن ثم التفاعل مع 

مطالب المحتجين الذين هم في غمرة أو فورة من الغضب وشعور بالقوة ويقين بالنصر، وقد 

 بر قناة تلفزية. ولأن الرئيس التونسيأحاطوا بقصر قرطاج الذي يبث منه بن علي خطابه ع

درس في الأكاديمية العسكرية بفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية،  سبق أن ذو خلفية عسكرية

ولأنه ألف الحكم واستأنس به طيلة ثلاث وعشرين عاما ظل يشهر خلالها ورقة المقاربة 

 صورة الحاكم المستبد الذيالأمنية في وجه كل مطالب بالعيش الكريم، فإنه لم يتخلص من 

ه. فقد ألقى خطابا في ظروف عصيبة بلغ فيها الاحتقان أشده، ينعت ه ويطاع شخصُ أوامرُ  ذُ ف  ن تُ 

فيه المحتجين بالمجرمين ويمتح مفرداته من معجم التهديد، وإن بدا في مواضع من الخطاب 

ع د  و  ها خطابه، فع  د  و  لي التي أ  المحتجون تفاعلا إيجابيا مع رسائل بن ع د  ب  مسالما وديعا. لم يُ 

بل غادرها في غفلة من أهلها أو تواطئ مع بعضهم، في اليوم التالي للخطاب بتاريخ  ،تونس

 الذي أضحى ذكرى للثورة التونسية. 2011يناير  14
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 تعريف بالمتكلم

بالجيش  ، عمل1936شتنبر  3زداد زين العابدين بن علي بمدينة سوسة التونسية يوم ا         

وحصل على شواهد وتلقى تكوينات في فرنسا وأمريكا. شغل منصب مدير عام للأمن الوطني 

وكان سفيرا في بولندا، كما تقلد مهام وزير مفوض للشؤون الداخلية فوزير للداخلية عام 

، ثم تولى بعد شهر رئاسة الجمهورية 1987صار رئيسا للوزراء في أكتوبر  ذلك . بعد1986

على أول رئيس لتونس بعد الاستقلال بدعوى بلوغ الرئيس الحبيب بورقيبة سن  في انقلاب

في  تاالشيخوخة. ولمحو آثار الانقلاب وإكساب الرئيس الجديد شرعية الحكم، تم عقد انتخاب

في المئة من أصوات الناخبين. وقد دشن  99,91بن علي بنسبة  ا، فاز فيه1989أبريل  2

ار حركة النهضة التونسية ذات التوجه الإسلامي، وفي الوقت حكمه بحملات الاعتقال لأنص

نفسه وق ع مع معارضين ومنظمات حقوقية غير حكومية على ميثاق وطني يهدف إلى إرساء 

نظام حكم ديمقراطي. لم ينتظر الموقعون كثيرا حتى أدانوا النظام بتقويضه للحريات العامة 

 اعلين سياسيين وطلبة جامعيين. بعد نقضوتوسيع نطاق القمع ليشمل نشطاء حقوقيين وف

نقضاض على الحقوق السياسية، أحكمت السلطة الحاكمة قبضتها على الإعلام الاالميثاق و

والمال، فصار يتُحدث عن امبراطوريات إعلامية يملكها الأقارب والأصهار ومشاريع 

ظام اع، لم يعد الناقتصادية كبرى خالية من التنافس بعدما طبعها الريع. في ظل هذه الأوض

يتورع من الجهر بالنسب المئوية من الأصوات المزورة في كل انتخاب رئاسي أو برلماني؛ 

هلل الإعلام الرسمي  1999في المئة، وفي  99,91أعيد انتخاب بن علي بنسبة  1994ففي 

ن ع بأول عملية انتخابية تعددية أعلن فيها عن ثلاثة مرشحين للمنافسة على الرئاسة، أسفرت

، تم تعديل الدستور على 2002في المئة من الأصوات. وفي عام  99فوز بن علي بنسبة 

تم منحه بشكل غير مباشر صلاحيات تمثلت في رفع الحد الأدنى لسن المرشحين  ، إذمقاسه

، 2004للرئاسة، والسماح للرئيس بالحصول على فترات جديدة بعد الموعد النهائي لعام 

أكتوبر  25قضائية مدى الحياة. ولقد نال بن علي ما أراد حين ترشح في والتمتع بالحصانة ال

في المئة من الأصوات، والتي لم تصمد أمام  89,62لولاية خامسة وأحرز نسبة  2009

، التي ارتفع منسوب غضبها ورفضها لكل ما يصدر 2010دجنبر  17أصوات الجماهير في 

 ن لمطالبها.عن النظام الحاكم من قول أو فعل لا يستجيبا
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 السياق العام لخطاب الرئيس المصري حسني مبارك. 2

لم تكن مصر في مأمن من رياح التغيير التي هبت من غربها، فالأوضاع المعيشية        

، ناهيك عن التضييق على الحريات، واستفحال الفساد 25.2صعبة، ومعدل الفقر مرتفع إلى 

في أكثر من قطاع تديره الدولة، وسياسة القمع والتنكيل بالمعارضين، خصوصا الناشطين 

قابيا لهم معترفا به من قبل السلطات الحاكمة، مثلما حصل مع خالد الذين لا غطاء حزبيا أو ن

. فعل 2010يونيو  6سعيد الذي تعرض لتعذيب أفضى إلى الموت من قبل ضابطين في 

القتل هذا كان قد فجر موجة غضب عارمة في كل مصر وأنشئت إثره صفحة في موقع 

سع شعار "دمي في رقبتكم يا التواصل بعنوان "كلنا خالد سعيد"، وتدوول على نطاق وا

. إضافة إلى هذا، توجد قضايا ظلت محل استنكار من لدن شرائح عريضة في 1مصريين"

المجتمع المصري، مثل قضية الترويج لتوريث نجل مبارك واستمرار فرض حالة الطوارئ 

التي استمرت ثلاثة عقود. ويلخص محمد فرج المقدمات السياسية للثورة المصرية التي 

مت الغضب في صدور المصريين وجعلتهم متأهبين للفعل الثوري، في منظومة من راك

  2المواقف السياسية التي تبناها نظام مبارك وتتمثل في مجموعة من القضايا، وهي:

التنسيق والتعاون الأمني مع الكيان الإسرائيلي وإقامة علاقات اقتصادية وصناعية وزراعية  -أ

 صري إليه بأسعار تفضيلية؛ وتجارية وتصدير الغاز الم

السياسات الاقتصادية التي أنتجت الفقر والبطالة والفساد عبر اعتماد الخصخصة وبيع  -ب

 شركات القطاع العام الصناعية والتجارية والخدمية؛

الاستبداد السياسي من خلال محاصرة العمل السياسي ونزع السياسة من المجتمع وسيادة  -ج

وتصرف النظام السياسي باعتباره مالكا للدولة وليس حزبا حاكما يخضع الدولة البوليسية 

 للنقد وللمساءلة وللمحاسبة؛

ألاعيب الإصلاح السياسي والتعديلات الدستورية التي تمثلت في دسترة التزوير والاستبداد  -د

 والتمديد والتوريث؛

                                                           

 من مجموعة يناير، مباحث وكتابات، 25كتاب:  فصددل الثالث ضددمن، ال"الضددلع الغائب من المثلث"عبد القادر ياسددين،  -1 
 .110يناير، ص  25مؤلفين، ال
مباحث يناير،  25 :، ضددمن كتاب"الأسددباب والتراكمات؛ يناير في مصددر 25المقدمات السددياسددية لثورة "محمد فرج،  -2 

  .88 – 80ص وشهادات، 
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ك الداخلية والخارجية وذل سياسة تزوير الانتخابات التي يهدف بها النظام حماية سياساته -ه

 بخلق مؤسسات محلية ومركزية تشريعية مزورة. 

كل هذا عجل بالاستجابة لأصوات شباب قلة رفعوا نداء الثورة، فانخرطوا في تظاهرات       

استوعبت مختلف أطياف الوطن، ولم يلتفت فيها إلى لون أو عرق أو دين. وسارع الحكماء 

الثورة من الوقوع في مزالق العنف وردود الأفعال، كما في ميدان التحرير إلى تحصين 

سارعوا إلى تثبيت المطالب باعتبارها ميثاقا ارتضاه الثوار، وإلى ترتيبها وفق سلم حجاجي. 

السيناريوهات التي قد يخلقها النظام،  أوقد روعيت في هذا الترتيب الأولويات مع توقع أسو

يك رقة من تنابز بالانتماء العقيدي وتشكث الفُ حد  ما يُ بدءا بمحاولات تسريب الكذب وإشاعة كل 

في النوايا، مرورا باختراق صف المعتصمين عبر استقطاب العناصر الأكثر تأثيرا في ساحة 

ن في فتور حماسة المنتفضين، وانتهاء باللجوء إلى امع الرهان على عامل الزم ،النضال

 العنف المادي لفض الاعتصام. 

ان التحرير بالعاصمة القاهرة رمزا للثورة ومصدرا لإلهام الثوار ومركزا ل ميدمث         

لتدبير القرارات المتعلقة بمصير البلد، كما مثل مركزا للتفاعل مع الحركات الاحتجاجية 

عتبارا لهذه الحمولة الثورية واعتبارا لهذه القوة الحجاجية وإدارة الصراع مع النظام الحاكم. ا  

يتمتع بهما الميدان، فقد شكل الاعتصام بهذا الفضاء هاجسا للنظام السياسي المؤثرة اللتين 

اج إليه، كما أرقه ارتفاع سقف مطالب المعتصمين سواء بميدان  وأرقه ارتفاع عدد الحج 

احتجاجات؛ إذ طالبوا برحيل  تأم بساحة النهضة أم بغيرهما من الأمكنة التي شهدر التحري

الأخير الذي أضحى أم  مطلبهذا الومن خلاله النظام السياسي. لم يستجب مبارك ل ،مبارك

ت جذوة الاحتجاج وتتفرق فُ ن الذي بمروره تخ  االمحتجين، وراهن على عامل الزم مطالب

بالمحتجين السبل وتمسي المطالب جزءا من الذاكرة، كما راهن على تفاعل الجماهير حين 

، ثلاثة أيام بعد اندلاع الاحتجاجات، إقالة 2011يناير  28أعلن في خطابه الأول يوم 

الحكومة. رغم الإقالة، فقد ظلت الاحتجاجات قائمة وازدادت حدة واتساعا، ولم تفلح كل 

محاولات النظام في إلصاق تهمة العمالة للأجانب والاسترزاق بالنضال، مما حذا بالرئيس 

قابله المعتصمون بساحة التحرير  2011فبراير  01مبارك إلى التوجه بخطاب ثان يوم 



150 
 

بخطاب مضاد يمزج بين الجد والسخرية من خلال اللافتات والرسوم الكاريكاتورية والأناشيد 

 الثورية وغيرها من وسائل التعبير.

أمام هذا العصيان الذي أبداه المعتصمون بساحة التحرير الذي أضحى محجا للجماهير، 

والبغال  متطين الخيلالتحرير، مُ  ساحة   اغتة حين اخترق أفراد  سلك النظام السياسي سبيل المب

والجمال يوما واحدا بعد الخطاب الثاني. وهذا يؤشر على أن الإعداد لاقتحام الساحة وإرهاب 

، كان يخطر على بال مبارك وهو سلميالمعتصمين الذين ينبذون العنف ويحتجون بشكل 

لحظاته على تقابلات، مثل فوضى/ استقرار،  يلقي خطابه. هذا الخطاب نهض في كثير من

وحرب/ سلم، وتخريب/ إصلاح، وخيانة/ وفاء، وشمل الحديث عن ثنائية عنف المحتجين 

غ كل تدخل عنيف مقابل رد العنف من قبل رجال الأمن والجيش. هذا الخطاب الصدامي يسو  

ل ياسي، وقد يقوض كلرجال الأمن لفض الاعتصامات، وللاعتداء على المناوئين للنظام الس

الفرص للتواصل والتوافق مع المحتجين مستقبلا. وهو ما حصل حين رفض المحتجون تلبية 

الدعوة للقاء مسؤولين كبار في مقرات الدولة، وأرغموهم على التفاوض من داخل ساحة 

 التحرير وهم متشبثون بمطلب رئيس متمثل في رحيل مبارك ومحاكمة الفاسدين.

لم ينل العنف من عزيمة المحتجين عبر ربوع الوطن، مثلما لم ينل من صمود 

المعتصمين بساحة التحرير رغم استشهاد أفراد منهم وجرح المئات في ما سمي موقعة الجمل. 

إذ جلبت  ،هذه الحادثة شكلت منعطفا هاما بالنسبة للمعتصمين وباقي المنتفضين في مصر

ن وانضمامهم إلى جموع المعتصمين، مما أربك حسابات تعاطف فئات عريضة من المصريي

النظام الذي راهن على مجرمين لبث الرعب في نفوس المعتصمين ومن ثم دفعهم إلى إخلاء 

الميدان. أمام هذا الاصطفاف الشعبي المتمسك بسلمية مظاهراته التي ألقت بظلالها على 

إلى الحوار واستبعاد المقاربة الأمنية. مناحي الحياة، لم يعد أمام النظام سوى خيار اللجوء 

ولقد فطن مبارك إلى هذا التغير في ميزان القوة الذي أصبح يرجح كفة المحتجين، فجاء 

خاليا من التهديد والتخوين، مبديا تأسفه على أرواح الضحايا  2011فبراير  10يوم  خطابه

 ن.تسببوا في إراقة دماء المحتجيالذين نعتهم بالشهداء، وواعدا ذويهم ورفاقهم بمحاسبة الذين 
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     تعريف بالمتكلم

. ا لتحق بالكلية 1928ماي  4ا زداد حسني مبارك بقرية كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية يوم 

. شارك طيارا في الحرب على المغرب، حرب 1950الجوية وتخرج منها ضابطا عام 

تحالفت مصر تحت قيادة جمال عبد ر مع مجموعة من الضباط يوم س  وأُ  1963الرمال سنة 

ضد الاحتلال  1973الناصر مع الجزائر في ظل حكم الهواري بومدين. وشارك في حرب 

وكان قائدا لرجال القوات الجوية ونائبا لوزير الدفاع، يدير المعارك الجوية من  ،الإسرائيلي

شب في عمق غرفة العمليات. ومن إنجازاته تدمير مركز الاتصالات الإسرائيلي بأم خ

صحراء سيناء المحتلة آنذاك تزامنا مع عبور الجنود المصريين خط بارليف الذي أقامه 

عينه الرئيس محمد أنور  1975الاحتلال الإسرائيلي لمنع عبور قناة السويس. وفي عام 

في حادثة المنصة أثناء استعراض  1981السادات نائبا له. ولما اغتيل هذا الأخير سنة 

مبارك حاضرا بجانب رئيسه، تولى رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي. عسكري وكان 

 1987وظل يمارس الحكم طيلة ثلاثة عقود من الزمن كانت تتخللها استفتاءات في سنوات 

. عمل مبارك في 2005، كما شهدت مصر أول انتخابات تعددية في 1999و 1993و

لطريق لابنه جمال للرئاسة الجمهورية السنوات الأخيرة على تعديلات في الدستور ممهدا ا

وهو ما عرف بالتوريث الذي تصدى له المجتمع المصري، مثلما تصدى للخروقات التي 

 "كفاية"، والتي دفعت حركة 2005شابت الانتخابات خصوصا الأخيرة منها أي انتخابات 

ذي سهر الللتظاهر والهتاف ب"يسقط يسقط حسني مبارك". لم يسقط مبارك ولم يسقط نظامه 

حيث شهدت تجاوزات  2010على "انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو 

. وتلتها انتخابات مجلس الشعب شهدت "ترشيح مجموعات متنافسة 1وعمليات تزوير ضخمة"

، وتزويرا سافرا في النتائج خدم النظام وأسقط 2باسم الحزب الوطني في الدائرة الواحدة"

 م  اك  رئسوا مثلما يئس الكثير من تغيير يأتي عبر صناديق الاقتراع. وهذا ما منافسيه الذين ي

ا هائلا من في الصدور الغضب وهيأ الأنفس لثورة تقتلع جذور الفساد وملحقاته من رشوة  كم 

                                                           

 .88يناير، ص 25المقدمات السياسية لثورة  -1 
 .نفسه -2 
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على التنحي  ايناير حين أجبرت مبارك 25وريع وتزوير واستبداد، وهو ما تكفلت به ثورة 

 ة التداول على السلطة ولو لبعض حين.يت سن  وأح 2011فبراير  11في 
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 السياق العام لخطاب الزعيم الليبي معمر القذافي . 3

دت ليبيا هبوب ريح عصفت مثلما هبت رياح الربيع العربي على تونس ومصر، شه         

ياة ومقربيه. وما يميز الحبالنظام السياسي وبالقذافي الذي كانت كل السلطات تحت هيمنته 

القانونية والسياسية في ليبيا أنها تخلو من دستور مصادق عليه من قبل الشعب أو من قبل 

يها إذ تنعدم ف ،فقهاء في القانون، كما تخلو من المنافسة ولو صورية على تمثيل الشعب

تاب الأخضر د للكالانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية ويوكل فيها تسيير شؤون البل

الذي هو من بنات أفكار القذافي، وتتولى اللجان الشعبية مراقبة الوضع والظهور بمظهر 

الساهر على مصالح الشعب والوطن. وقد اشتهر القذافي بالتنكيل بمعارضيه ومطاردتهم في 

 اداخل ليبيا وخارجها، كما اشتهر بتبديد المال العام من أجل كسب ود الغرب وحمايته. وم

تمويل الحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي ساركوزي والعلاقات المالية المشبوهة مع الرئيس 

الإيطالي بيرلوسكوني، سوى مثال على الاستهتار بالمال العام. وقد شمل توزيع المال أفريقيا 

ن أه ملكا على ملوكها. أمام هذا الشعور بالعظمة والنفوذ، لم يكن من السهل ب نفس  ص  التي ن 

ينفتح القذافي على الأصوات الأخرى في المجتمع الليبي، فيتقاسم معها السلط أو يرسي مفهوم 

التداول على السلطة في الحياة السياسية، بله أن يتنازل عن سلطات ظلت ملكه طيلة أربعين 

لكن إرادة الشعوب أحيانا تكون هي الفيصل في القطع مع انحرافات السلطة السياسية  ،عاما

ع دابر الفساد. هذه الإرادة بزغت في ليبيا رغم قتامة الواقع السياسي وأخذت على عاتقها وقط

ن، اتخليص الوطن والمواطن من الاستبداد. الاستبداد الذي ظل يباركه الغرب عقودا من الزم

الثورة الليبية التي تطالب بمحاكمة القذافي  (الناتو)سيحاربه حين دعم حلف شمال الأطلسي 

ه. أمام هذا الواقع الجديد وهذه التحديات، لم يجد القذافي سوى الخطاب لتصريف ومقربي

غضبه وسخطه على مناوئيه في الداخل ومسانديهم في الخارج عربا وعجما، مثيرا في نفوس 

الحاضرين في الساحة الخضراء بطرابلس وعبرهم كل الأنصار الحماسة للدفاع عن الوطن. 

و ثالث خطاب له مباشر في ظل أحداث الربيع العربي ألقاه من والخطاب الذي بين أيدينا ه

 . 2011فبراير 25فوق قصر العزيزية المقابل للساحة يوم 

م                                                                                      تعريف بالمتكل  

رت الليبية،في س   1942منيار" عام  لد معمر محمد عبد السلام القذافي الملقب ب"أبووُ    
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وهو رجل عسكري قام ومجموعة من الضباط بانقلاب عسكري على الملك إدريس السنوسي  

، انتهى به رئيسا لمجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية. لم يرق 1969سنة 

يا والقائد، وأحاط ليب الأخ والزعيم أخرى منها بدلا منه ألقابا للقذافي لقب "الرئيس" فأحل  

بنعوت متعددة، فهي الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى. وظل اللقب الأكثر تداولا 

ب نفسه "ملك ملوك أفريقيا". وعلى غرار نص   2008ومع حلول سنة  .هو "قائد الثورة"

دق على غالتي كان يُ تسمية الولايات المتحدة الأمريكية أطلق اسم الولايات المتحدة الأفريقية 

أموالا طائلة. لم يقتصر إنفاق المال على دول أفريقية، ولكن تعداها إلى تمويل  دولها كثير من

حركات يسارية في العالم شملت فصائل فلسطينية، دون أن ننسى دعمه المادي لحركة التحرر 

ابية في لات انتخبجنوب أفريقيا بقيادة نيلسون مانديلا، ثم انتهى به المطاف إلى تمويل حم

الغرب مثلما حصل في فرنسا مع ساركوزي. ولم يبخل في الإنفاق على إيطاليا حين ضخ 

ملايير الدولارات في ميزانيتها تحت ذريعة تمويل مشاريع كبرى، كما اضطر إلى دفع 

تعويضات مالية مهمة لعائلات ضحايا طائرة لوكربي التي أسقطها ضابطان في المخابرات 

 .1988ق أراضي سكوتلاندا سنة الليبية فو

فقد ساند بالمال والسلاح جهات متعددة  ،القذافي عدم الحياد تجاه قضايا العالم طبع مواقف       

وجاهر بالعداء لأنظمة سياسية وتبنى قضايا خارج التراب الليبي، كما عادى الحركات 

ذا ب الكتاب الأخضر. هالإسلامية الليبية وكل من لا يدين من الشعب الليبي بالولاء لصاح

الم إذا ن العإالشعب اختزله في اللجان الشعبية واختزل هو اللجان والوطن في ذاته، حين قال 

لت لهم: إذا ق - يقول القذافي -لكن  ليبيريا أم لبنان؟ أهي، سئل عن ليبيا اختلط عليه الأمر

 42أن يتملك هذا الشعور شخصا مكث في الحكم  بدهي"ليبيا القذافي" سيعلمون المقصود. 

سنة، لم تشهد فيها ليبيا انتخابات برلمانية ولا رئاسية وظل يمارس مهامه بقبضة من حديد، 

                                                                                      أن تسري سنن الله في خلقه فيبعث من يلين الحديد ويرديه مادة قابلة للانثناء. بدهيكما هو 
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 السياق العام لخطاب الرئيس السوري بشار الأسد. 4

تابع السوريون الأحداث في تونس ومصر وتفاعلوا مع نضالات شعبيهما. ومن مظاهر       

"الشعب يريد إسقاط النظام" على حائط مدرسة  هذا التفاعل كتابة أطفال من درعا شعار

فقامت قوات الأمن باعتقال أطفال قضى بعضهم تحت التعذيب مثلما حصل مع  ،الأربعين

الطفل حمزة الخطيب الذي لم يتجاوز سن الثالثة عشر. ولما طالب الأهالي بإطلاق سراح 

أبنائهم تعرضوا للإهانة من مسؤول أمني فخرجوا في تظاهرة منددين بسوء المعاملة ورافعين 

سياسية واجتماعية، فتعرضوا هم الآخرون لعنف بلغ  شعارات تضمنت مطالب بإصلاحات

حد إسقاط ضحايا واعتقال كثير من المحتجين. إثر سماع باقي المحافظات خبر قيام السلطات 

الأمنية في درعا بالبطش بالمتظاهرين وقتل بعضهم، بدأت الاحتجاجات تتسع تضامنا مع 

ة المعتدين من رجال أمنه الذين واجهوا أهالي القتلى، وتنديدا بالنظام الذي لم يبادر بإدان

 المواطنين بالرصاص الحي. 

ظل النظام السوري يراهن على المقاربة الأمنية مع اتهام المتظاهرين بالعمالة للخارج       

والارتزاق معتبرا ما يحدث في سوريا مؤامرات من تدبير دول أجنبية معادية للنظام   

مارس من السنة  19إلى غاية  2011يناير  26ت في السياسي. فمنذ انطلاق الاحتجاجا

ية الأهازيج الشعب نهانفسها لم تتوقف الاحتجاجات التي اتخذت لها أشكالا في التعبير م

والأغاني الثورية، والرسوم الكاريكاتورية كرسوم الفنان أكرم رسلان الذي اغتيل، ورسوم 

راعه وأصابع يده. لم ذذهب حد كسر الفنان العالمي علي فرزات الذي لم ينج من التعذيب 

القمع والبطش والتنكيل بالمحتجين. أمام هذا الوضع،  آلةتتوقف الاحتجاجات كما لم تتوقف 

أبدى المجتمع الدولي استنكاره لتعامل النظام مع المحتجين، مما أشعر هؤلاء بوجود سند 

دث في سوريا، كما معنوي لانتفاضتهم واطمئنانهم على وجود شهود على المآسي التي تح

أشعر النظام السوري أنه بأعين العالم. وهذا ما جعل بشارا يطرق باب المؤامرة وهو يبحث 

 ،في أول خطاب له بعد اندلاع الاحتجاجات عن الأسباب وراء انطلاقها. خطاب اتسم بالطول

شعب أمام ممثلي ال 2011مارس  30إذ استغرق مدة ثلاث ساعات إلا سبع دقائق، ألقاه يوم 

 السوري بمقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق. 
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 تعريف بالمتكلم

. عمل طبيبا بالجيش السوري وتولى مسؤولية 1965شتنبر  11لد بشار الأسد يوم وُ        

. وبعد عامين توفي أبوه حافظ الأسد، فخلفه 1998الوجود العسكري السوري في لبنان سنة 

سنة، وهو عمر بشار آنذاك.  35بعدما تم تعديل الدستور بخفض الحد الأدنى لسن الرئاسة إلى 

باعتباره أمينا قطريا عاما لحزب البعث العربي الاشتراكي، والتي  2000تقدم لانتخابات سنة 

في  97,6على نسبة  2007في المائة كما حصل في انتخابات  99,7حصل فيها على نسبة 

 المائة. 

لم يكن انتخابه رئيسا للبلاد مرحبا به من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من        

ية، وذلك لكونه يشكل امتدادا لموقف أبيه الذي ظل يرفض إملاءات الدول الأوربية والعرب

القوى الدولية بتغيير سياسته الخارجية والإقلاع عن احتضان المقاومة الفلسطينية، ناهيك عن 

انفتاحه على المعسكر المعادي لأمريكا من خلال التعاون مع الصين وروسيا وإيران والأنظمة 

وأيضا  ،ة. وقد صادف بشار مشاكل كبرى في بداية ممارسة الحكماليسارية في أمريكا الجنوبي

عبر مسيرته وهو رئيس للجمهورية، فقد أدين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري 

داخل لبنان، وتم اتهامه بارتكاب جرائم حرب ضد سوريين معارضين للنظام البعثي أثناء 

هامات التي كانت توجه إليه إلى محاولة أعداء سوريا أحداث الربيع العربي. ورد بشار كل الات

تغيير النظام وإسقاط قيادته المنتخبة من قبل الشعب. هذه القيادة ممثلة  في الرئيس بشار، ستنال 

في المائة من الأصوات، وستشكك المعارضة السورية في  88,7نسبة  2014في انتخابات 

سة المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السياسي نزاهة الانتخابات، مشيرة إلى أنها ظلت حبي

 من خلال اختلاق نسب مئوية من أصوات المواطنين.  - حسب قولها -الذي دأب على التزوير 
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 اليمني علي عبد الله صالح السياق العام لخطاب الرئيس. 5

يع الربشهد اليمن احتجاجات شعبية متأثرا بما شهدته بلدان عربية من ثورات خلال       

. وقد رفع المتظاهرون شعارات طالبوا عبرها بحل البرلمان وتعديل 2011العربي سنة 

الدستور وتنحية الرئيس علي عبد الله صالح، محملينه المسؤولية عن تردي الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية وانتشار الفساد، ومستنكرين عليه استمراره في الحكم واحتكار 

ا في دائرة عائلته. ومن بين الذين قادوا الاحتجاجات، نذكر مجموعة السلطات وحصر معظمه

طلبة جامعيين وجنودا منشقين ونشطاء الحراك أحزابا سياسية و "اللقاء المشترك" التي ضمت

 الجنوبي. 

أمام التصعيد الذي أبداه المحتجون الذين تمسكوا بمطلب إسقاط النظام الحاكم ورموزه،        

ورة في تونس في إسقاط الرئيس بن علي، ونجاح الثورة المصرية في إسقاط وأمام نجاح الث

مبارك، قد م الرئيس صالح تنازلات كبيرة للمعارضة، معلنا أمام البرلمان عدم نيته الاستمرار 

في الحكم ولا استخلاف نجله الأكبر أحمد، قائلا: "لا للتمديد، لا للتوريث، ولا لإعادة عقارب 

اء"، داعيا معارضيه إلى العودة إلى الحوار والمشاركة في حكومة وحدة الساعة إلى الور

. وبعدما أبدى 2013وطنية، وداعيا أيضا إلى إمهاله في الحكم حتى تنتهي ولايته سنة 

معارضو الرئيس رفضهم للحوار معلنين في بيان لهم أنه مادام القمع ضد المحتجين فإنه "لا 

ل البلطجة، ولا حوار مع سلطة تحشد المرتزقة حوار مع الرصاص والهراوات وأعما

والمأجورين لاحتلال الساحات العامة ومداخل المدن وإرهاب الأهالي وتعكير السكينة 

العامة"، وبعدما رفضوا أيضا توسط دول خليجية في محادثات لنقل السلطة، مراهنين على 

ئرة المحتجين، لم يكن أمام إسقاط النظام من خلال التظاهر في الساحات والشوارع وتوسيع دا

الرئيس إلا أن يواجه معارضيه بحشد أنصاره في ساحة السبعين المشهورة، موجها إليهم 

 . 2011أبريل  15خطابا وموجها عبرهم رسائل إلى خصومه يوم 

 المراجع: 

 2011أبريل  2اعتداءات على المطالبين برحيل صالح، الجزيرة نت، -
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 .2011أبريل  3ال السلطة باليمن، الجزيرة نت، رؤية اللقاء المشترك لانتق-

 .2011أبريل  12تواصل المظاهرات المطالبة بتنحي صالح، الجزيرة نت، -

 .2011أبريل  15جمعة مليونية وصالح يدعو للحوار، الجزيرة نت، -

 تعريف بالمتكلم

سنحان  في قرية بيت الأحمر بمنطقة 1942مارس  21زداد علي عبد الله صالح يوم ا       

لتحق بالجيش في سن السادسة عشر من عمره وتدرج في المراتب ا   .التابعة لمحافظة صنعاء

أثناء حصار  1963من ضابط إلى رتبة مشير. شارك في الدفاع عن ثورة سبتمبر/ أيلول عام 

، وتولى رئاسة اليمن الشمالي 1964دام سبعين يوما، وتخصص في حرب المدرعات سنة 

إعدام ثلاثين شخصا متهمين بالانقلاب ، وهي السنة نفسها التي اتخذ فيها قرارا ب1978سنة

، وهو ما يعرف بالوحدة 1990على حكمه، ثم تولى اليمن بعد انضمام جنوبه إلى شماله سنة 

 اليمنية. 

فقد واجه النظام جماعة الحوثيين الشيعية،  ،لم يشهد اليمن في ظل حكمه الاستقرار      

لوحدة، وقد جلب انتماؤه للمعسكر وقبلهم واجه متمردين من الجنوب لم يقتنعوا بقضية ا

الاشتراكي متاعب لحكمه من ق ب ل الغرب الرأسمالي ودول الخليج، كما تسبب موقفه من حرب 

 الخليج التي جاءت بعد غزو العراق للكويت في مزيد من استعداء دول الجوار لنظامه. 
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 السياق العام لخطاب الرئيس السوداني عمر البشير. 6

، رفعت فيها شعارات تطالب 2011يناير  30يوم شهد السودان موجة من الاحتجاجات       

بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، ولم يتصدر مطلب تغيير النظام قائمة المطالب 

التي نادى بها المحتجون. فقد تدوول هذا المطلب على نطاق ضيق ولم يصدع به كثيرا أثناء 

وقد  ،سبتمبر 23عرفت بثورة  2013سودان أيضا احتجاجات سنة المظاهرات.  وشهدت ال

قتيلا ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين. تم إخماد جذوة  200قابلها النظام بشراسة خلفت 

الاحتجاج في مدن السودان، ولكنها ظلت متقدة في نفوس من عاينوا بطش الأمن، فقد راكموا 

هم للحظة المناسبة للتعبير عن غضبهم واستيائكتلا من الغضب في صدورهم وظلوا يترقبون ا

وهو ما تأتى لهم حين استثمروا فرصة ارتفاع الأسعار، وغلاء المعيشة،  ؛من النظام السياسي

وتذمر غالبية الشعب من قرارات النظام السياسية وتدبيره للملفات الاجتماعية والاقتصادية. 

ذين سرعان ما استجابوا، فخرجوا في استثمروا هذا الوضع فقاموا بتعبئة المواطنين ال

تظاهرات عارمة مطالبين هذه المرة بصوت عال وموحد بإسقاط النظام. هذه التظاهرات 

استغلها الجيش السوداني ممثلا في وزير الدفاع الفريق عوض بن عوف الذي قام بانقلاب 

التي  الفترةأسقط خلاله الرئيس السوداني عمر البشير. في ظل هذه الأجواء وبالضبط في 

اندلعت فيها الاحتجاجات وقبل قيام الجيش بالانقلاب، ألقى البشير خطابا أمام أعضاء المكتب 

القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في بهو حديقة القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم 

 . 2019فبراير  22وكان ذلك يوم 

 تعريف بالمتكلم

في قرية بحوش بانكا. تخرج من الكلية الحربية  1944 يناير 1ولد عمر البشير يوم  ُ     

، 1981، ونال ماجستر العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1967السودانية عام 

، شهد خلاله عبور قناة السويس مع الجنود المصريين إلى 1973وشارك في حرب أكتوبر 

يونيو  30إلى  1987شاة من عام سيناء. تدرج في المناصب حتى عين قائدا للواء الثامن م

. خلال هذه السنة الأخيرة، قام بانقلاب عسكري على حكومة منتخبة يرأسها الصادق 1989

المهدي بتزكية من زعيم الجبهة القومية الإسلامية حسن الترابي، مما وفر له غطاء دينيا. 
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ؤتمر الوطني، زب المإضافة إلى التكوين العسكري، تلقى البشير تكوينا سياسيا أهله لترؤس ح

، جمع بين منصب رئيس 1989يونيو  30وبعد أن تولى قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 

 .2017مارس  2الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 

أعيد انتخابه رئيسا في أول انتخابات تعددية منذ تسلمه للسلطة.  2010أبريل  26في       

الذي باء بالفشل، وتم إعدام  1990نقلاب رمضان سنة وشهدت فترة حكمه انقلابات أبرزها ا

حل البرلمان بعد خلاف مع زعيم الحركة الإسلامية  1999مدبري الانقلاب. وفي أواخر 

الترابي الذي زج به في السجن في أكثر من مناسبة، ثم بادر البشير بحوار وطني انفرجت 

سنة لم تشهد  30ل البشير في الحكم معه العلاقة بين النظام السياسي والحركة الإسلامية. ظ

الذي جرت فيه انتخابات فاز فيها  2010السودان خلالها تنظيم انتخابات رئاسية، حتى عام 

 بالمائة، بعد انسحاب المعارضة التي شك ت من غياب النزاهة.  68البشير بنسبة 

اب جرائم تتعلق بارتكلم تكن علاقة البشير بالمجتمع الدولي عادية، فقد نسبت إليه تهم       

كمه مع الشعب واتسمت علاقته في السنوات الأخيرة من حُ  .حرب وجرائم ضد الإنسانية

 200احتجاجات شعبية ضد الغلاء سقط إثرها  2013إذ شهدت السودان عام  ،بالتوتر

فقد سبق أن أعلن عن  ،واتسمت سياسته وقراراته بالتذبذب .برصاص قوات الأمن 1محتجا

عين أول  2017، لكن سرعان ما تراجع عن قراره. وفي 2015لانتخابات عدم ترشحه 

قام بحلها وعين  2018حكومة وفاق وطني شاركت فيها أحزاب من المعارضة، ثم في سنة 

وزيرا بداعي المساهمة في حل  21إلى  31رئيسا آخر. كما قام بتقليص عدد الوزراء من 

تمت تنحية البشير من السلطة من قبل  2019وفي المشكلة الاقتصادية التي يشهدها السودان. 

 القوات المسلحة السودانية بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة. 

 

 

                                                           

 شخص بعد الاحتجاجات في السودان. 800محتج واعتقال  200منظمة العفو الدولية: مقتل أكثر من  -1 

 .الجزيرة.نت، الصفحة الرئيسة-
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 السياق العام لخطاب الرئيس التونسي قيس سعيدّ. 7

في ظل وجود مصاعب اقتصادية وأزمة سياسية بين رئاسة الحكم وبين المؤسسات        

إضافة إلى  ،السياسية التنفيذية والتشريعية، وفي ظل اشتداد الصراع بين الفرقاء السياسيين

التدبير السيء لجائحة فيروس كورونا في تونس، انطلقت الاحتجاجات في تونس في يناير 

ات الأمن بعنف. وكان رئيس الوزراء هشام المشيشي قد أعلن عن فتصدت لها قو 2021

تعديل وزاري شمل إحدى عشرة حقيبة وزارية وتغييرا في العديد من الوظائف الحكومية. 

نال الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب الذي يرأسه راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة 

اء مين متذرعا بشبهة فساد في ما يتعلق بالوزرالإسلامي، لكن سعي د رفض استقبالهم لأداء الي

 2021وعدم احترام الدستور في مداولات مجلس الوزراء على التعديل الوزاري. في أبريل 

رفض إصدار قانون أساسي يتعلق بإنشاء محكمة دستورية بحجة أنه لا يمكن تعديل القانون 

ص جديد يؤسس لنظام رئاسي الأساسي دون موافقة المحكمة الدستورية ودعا إلى اعتماد ن

 2021يوليو  25وفي  .1959وديمقراطية مباشرة للبرلمان أو العودة إلى دستور تونس 

وهو يوم عيد الجمهورية، قام سعي د بعزل رئيس الحكومة المشيشي ووزير الداخلية ومن 

حل  2022من الدستور. وفي فبراير  80خلالهما الحكومة، مستندا كما يقول إلى المادة 

مارس أعلن عن حل مجلس نواب الشعب. وقد أدانت  30المجلس الأعلى للقضاء، ثم في 

 حزبأحزاب ومنظمات قرارات الرئيس سعي د، ومن جملة هذه الهيئات المنددة بالقرارات نجد 

 النهضة والتيار الديمقراطي وائتلاف الكرامة.

سعي د ومجموعة من الهيآت في ظل هذه الأجواء التي تشهد تنافرا بين توجه الرئيس       

السياسية والحقوقية، جاء خطاب الرئيس الذي ألقاه من قصر قرطاج بالعاصمة تونس يوم 

 .، والذي استغرق مدة ثمانية وثلاثين دقيقة وأربعين ثانية2021ديسمبر  13

 تعريف بالمتكلم

اذ جامعي أستهو . العاصمة في مدينة تونس 1958فبراير  22زداد قيس سعي د يوم ا       

رئيسا للجمعية التونسية للقانون الدستوري من  عملمتقاعد تخصص في القانون الدستوري 

وكان عضوا ضمن مجموعة من الخبراء في الأمانة العامة لجامعة  ،2019إلى  1995
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، وعضو لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة مسودة دستور 1990و 1989الدول العربية بين 

تخابات الرئاسية باعتباره مستقلا وقد دعمته أحزاب إسلامية ويسارية . تقدم للان2014تونس 

وجهات أخرى كانت تنظر إلى منافس سعي د كونه امتدادا للنظام السابق مما قوى حظوظ سعي د 

بالمائة من الأصوات في الدور الثاني على منافسه نبيل القروي  72,71بالفوز. وقد فاز بنسبة 

. إلى جانب عامل رفض الشعب التونسي للنظام 2019أكتوبر  23وتولى رئاسة البلاد يوم 

السياسي السابق ورفض رموزه وكل ما يمت إليه بصلة والذي بقدر ما خدم سعي د، فقد ساهم 

بشكل كبير في إخفاق منافسه السياسي على رئاسة الجمهورية، إلى جانب هذا العامل يوجد 

و فصاحته؛ إذ كان يجري حواراته بالفصيح عامل آخر خدم سعي د في حملته الانتخابية ه

العربي دون تلعثم وهو يرتجل الكلام. إضافة إلى هذين العاملين، بدا سعي د أكثر إقناعا من 

خصومه السياسيين المنافسين له، خصوصا أمام القروي في الدور الثاني من الانتخابات؛ إذ 

والرد على حجج منافسه، تركت طريقة عرضه للحجج وفصاحة لسانه واتسامه بالهدوء 

 انطباعا جيدا واستحسانا من لدن غالبية المستمعين للمناظرة التي جرت بينه وبين منافسه. 

 خلاصة وتركيب

المقاربة التداولية في خطابات سياسية رسمية وأخرى معارضة لها. ونقصد  ل متنُ ث  م  ت       

في سياق احتجاجات الربيع  بالرسمية الخطابات الرئاسية التي أنجزها رؤساء دول عربية

، كما نقصد بالمعارضة تلك التي أنجزتها الجماهير المحتجة ضد سياسات العربي وتداعياتها

من هذا القرن، أي بدءا من زمان  ثانيت أنجزت خلال العقد الأنظمتها الحاكمة. هذه الخطابا

. عقد شهد انتفاضات جماهيرية عارمة ضد الظلم 2021إلى  2011الربيع العربي عام 

الاجتماعي والاستبداد السياسي ومصادرة الحقوق في كثير من البلدان العربية. وقد صيغت 

 ل الخطابات الرسميةما هو شفهي شم   هذه الخطابات بأشكال تعبيرية متنوعة، توزعت بين

وبعضا من خطاب المعارضة، وبين ما هو غير شفهي اختص به خطاب المعارضة، وتمثل 

في الرسوم الكاريكاتورية والكتابة على الجدران ولافتات حوت مطالب المحتجين وغير هذا 

ميادين التي من أشكال التعبير. وإذا كانت خطابات المعارضة قد أنُجزت في الساحات وال

شهدت احتجاجات، فإن الخطابات الرئاسية شهدت تنوعا من حيث المكان الذي صدرت منه. 
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فقد ألقى رؤساء خطاباتهم من مقرات إقاماتهم، كقصر قرطاج بالعاصمة تونس، والقصر 

الجمهوري بالقاهرة، وساحة القصر بالخرطوم، ومن مقر البرلمان بدمشق والتي بثت عبر 

الرسمية. وألقى آخرون خطاباتهم مباشرة أمام الجماهير، مثلما حدث مع  قنوات الاتصال

الرئيس الليبي القذافي الذي أطل على الجماهير من فوق قصر العزيزية بطرابلس، ومع 

 الرئيس اليمني الذي خاطب الجماهير مباشرة بساحة السبعين بصنعاء.
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 المبحث الأول: الإشاريات ووظائفها

 البعد الدلالي والتداولي للضمائر الشخصية ولصيغ مرتبطة بها1- 

 لع أيضا بوظائف جماليةتط   لكنهالا تنحصر وظيفة الضمائر في الربط والإحالة، و  

قد ب، فالمخاط  واجتماعية ودلالية وتداولية. ولأن الخطاب السياسي خطاب حجاجي يستهدف 

ليهما يحين. وتتم أيضا الإشارة إرص "كم"و "ك"ميري الخطاب ضيتم تعيينه من قبل المتكلم ب

المتكلم وضمير الخطاب، وظهور ضمير  ضمنا عند تواري التقابل الضميري بين ضمير

المتكلم المفرد "أنا" الذي يفترض وجود "أنت"، وظهور المتكلم الجمعي "نا" أو "نحن" اللذين 

ب. هذا التواري والظهور يعكسان توجها مقصودا من لدن المتكلم الذي قد يحتويان المخاط  

عض وقبل أن نرصد ب يقوم بتنويع في الاستخدام للاحتواء وللاستمالة، أي استمالة مخاطبه.

المظاهر المتعلقة بمقولة الإشاريات، نشير إلى قضية بالغة الأهمية تخص الفرق بين مفهوم 

 ضرحييتحقق حين فالمفهوم الأول أما تعيين أو المفهوم الإشاري. فمفهوم الين بالإحالة و

وأما الثاني فيتحقق حين يشار بالمحال إلى ، حال والمحال إليه معا في النصالمُ  انالعنصر

أيها "أن في الملفوظ  محال إليه خارج النص. الإشكال هنا متمثل في اعتبار بعض الباحثين

ى تعيين وفق المقولة التداولية الإشاريات، بدعو لا يوجد "نكلمكم.. فهمتكم..الشعب التونسي، 

هما موجودان معا  (الشعب التونسي) والمحال إليه ("كم"ضمير الخطاب الجمعي ) حالأن المُ 

في النص أو الخطاب )مع مراعاة الفرق بين دلالتي هذين الأخيرين(. والذي نميل إليه أن 

 إذن فهو ،في الواقع فإن له مرجعا ، رغم ذكره في الخطاب،(سيالشعب التون)المخاط ب 

في العالم الخارجي يتلقى الكلام الذي يتلفظ به المتكلم بن علي، وهذا ما يضعنا  حقيقة موجود  

  أمام تحقق مقولة الإشاريات.

في مستهل خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، نجد تقابلا ضميريا بين 

ها الشعب أي"في الملفوظ الآتي:  "كم"وضمير الخطاب الجمعي  "نحن"ضمير المتكلم المستتر 

إلى عنصر موجود في الواقع  "كم"يحيل ضمير الخطاب  ، بحيث"التونسي نكلمكم اليوم....

نها مطلع  بعد ت هو الشعب التونسي. د خطابه في محاولة لش رديد كلمة نكلمكم أربع مرات ضم 

لخطاب لضمير ا انتباه المستمعين إليه وتوخي تفاعلهم، توالت صيغ لسانية طبعها حضور  

مثل أنا فهمتكم، فهمتكم، قلت لكم، أجدد لكم...، أم  ،لضمير المتكلملسواء الذي ورد مقابلا 
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مثل مطالبكم، سلاحك، عليك، يجبرك، عليكم. وحملت  ،الذي ورد خارج التقابل الضميري

منها ضمير المتكلم الجمعي  ،إلينا صيغ أخرى من خطاب بن علي أنواعا أخرى من الضمائر

ا عملنا كن" ، مثلالمتصل وضمير المتكلم الجمعي المستتر اللذين وردا في أكثر من ملفوظ

، إضافة إلى ورود الضمير المستتر "ا....جهود كبيرة لمعالجتها، تونس بلادنا، تألمنا، أولادن

رى، كل هذه الأفعال وأخ"، مستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا، نكرر، نرفض..." في "نحن"

لذي هذا الضمير ا .الذي يعود إلى الرئيس وحكومته "نحن"تضمنت ضمير المتكلم المستتر 

أو بضمير  ،"أنتم"منفصل ب يعي ن بضمير يرتبط بلحظة فعل التلفظ، يفترض حضور مخاط  

   أو بضمير مستتر. "كم"متصل 

والمواطنين في موضع آخر من الخطاب وفي سياق الإقرار بالتقصير تجاه الوطن 

يصرح بن علي: "نحن نؤكد لكم أن العديد من الأمور  وتحميل الآخرين مسؤولية هذا التقصير،

بكل صراحة كما حبيتها تكون، وخصوصا في مجالي الديمقراطية              ،هايت  ب   لم تجر كما ح  

في هذا الملفوظ سلك بن علي سبيل  .والحريات، وغلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحاسبون"

 "نحن"الالتفات حين انتقل من التعبير بصيغة الجمع "نحن نؤكد" التي عضد فيها الضمير 

لذلك لم  ،وهو تعبير يترجم شعوره الخاص صيغة المفرد "حبيتها"، إلى التعبير بالتوكيد فعل  

فسه وقد سلك المتكلم السبيل ن متعلقة به. عن حالة نفسية عبرييشرك المتكلم أحدا معه وهو 

حين انتقل إلى التعبير بصيغة الغياب، من خلال كلمة "غلطوني" التي عنى بها إيقاعه في 

الغلط، وأيضا من خلال كلمة "سيحاسبون"، في دلالة على تحميل بعض المسؤولين في النظام 

 دلالة الإبراء ورود ياءالسياسي ما آلت إليه الأوضاع في البلد وإبراء ذمته منها. يتواطأ مع 

المتكلم في "غلطوني" في صيغة مفعول به وقع عليه التغليط من فاعل متمثل في الضمير 

المتصل واو الجماعة في البنية "غلطوا". ولأن مغالطة المرؤوس لرئيسه خيانة للأمانة، فإن 

 مرتكبي هذا الفعل سيسُألون وسيحاسبون. 

د من "نحن نؤكد لكم أن العدي المتكلم الجمعي في الملفوظولرصد البعد التداولي لضمير       

استحضار السياق المقامي للخطاب وتعيين المقابل  لزم، يالأمور لم تجر كما حبيتها..."

"نحن". يبدو أن هذا المقابل ي المتظاهرين الذين ناب عنهم الضمير  شير إلىالضميري ل 

ان الكلام موجها إلى المتظاهرين فهو أيضا في "نحن نؤكد لكم أن....". وإذا ك "كم"المتصل 
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موجه إلى الذين جعلوا الأمور "لم تجر كما" كان يحب الرئيس، وهم أعوانه الذين قدموا له 

"حقائق مغلوطة". وقد يستهدف هذا الملفوظ )بدرجة أقل( الأشخاص الذين التزموا الحياد ولم 

 ينخرطوا مع المتظاهرين المناوئين للنظام السياسي.

الضمير الواحد في مقام معين قد يستدعي وجود أكثر من مقابل يمكن القول إذن بأن 

 وكاف الخطاب "أنتم"و "أنت"الذي يحال إليه بالضمير  ،ضميري مستهدف من لدن المتكلم

 نكلمكم،"صيغة الجمع  بن علي. وفي إحالة إلى الشعب، استعمل "كم"والضمير الجمعي 

ة المفرد عند الإحالة إلى الجنود في الملفوظ الآتي: "يحاول استعمل صيغ في حين، "وفهمتكم

يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها، ويجبرك على الدفاع عن النفس"، حتى يشعر كل 

الذي أبدى تجاهه مشاعر الخوف عليه من به فيتفاعل مع مخاط   ،جندي أنه المعني بالخطاب

ا أن نك سلاحك ويهجم عليك بالنار". نلاحظ همكروه قد يصيبه "إلا لا قدر الله حد حاول يف

ول إلى الجندي التونسي، قد صاحبها نوع من التعاطف أبداه ؤُ استعمال كاف الخطاب التي ت  

 ل  الحاكم تجاه هذا الأخير في دلالة على تأييده لما يقوم به رجال الأمن. وصاحب استعما

 .متضمن في لفظة "سيحاسبون"في "غلطوني" وعيد  بالعقاب  "هم"ضمير الغائب المستتر 

 فاعله هذا اللجوء إلى استعمال ضمير الغياب مردفا بفعل مبني للمجهول أو لما لم يسم  

إذ أبقى بن علي الفاعلين المغالطين خارج دائرة التعيين  ،"سيحاسبون" هو نوع من التعمية

    التي يشتغلون بها.ولم يشر لا إلى أسمائهم ولا إلى المصالح 

 ب الرفع من شأن المشار إليه أويايراد أحيانا باستعمال ضمير الخطاب وضمير الغ      

  المستتر  الغياب التقليل من شأنه والتحذير منه. وكثيرا ما يشار إلى الخصوم والأعداء بضمير

 ي بضميرتم تعيين المعتد . فبينما"يهجم عليك بالنار" نرصد ذلك في هذا الملفوظ .المنفصلو

رافق كاف الخطاب استئناس ورضى بالمعني فقد  )يهجم هو عليك(، "هو"ب المستتر ياالغ

حديثي "أتوجه ب بالكاف "شعبي العزيز، أخاطبك اليوم"، والأمر نفسه في خطاب حسني مبارك

مير حيث ورد ض ؛"وبناتهاليوم... أتوجه إليكم جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه 

التودد والتعبير عن المشاعر الطيبة تجاه المخاطبين الذين أشار إليهم في سياق  "كم"الخطاب 

هذه الصورة التي يبدو فيها فيض المشاعر القلبية متدفقا، صورة الأب  .مبارك بالأبناء والبنات

والأبناء، كان مبارك قد رسمها في مطلع الخطاب حين استهل كلامه ب"الإخوة المواطنون 
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مقدما شخصه باعتباره مواطنا تشده إلى الشعب ، ها، أتوجه إليكم..."شاباتوالأبناء شباب مصر 

ولتعضيد  .والسلطوية آصرة الأخوة التي تلغي كل الفوارق والاعتبارات الاجتماعية والسياسية

ب، خاطب الشريحة الأكثر تأثيرا في الساحة وفاعلية في توجيه مسار هذا الشعور لدى المخاط  

 بناء وتم تعيينهم من خلال التقابل الضميري فيلين المؤثرين بالأالمظاهرات. فقد وسم الفاع

ملفوظ "أتوجه إليكم"، هذا التقابل يعكس مدى التقارب بين المتكلم والمخاطب ويمهد لبناء 

 جسر الثقة لتيسير التواصل بين المتخاطبين.

 علي ومبارك يتقاطعان حول حضور التقابل الضميري بين إذا كان مطلعا خطابي بن

ب، فإن مطلع خطاب القذافي لم يشهد التقابل نفسه سواء من حيث ضميري المتكلم والمخاط  

وا عليهم، رد" مثل في شكل أفعال أمر المطلع فقد صيغ .البنية الصرفية أم من حيث الوظيفة

ذات المتكلم التي يمثلها الضمير  ،تم التقابل بين الذات الآمرة، بحيث "ءردوا على العملا

، وبين جمهور مساند للنظام السياسي الذي هو محل الاستجابة لفعل الأمر "ردوا "أنا"المستتر 

ر بين تم تعيينها بالضمير المستتهذه الفئة من المخاط   .ردوا على الكذابين...." ،على العملاء

، "تستعدوا"، "، ترقصوا"تغنوا"، "استعدوا"، "ردوا"الذي هيمن حضوره في الخطاب  "أنتم"

، إضافة إلى "امرحوا"، "افرحوا" ، اسهروا، عيشوا،"ارقصوا"، "خذوا"، "ارقصوا"، "غنوا"

أمام هذا الحضور القوي  .ب معاديا للقذافيأربع مرات كان فيها المخاط   "انظروا"ة ورود لفظ

ه لذي خرج أحيانا عن غرضواالذي شملته صيغة فعل الأمر  ،"أنتم"و "أنا"للتقابل الضميري 

يري التقابل الضم ، فقد بدا باهتا حضور..."افرحوا"، "غنوا"، "ارقصوا" إلى غرض الترغيب

في الفعل المضارع، إذ ورد في ن المبثوتي "كم"و "ك"بين ضمير المتكلم وضمير الخطاب 

 "ك"وبين  "نحن"و "أنا" . ومعلوم أن التقابل بين"لأحييكم"الملفوظ  تضمنه مناسبة واحدة

به من شعر مخاط  من حيث المسافة من المتكلم، الذي يُ ب قريب يدل على أن المخاط   "كم"و

 مع المتكلم. لخلال تعيينه أنه المعني بالخطاب، وقد يتولد عن هذا التعيين تفاع

لي ع الخطاب في خطابي بن المتكلم وضمير وبينما هيمن حضور التقابل بين ضمير      

 التباعد يسهم فيالتقابل غياب هذا . ولأن حضر بشكل محتشم في خطاب القذافيفقد  ومبارك،

وردت  إنها ؛ حيثبيهنسج علاقة المتكلم بمخاط  ب "شعبي"تكفلت كلمة بين المتخاطبين، فقد 

في سياق تباهي القذافي بأنصاره والاعتداد بهم إن لم يكن اعتدادا بالنفس وإيحاء أربع مرات 
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وبخصوص  .من خلال إضافة كلمة شعب إلى ياء المتكلم بتبعية الجماهير الشعبية للقائد الزعيم

 "الشعوب" مثل ،وبعض الصيغ الصرفية المشتقة منها المجردة من الإضافة لفظة شعب

في دلالة على أن المخاط ب لا يقتصر على الحاضرين  ، فقد وردت تسع عشرة مرة"الشعبية"و

ته م  الخطاب، وإنما يشمل الشعب الليبي برُ في الساحة المقابلة لقصر العزيزية الذي يصدر منه 

جانب  إلى ،في "ضحاياها من إخوتنا وأبنائنا" "نا"الجمعي  المتكلم ضمير ودل وشعوبا أخرى.

تعمال هذا الاس رعب   أن بشار الأسد ،"لكن نحن علينا أن نبدأ..." في "نحن" ضمير المستترال

اعل لى التفعب بوحدة الانتماء ووحدة المصير مما يحفزه يقصد إشعار المخاط   ،للضميرين

طروحته، وتبني أ هصطفاف إلى جانبالايدفعه إلى مع الخطاب والاستجابة لرسالته. وبالتالي 

أو على الأقل بناء جسر الثقة بين المتخاطبين، مما يسهل عملية التواصل وإنجاز أغراض 

ل ضمير المتكلم الجمعي ينهض بوظيفة الاحتواء، م  الخطاب. وكما سنبي ن، ليس كل ملفوظ ح  

سنثبت أننا لسنا أتباعا لأحد، ولا نأخذ تعليمات من " مبارك خطابومثال ذلك ما ورد في 

 ،""حرصا منا أحد، وأن أحدا لا يصنع لنا قراراتنا"، وهناك صيغ لا توحي بالاحتواء مثل

لقيادية ا المتكلمة أو الذات بالذات "نا" الضمير فيها اختص كل هذه الملفوظات، ."قد ارتأينا"و

 علم تس   أي إن دلالة الضمير بارزا أو مستترا، ،ب من الشعبالحاكمة دون أن يشمل المخاط  

مير ضدلالة  سعهماب قد ت. نخلص إلى أن ذاتي المتكلم والمخاط  المتكلم ومعاونيه ي  سوى ذات  

مثل  ه،بومنطلقات مسلما بها بينه وبين مخاط  ، لاعتقاد المتكلم أن ثمة مشتركا المتكلم الجمعي

 وقد لا تسعهما عند استعمال المتكلم صيغا تعبيرية من ،"الثقة في اقتصادنا وسمعتنا الدولية"

  في إطار وفاق وطني". 2014قبيل "إننا نريد بلوغ سنة 

قد ف ،بالدالة على الجمع من قدرة على التأثير في المخاط   "نا"ونظرا لما تتمتع به 

ر الحمولة استثمقام با . هذا الأخيرمباركو سدوالأ علي بن اترأينا كيف تم توظيفها في خطاب

لغرض الإشارة إلى والدلالية والحجاجية لهذا الضمير الجمعي الذي وظفه لغرض الاحتواء 

" تُ "التدبير الجماعي لقضايا البلاد. إلى جانب هذا الضمير، استثمر ضمير المتكلم المتصل 

 ظاتفي ملفو ه الضمائروياء المتكلم.  نلمح هذ "نحن"و "أنا"ميري المتكلم المستترين وض

بدأنا "و، "أوجعت قلوبنا"و ،"طرحت رؤية محددة"و، "أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل"

لا نأخذ "و ،"تبثسن"و، "لن أتهاون"و، "أقول لكم إنني أعتز بكم"و، "بالفعل حوارا وطنيا
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ض النهو"و، "استجابتي لصوتكم"و، "أوجع قلبي"و، "ديثيأتوجه بح"و "،تعليمات من أحد

، إلا أن الخطاب خلا من نسجل هنا أنه رغم هذا التنوع في حضور الضمائر ..."بمسؤوليتي

 وقد يعود هذا الغياب إلى تفادي المتكلم الظهور بمظهر ."أنا" التلفظ بالضمير المنفصل البارز

 لإشاريلعنصر اا لدلالةلوعي الجمعي العربي من تمثل سلبي نظرا لما استقر في ا ،المتعالي

م وهي معان تنسف جهود المتكل .والتعظيم والاستعلاء باعتباره حاملا لمعاني التفخيم ،"أنا"

ورسم صورة الأب الحاني الذي أنزل الشباب المنتفض ، المستبد شخصفي محو صورة ال

 يجد لا يذالقلب"، وصورة رئيس الدولة المنزلة أبنائه متوجها إليهم "جميعا بحديث من 

"حرجا أو غضاضة في الاستماع لشباب بلاده والتجاوب معه"، وأيضا صورة المؤمن 

بالديمقراطية وعمادها تداول السلطة الذي يعلن "بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل عدم 

 بارزعمال الضمير الوقد يحتمل خلو الخطاب من است ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة".

شعور المتكلم بأن السلطة لم تعد حكرا على النظام السياسي وأجهزته، ولكن أصبح  "أنا"

الشارع هو الآخر يمتلك السلطة ويحاول فرض واقع سياسي جديد يقطع مع مظاهر تمجيد 

 ةذات الزعيم. وقد كان اللجوء إلى السخرية من الرئيس عبر الكاريكاتير أحد أوجه نزع هال

التمجيد، وهو ما فطن له مبارك حين لم يسند ذاته المتكلمة إلى الضمير المنفصل البارز "أنا"، 

  مراعاة للمقام التخاطبي واستجابة لإكراهات الواقع الجديد.

مير وض "أنا"، فإننا سنلحظ أن هذا الضمير البارز عمر البشيرخطاب  في نظرناوإذا 

 قوةوحضر ب ."أنا"الضمير المستتر  لم يرد كثيرالم يردا في كل الخطاب، و "تُ "المتكلم 

مستتر في خانة الضمير ال "أنا"و "ت" المفرد تم إفراغ ضميري المتكلمو بصيغة الجمع الحديثُ 

دون أن يعني هذا احتواء  "نا"وبدرجة أكبر في خانة الضمير المتصل  ،"نحن"الجمعي 

ين مستقبلها ب"علي حين قال:  في خطاب بن "نا" لضمائر الخطاب مثل ما حصل مع الضمير

....، حيث تم احتواء ضمائر الخطاب الذي هو في الحقيقة "تألمنا"و ،"تونس بلادنا"و ،"أيدينا

ختلفت ئن اعلي. ول محاولة احتواء لغضب الجماهير التي أصبحت تطالب برحيل الرئيس بن

علي، فإن دلالة الضمير في كلا  إلى خطاب بن عمر البشير من خطاب "نا"وظيفة الضمير 

الخطابين جاءت محملة بالدعوة إلى تبني الإنجاز الجماعي عبر إشراك الغير، سواء أكان هذا 

على  شيربالغير ممثلا للقيادة السياسية أم ممثلا للجماهير. لم يقتصر الغياب التام في خطاب ال
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، وإنما شهد الخطاب أيضا عدم ورود ضمائر الخطاب سواء المتصلة "تُ "و "أنا"الضميرين 

. وقد يقصد بهذا الغياب رسالة مفادها "أنتم"و، "أنت"و، "كم"و، "ك"منها أم المنفصلة البارزة 

عاد استبم ثومن  ،بين إرادة القيادة السياسية وإرادة الجماهير المحتجة أن ليس هناك تصادم  

الحديث عن تقابل بين طرفين. وقد تجسد هذا من خلال انتفاء وجود تقابل ضميري في 

مير والض "نا"المتصل الجمعي  الضمير ب بعبارةالخطاب، وتصريف التأشير على المخاط  

في دلالة على التلاحم ووحدة الموقف وانصهار الإرادتين  ،"نحن" المنفصل المستتر والبارز

  في بوتقة الصالح العام.

في سياق ذكر محاسن المتكلم وسياق الاعتداد بالنفس الذي يدعمه الاستناد إلى الضمير       

ست  "أنا"الضمير ورد ، ورد اسم العلم معمر القذافي خمس مرات والمنفصل البارز "أنا"

من قوة الجماهير "ها هو معمر القذافي  ما وقوتهما التأثيريةفاعليته ان معاديستم، وهما مرات

وسط الجماهير"، "أنا وسط الجماهير وسنقاتل وسنهزمهم". ويقصد بالضمير الغائب "هم" 

مس ت ةالمعتدين الأجانب الذين يلُمس وجودهم في التعبير الآتي: "سنهزم أي محاولة خارجي

ب "الجماهير" أي جزء من تراب ليبيا".  وتوحي عبارة "أنا وسط الجماهير" بتحول المخاط  

بة لجهة تحاشى المتكلم تعيينها بإحدى ضمائر  التي من ضمنها المتكلم، إلى ذات مخاط 

وهذا التحول من شأنه تعضيد موقف  ،المخاط ب، مستعيضا عنها بضمير الغائب الجمعي

 لعدو المشترك لكل الليبيين. المقاومة للتصدي ل

 الاجتماعيةوظيفة الو يةوظيفة التعيينالبين  ؛لإشاريات الاجتماعيةا -2

ل استخدام الإشاريات الاجتماعية، مث عبر وتحقق أيضا رائتعيين بواسطة الضمال تحقق      

 "الإخوة المواطنون"و في خطاب القذافي "كل الشعوب... ها هو صوت الشعوب"، "شعب"

المواطنون، الأبناء شباب مصر".  خطاب مبارك "بسم الله الرحمن الرحيم.. الإخوة في مطلع

إكساب معنى ع هنا بوظائف متعددة، منها ل  ط  ي   هذا النوع الأخير من الإشاريات الاجتماعية

العنصر  بحيث تصبح هوية ،"الإخوة المواطنون" للعنصر الإشاري خارج النص مرجعي

فعل الاحتجاج ضد الفساد وقمع الحريات لا يخلع عن صاحبه  ويضحي ،معلومةالمحال إليه 

صفة الانتماء إلى الوطن ولا يعرضه لتهمة الخيانة والعمالة للأجانب. وهذا من شأنه المساهمة 

 " التي وردتوبشع"في بناء الثقة والتفاعل إيجابيا بين المتخاطبين. وقد استخدم القذافي كلمة 
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الجمع  على ةالدالالواردة في صيغة المفرد و "شعب" كلمةاستخدم و ،تكسيرال في صيغة جمع

الحاضرة أمامه في الساحة الخضراء  عند تعيينه الجماهير  ( شعبي) إلى ياء المتكلم مضافة

بطرابلس، محملا إياها دلالة تحريضية ضد من اعتبرهم "عملاء كذابين الذين يديرون وكالات 

ها هو شعبي، ها هي الشعوب، ها "ام في الملفوظ دتجلى هذا الاستخوقد  .وإذاعات الإعلام"

هو صوت الشعوب، استعدوا للدفاع عن ليبيا... استعدوا للدفاع عن الكرامة، عن الاستقلال، 

. ولأن أنصار القذافي موجودون في كل الوطن الليبي، فإن دلالة "عن العزة، عن المجد...

خاطب المتكلم الجموع الحاضرة فهو يخاطب عبرهم فحين ي ،تسع كل هؤلاء "شعبي"كلمة 

باقي المواطنين المؤيدين له. في هذا السياق، سياق حشد مزيد من التأييد وإبلاغ الخصوم مدى 

يعني بهم ، ولإفريقيةالتي سبق أن قرنها بكلمة ا "الشعوب"مناصرة الكثيرين له، يذكر كلمة 

 ين ضخ في ميزانيات دولهم أموالا طائلةشعوب غرب إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء الذ

افي ل القذب  فا من ق  با مستهد  وأضحى ذا نفوذ في أوساطها. هذه الشعوب هي الأخرى تمثل مخاط  

ب المباشر الحاضر في الساحة الخضراء الذي أشير إليه ب"ها هو شعبي"، إلى جانب المخاط  

 "شعب"كلمة  استعمل القذافي قدبين خارج الساحة. وإذا كان الذي يسع كما أسلفنا الذكر مخاط  

وعلى السعي إلى استمالته  بمضافة إلى ياء المتكلم في دلالة على قوة الارتباط بالمخاط  

ل وحل مح ،خليا من استعمال المركب الإضافي شعبي علي أيضا، فإن خطابي مبارك وبن

ل شعبها يحبها"، إلى جانب استعمالات "كوفي "مصر وشعبها"  "ها"الياء الضمير المتصل 

أخرى مثل "مصالح الشعب" و"أيها الشعب"... هاته الاستعمالات تضع مصير الوطن بين 

عنه، وهي حماية لمصالحه هو أيضا و تأمين  ذو  يدي الشعب وتحمله مسؤولية حمايته والذ  

 عليها.

و ه "نا" في خانة الضميربناء على ما سبق، نخلص إلى القول بأن إفراغ الضمائر        

 امتصاص لها، بل هو امتصاص لغضب الجماهير التي تم الاعتراف بمشروعية تطلعاتها

، رصدنا هيمنة لبشيرخطاب ا في "نا"بها. مقابل هذا الحضور القوي للضمير  والاعتزاز

 اا غياب، كما شهدنالأخرى خطاباتاللضمائر المتكلم المتصلة وضمائر المتكلم المستترة في 

مير ، وفي خطاب القذافي ذكر الضالبشيرضمير المتكلم المفرد "أنا" في خطابي مبارك ول تاما
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المنفصل "أنا" ست مرات، وفي خطاب بن علي خمس مرات، ووقفنا كذلك على ورود اسم 

 العلم للمتكلم وسجلنا تفاوت نسب حضوره من خطاب لآخر.

 

 

 

 

 

 الضمير 

 + اسم العلم 

 

 

 عمر البشيرخ. 

 

 

 خ. بن علي

 

 

 خ. مبارك

 

 

 خ. القذافي

 

الضمير المنفصل 

 البارز " أنا"

 

 ــــــــــ    

 

5 

 

 ــــــــــ    

 

6 

 

 اسم العلم

 

 ــــــــــ    

 

 ــــــــــ    

 

2 

 

5 

 

 "أنا"من خلال المعطيات الواردة في الجدول يتبين أن العقيد الليبي استعمل الضمير     

خمس مرات، والرئيس التونسي الذي له هو الآخر  "معمر القذافي"ست مرات واسم العلم 

خمس مرات، وتردد اسم حسني مبارك مرتين في خطاب  "أنا"خلفية عسكرية تلفظ بالضمير 

الرئيس المصري الذي خبر الحرب وشهد بعض المعارك. في المقابل لم يرد لا الضمير "أنا" 

روف ن الظإ .الذي له هو الآخر تكوين عسكري ولا اسم العلم للمتكلم في خطاب عمر البشير

أبدت عدم رضاها قيادات عسكرية التي أحاطت بإنجاز الخطاب وقبله اتسمت بالتوجس من 

 على أداء البشير لكثير من الملفات وعلى رأسها تدبيره للشأن السياسي والاجتماعي

 الخطاب
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إلى  في الحراكناهيك عن انخراط المجتمع المدني والهيآت النقابية والسياسية  ،والاقتصادي

ما  وهذا ته،جانب الحشود العريضة من المحتجين المطالبين بإسقاط نظام البشير ومحاكم

 ، الذي غالبا ما"أنا" ضمير المتكلم البارز جعله ينأى عن استعمالوأشعره بحالة الضعف 

  .به إحساس بالقوة وشعور بالثقة في النفس يرافق النطق  

 بين دلالة الترابط وغرض التداول ؛الإشارة الشخصية اءسمأ-3

على شخص في سياق مقامي قصد باسم الإشارة الشخصية اسم الإشارة الذي يحيل يُ    

محدد. هذا العنصر الإشاري يقوم بوظيفة الربط بين مكونات الخطاب، ويساهم إلى جانب 

عناصر السبك الأخرى في انسجام الخطاب، إضافة إلى تحيينه وتحقيق التواصل بين المتكلم 

ي فوالمخاطب وتفاعلهما. سنعرض لهذا العنصر الإشاري في خطاب القذافي الذي استخدمه 

   مبارك يأكثر من موضع، في حين لم نرصد استعمالا واحدا للعنصر الإشاري في خطاب

 علي. وبن

في سياق التماهي مع الجماهير الحاضرة والتباهي بها، ورد قول القذافي: "هذا الشعب    

الذي جعل إيطاليا تعتذر وتدفع التعويض غصبا عنها". في هذا الملفوظ تكفل اسم الإشارة 

ما سبقها إلى معنى ما لحقها، والذي  "هذا"إذ نقلت الرابطة  ،بوظيفة الربط بين قولين "هذا"

 "الشعب اللاحق من القول هو في حين أنع إيطاليا"، سبق اسم الإشارة هو "الشعب الذي رك  

ب الذي يستمع إليه الذي جعل إيطاليا تعتذر". والمتكلم هنا يعني ب"هذا الشعب" المخاط  

وهو يلقي خطابه من فوق قصر العزيزية، المخاطب الحاضر الذي يحاول ويتفاعل معه 

المتكلم إذكاء روح الحماسة فيه بتذكيره بنضالات الأجداد، ويبقي شعلة مقاومة أعداء الوطن 

ب الحاضر أمام القصر ليس المستهدف الوحيد من متقدة في نفسه. "هذا الشعب" المخاط  

ين له في كامل الوطن، وقد يعني إلى جانب هؤلاء فئات الخطاب، ولكن يعني أيضا كل المؤيد

والمتكلم  .1من المواطنين اختاروا الحياد أو لهم توجهات سياسية مخالفة لتوجه النظام السياسي

                                                           

فين من الفعل الكلامي الواحد، وهو يتحدث إلى إمكان تعدد المستهد    Langage et discours أشار شارودو في كتابه -1 

 . Je بلمن ق   Tu عن صناعة

- Le "Tud" est cet interlocuteur fabriqué par le "Je" comme destinataire idéal, adéquat 

à son acte d’énonciation …. Il faut également ajouter qu’il peut y avoir plusieurs "Tud". 
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من خلال استخدام عبارة "هذا الشعب" يتوخى تحقيق غرض تداولي متمثل في إدراك المستمع 

به وينخرط  أنه جزء من الشعبو ،أنه المعني بالإشارة الذي ينبغي أن يستجيب لقصد مخاط 

 في الدفاع عن الوطن.

ت نجد المتكلم يصرخ بصو ،غيظ مناوئيه ةثارإنصاره وأوفي سياق الرفع من معنويات   

 ،لى الشعب الليبيإانظروا  ،يها العربأانظروا  ،مريكاأانظروا يا  ،وروباأانظروا يا " لعا

هذا هو  ،هو هذا ،هذا هو الشعب الليبي .وسط الشباب ،ها هو معمر القذافي وسط الجماهير

 الربط التي يقوم بها اسم ةفي هذا الملفوظ لا تخفى وظيف ."هذا الشعب متحمس ة،مر الثورأ

إذ يصب المعنى في خانة استعداد الجماهير  ،بين مكونات الخطاب التي تتناغم دلاليا ةشارالإ

هي  ةن الثورأنه يرى لأ ،هذا الشعب متحمس ،مر الثورةأهذا هو " .هبها لصد العدوانأوت

التقاطع الدلالي بين القول الذي سبق  برازلإ ."هي التاريخ ،هي المجد ة،هي الكرام ة،العز

 همالذين وسم وقصد الثوار ةن المتكلم ذكر الثورألى إنشير  ،والذي لحقه "هذا" ةشارلإاسم ا

هم شعب نأخبارنا بإلى إ "هذا" ةالرابط ةدالأا ةثم انتقل بواسط ،والعنفوان ةبالشباب رمز القو

لتتضح العلاقة بين معاني القوة والعنفوان ومعنى الحماسة، ومن ثم بين ما سبق اسم  ،متحمس

الإشارة ومعنى ما لحقها. وفي ما يتعلق بالبعد التداولي لهذا العنصر الإشاري، فقد تم تعيين 

هذا التعيين يقصي عددا هائلا من الليبيين  الموجود في الساحة الخضراء، المباشر بالمخاط  

المعارضين للقذافي من الانتماء للوطن ويعزلهم عن الشعب، لأن من يدعي الانتماء إلى 

من يتبنى موقفهم ويشاركهم هو الشعب وفق المتكلم هو الحاضر بين الجماهير في الساحة و

 .الولاء للقائد الزعيم

                                                                             1ةنياشاريات الزمالإ ةتداولي -4 

صدر حيث ي ،ةشاري الزماني في كل مطالع الخطابات السياسييكاد يحضر العنصر الإ        

 ،"ليومنكلمكم ا"وأ ،"اليوم مخاطبكأ"وأ ،"ليكمإ يتوجه بحديثأ"المتكلم خطابه بكلام من قبيل 

متلقي  ىهو معلوم لدى المتخاطبين ولدو ن التلفظاعلى زم "اليوم"شاري الإ العنصرل يذ يحإ

                                                           

(destinataire) à même acte de langage. P.Charaudeau. Langage et discours, éléments 

de sémiolinguistique ( théorie et Pratique),éd. HACHETTE, Paris, 1983, p 39.   

 

 .19ص، 2200 ،محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، دار المعرفة الجامعية، مصر -1 
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ي خرى فألى جانب عناصر إشاري مساهم هذا العنصر الإ .الخطاب حين استعانتهم بالسياق

 :ةابات القادملمن يفوز في الانتخ ةففي قول مبارك الذي يتعهد فيه بتسليم السلط ،ةتوجيه الدلال

ى الدستور ومصالح الشعب حت ةفي حمايتي في النهوض بمسؤولي بالمضي...علنت تمسكاأ"

تم ي هذا القول ف ،"لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل ةوالمسؤولي ةيتم تسليم السلط

ب ليه المخاط  إن يهتدي اهذا الزم .ن الذي سيتم فيه التسليم وهو شهر سبتمبر المقبلاتحديد الزم

يم ن تسلاويبدو زم .ن المركزي للخطاباي الزمأ ،ن تلفظ المتكلماه بزمانطلاقا من معرفت

تغيير الرحيل و مرأالاحتقان وهو مستعجل  ةنظرا لكون الشارع بلغ ذرو ،بعيدا ةمبارك للسلط

 تمتد شهرأ ةعتقدر بسب ةالتي سيستغرقها انتظار تسليم السلط ةالزمني ةفالمد .النظام السياسي

 .جهاز على مطالب المحتجينللتنصل من الوعود والإ ةكافي ةوهي مد ،لى سبتمبرإمن فبراير 

العهد ومن لجوء  ضن المتكلم يعي ما يجول بخاطر الشارع المنتفض من تخوف من نقولأ

 " نمام الله والوطأالقسم "داء ألى إ مبارك فقد بادر ،ناي اتفاق مع مرور الزمأق رلى تسويغ خإ

 ولبلوغ ."ةوالمسؤولي ةالدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلط ةحماي"ن يقوم بأب

 ةلى التغيير وكافإ ةدشن مبارك حوارا مع الشباب الذين قادوا الدعو ،ةهدف تسليم السلط

ال الانتق" ليتم ،وبجدول زمني محدد ةطريق واضح ةيجاد خريطإمل أعلى  ةالقوى السياسي

 على عنصرا دالا "نالآ"ويمثل ظرف المكان  ".المقبل ن وحتى سبتمبرمن الآ ةالسلمي للسلط

فة ن معرإ .ن المستقبلاومنه يتجه الزمان نحو زم ،ن التلفظ بالخطابان كوني يجسد زمازم

اصلا ج تونت  تُ  ،"نالآ"شاري ن المركزي للخطاب الذي يحيل عليه العنصر الإاب بالزمالمخاط  

 ؤسس خطابه فيخير حين يُ ليه هذا الأإوهو ما يسعى  ،مع خطابهتفاعلا تخلق ومع المتكلم 

ن ان الحاضر وزماشاريات التي تحيل على الزمإلى جانب الإ .شارياتليه الإإضوء ما تحيل 

يات شارن خطاب مبارك شهد توظيفا للإولأ .ن الماضياتوجد إشاريات على الزم ،المستقبل

ن اي رصد الإشاريات الدالة على الزميضا فأننا سنعتمده إف ،ةالثلاث ةزمنعلى الأ ةالدال

 الماضي. 

 ةبسرع"صدر مبارك تعليماته أ ،"بناء مصرأشهداء من "هالي أفي معرض جبر ضرر         

نائب لى الإوإحالة نتائجها على الفور  ،سبوع الماضيحداث الأألانتهاء من التحقيقات حول ل

ع سبوالأ"ن هنا كما هو مصرح به في الملفوظ افالزم ."ةرادع ةجراءات قانونيإالعام ليتخذ 
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لى إ لا بالقياسإلا يتم  تحديده لكن ،سبوعأاستغراقه  دةلى الماضي ومإن منتم ازم "الماضي

 ،ن التلفظاودون اعتماد زم .ن تلفظ المتكلم بالخطاباالذي هو زم ةنياالزم ةشارمركز الإ

 ،سبوعبذلك الأ ةحداث المرتبطالأ ةب معرفيظل اللبس محيطا بالملفوظ ولا يستطيع المخاط  

با ون مخاط  ن يكأالخطاب دون  يضا متلقي  أالتعذر  طالوي   .وبالتالي يتعذر التواصل مع المتكلم

ن اتبين الزملا ن ،"سبوع الماضيالأ" الآتية: ةفنحن حين نعاين العبار .بل المتكلممستهدفا من ق  

ن الى زمالذي يدلنا ع يتوسل بالسياق المقاملكن بال ،شاريليه العنصر الإإالكوني الذي يحيل 

بين  ومن .شاريليه العنصر الإإن الذي يحيل االزم ةاللبس ومعرف ةزالإنستطيع  ،التلفظ

 فوظملفي ال "مس"أ كلمةنذكر  ،ن الماضي التي وردت في الخطاباعلى الزم ةشاريات الدالالإ

ماضي ن الاوالذي يحيل على الزم ة"ول بالتعديلات الدستوريالأ مس التقريرألقد تلقيت "

م من أيجابي مع مطالب المحتجين سواء من لدنه براز التفاعل الإوقد وظفه المتكلم لإ، القريب

ستناد وبالا .ةالمطلوب ةوالتشريعي ةالتعديلات الدستورية التي شكلها بغرض دراس ةلدن اللجن

 ناب الزميتبين للمخاط   ،في هذا القول ةالزماني ةشارن التلفظ الذي هو مركز الإالى زمإ

 قريب منالن في الماضي اوهو زم "مس"أشاري ن الإاالزم ليهإالكوني الحقيقي الذي يحيل 

 ب ويشعره بجدوىطمئن المخاط  يُ  ،"مسأ"الزمن الكوني  ةن الوقوف على دلالإ .ن التلفظازم

 .لبعض مطالبه ةلرئيس الدو ةكما يشعره بجدوى استجاب ،حديثا أالمستجد الذي طر

 تداولية الإشاريات المكانية -5

ثم توزعت  ،"اليوم"شاري الزماني ذا كانت مطالع الخطابات شهدت حضور العنصر الإإ     

في  ان هذه الخطابات قد شهدت شح  إف ،في باقي الخطاب ةشاريمن العناصر الإ ةومجموع

شاري استخدام هذا العنصر الإرصدنا ففي خطاب بن علي،  ة.شاريات المكانيحضور الإ

ي نأنحن نكرر هنا وخلافا لما ادعاه البعض " :تيفي الملفوظ الآ وقد ورد ةواحد ةللمكان مر

لى إ "اهن"شاري يشير العنصر الإ ة".مدى الحيا ةن لا رئاسأتعهدت يوم السابع من نوفمبر ب

هذا المكان  .ئيسالر ىوهو قصر قرطاج مقر سكن ،المكان الذي يرسل منه المتكلم خطابه

 ."هنا"كان ليه ظرف المإنهم لن يختلفوا حول الذي يحيل إوبالتالي ف لدى كل التونسيين، معلوم

وقد ورد في  ،ةواحدة شاري المكاني مرخر استخداما للعنصر الإوشهد خطاب القذافي هو الآ
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ر مام قصأتوجد ة هذه الساح ."الخضراء ةنا وسط الجماهير في طرابلس في الساح"أالملفوظ 

 ة،مكانيال ةشاروالقصر يمثل مركز الإ ،نصارهأالمتكلم سطحه ليخاطب  ىالذي اعتل ةالعزيزي

ى عل ةفللدلال ،الخضراء ةوكون القذافي يحدد وجوده بالساح .فمنه يرسل المتكلم كلامه

علان القذافي حضوره وسط الجماهير إن إ واندماجه فيها. ةالانخراط مع الجماهير الحاضر

 ،ةله المتكلم محمل الحقيقم  هو ضرب من المجاز ح   للقصر ةالمقابل ةبها في الساح امحاط

 شاعوا خبر مغادرته طرابلس.أنصار له كما يبتغي به الرد على من الأ ةيبتغي به حماي

شاري مكاني في خطاب الرئيس المصري الذي اكتفى إد ملفوظ دال على عنصر لم ير         

اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى  يتوجه بحديث"أ :حين قال بيهبتعيين مكان مخاط  

المقابل نجد الرئيس ب .بهنحو مخاط   هو دون تعيين للمكان الذي يتوجه منه "،رضهاأاتساع 

  تقيوهو يل ديا سعادتهب  مُ  ،شاري للمكانسد يستهل خطابه بذكر المركز الإالسوري بشار الأ

يسعدني د: "يقول الأس ة.التشريعي ةالشعب الذي يمثل السلطمجلس  ةممثلي المواطنين تحت قبب

على  ةضفاء للشرعيإهذا التعيين للمكان هو  ".مجلسكم ةخرى تحت قبأ ةلتقي بكم مرأن أ

وي أي تالت ةالقب ةياه رمزيإتمنحها  ةحجاجي ةكونه يستمد قو ةكساب للخطاب مصداقيإاللقاء و

عضاء مجلس النواب الحاضرون في أربع سنوات. جسد أفرزته انتخابات تجري كل أمجلسا 

تعدد وقد ي .عزاء"الأ ةبناء سوريأبين المباشرين الذين خاطب المتكلم عبرهم "المخاط   ةالقب

ب يدرك مكان التلفظ يضا جهات في العالم العربي وخارجه. هذا المخاط  أب ليشمل المخاط  

قف نتو ."هنالك"و ،"هناك"و ،"هنا"مثل  ة،شارية المكانيويعتمده في فهم دلالات العناصر الإ

 ةلا يعني بالضرور ،التي هي ظروف مكان يةشارن ورود هذه العناصر الإألى إهنا لنشير 

 "هناك"فقد جاء ظرف المكان  .لى مكان التلفظ وتبعيتها لهإحيل الم شاريارتباطها بالمركز الإ

ما  لىإن ننظر أردنا أذا إفي الملفوظ " "مجلس الشعب ةقب"شاري غير مرتبط بالمركز الإ

يعنينا نحن كسوريا في ما حصل حتى الآن في هذه الساحة العربية الكبيرة نقول: إن ما حصل 

يعبر عن إجماع شعبي.. عندما يكون هناك إجماع شعبي يجب أن نكون مرتاحين سواء كنا 

 ةُ ل الساحتمث ،"هناك"ليها بإار المش ةالعربي ةنوافق أو لا نوافق على كثير من النقط". فالساح

 موضع فييتن المتكلم أوك .مجلس الشعب ةوليس قب ،شاري المكانيها الإمركز   ةالسوري

مركزا إشاريا إذا ركب المتكلم أسلوب  ةالقب وقد تكون .التلفظ ةلحظ ةحدى الساحات السوريإ



179 
 

المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية، أي إنه ذكر القبة وقصد الساحة التي هي بلاد سوريا. 

 ،على تجاور الساحتين ةالدال على القرب للدلال "هناك"وقد وظف المتكلم ظرف المكان 

 ،جدا منه ةباعتبارها قريب ةالعربي ةلى الساحإشار أنه إبل  ،التي تفصل بينهما ةمقلصا المساف

في هذه الساحة العربية " :الوارد في قوله "هذه"يؤشر عليه اسم الإشارة  يب عاطفوهو قر

 ةشارالإ ولم يشملها التعيين باسم ةالكبير ةالعربي ةبقى بشار بلده خارج الساحأ. وقد "الكبيرة

امل خرى في التعالأ ةالحاكم ةنظمحتى يبين الفرق والتمايز بين النظام السوري والأ ،"هذه"

 ةربعأ وأ ثةلاثقل لعقود على الأ شةكانت مهم"نها إالتي يقول  ة"العربي ةالشعبي ةالحال"مع 

 ،نظرنا ةومما يؤكد وجه ة.العربي ةفي المنطق "حداثلى قلب الأإعادت "والتي  "،عقود

أي وبوصلة الشارع ور في كثير من الخطابات بالشارع العربي"تصريح المتكلم باهتمامه 

بنيت سياستنا على التواصل بيني وبين "وقد تجسد هذا الاهتمام جليا في قوله:  ".المواطن

 ةعربيال ةن الاحتجاجات التي تشهدها الساحأمفادها  ةلى نتيجإليخلص  "،الشعب والمواطنين

إن . نلقضايا المواطني ةالحكم العربي ةظمأنسببها تهميش  ،جمع عليها الشعب العربيأالتي و

 ،لمطالب المواطنين ةن هناك تواصلا واستجابإحيث  - يدعي الأسد - وريامر مختلف في سالأ

ها ول ة،ودول قريب ةخيوطها تمتد من دول بعيد ةكبير ةمؤامر"مرتبط ب بلادهن ما تشهده أو

 ".بعض الخيوط داخل الوطن

ذكر  ة،ما يحدث في سوريا من احتجاجات بفعل المؤامر طسياق رب ،في هذا السياق  

سقاطه إمن حراك ب ةالعربي ةمرين لا يتوانون في استغلال ما تموج به الساحآالمت نأالمتكلم 

وقد  .بأنه ثورة درعا ةلى وصف ما حدث في محافظإإذ سارع هؤلاء  ،على محافظات سوريا

نافيا وجود ثورات  "،ةشعبي ةحال"حل محلها أو ةالثور ةاعترض المتكلم على استعمال كلم

 ةاليوم هناك صرع" :التي شهدت الحراك من خلال قوله ةالدول العربيم في أسواء في سوريا 

 ةشعبي ةهي حال .فهي ليست كذلك ،لهم ونحن لا نسميها كذلك ةهي ثورات بالنسب ة.جديد

خارج سوريا شهدت  ةعلى بلدان عربي "هناك". في هذا القول يحيل ظرف المكان "بمعظمها

ن لمكا ةشارشاري غير مرتبط بمركز الإوهذا العنصر الإ .احتجاجات زمن الربيع العربي

ا يحيل في معرفة م "مجلس الشعب ةقب"ه بمكان التلفظ ب معرفتُ إذ لا تسعف المخاط   ،التلفظ

اري شالعنصر الإ ةليه بالوقوف على دلالإنما يدرك المحال إو ،"هناك"شاري ليه العنصر الإإ
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ليه من قول إشرنا أا كان ثمة اعتراض على ما وإذ الذي ورد فيه. من خلال القول "هناك"

لمتكلم ن اإف ،ارتباط العنصر الإشاري بمركز الإشارة الذي يمثل مكان التلفظ عدم حول إمكان

 إصلاح هناك وإصلاح…وثورة هنا  ثورة هناك"في الملفوظ  "هنا"بالعنصر الإشاري  ل  ح  لم يُ 

لى مركز الإشارة لمكان التلفظ الذي هو قبة مجلس الشعب، وإنما أحال على ربوع إ "هنا

 على كل محافظات سوريا.أي الوطن، 
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 تداولية الأفعـــال الإنجـــــازية :يالمبحث الثان

 الأفعال الإنجازية وارتباط المعنى بالسياق والقصد -1

ترى نظرية أفعال الكلام أن الأقوال التي نتلفظ بها لا تكتفي بنقل المعلومات، ولكنها        

ديدا مرا أو نهيا أو تهأتنجز أيضا أفعالا وأن السياق والقصد هما المحددان فيما إذا كان التلفظ 

وترى هذه النظرية أن قصد المتكلم مرتبط بالفعل الإنجازي الذي يتوقف نجاحه  .مدحا أو

على فهم المتلقي لمقصده أو لمقاصده، ذلك لأن الفعل الكلامي قد يحمل عدة إنجازات مما 

تغيير "سيكون ال يجعل الملفوظ الواحد يتسع لأكثر من غرض إنجازي مثلما جاء في الملفوظ

عل قصد بهذا القول إنجاز فقد يُ  .ستجابة لمطالبكم التي تفاعلنا معها"الذي أعلنت عليه الآن ا

وة قصد به الدعسقاط النظام طبعا، وقد يُ إالاعتراف بشرعية مطالب المحتجين ما عدا مطلب 

 إلى التوقف عن الاحتجاج.

 حفي كب د  ج  لأن الرهان على المقاربة الأمنية لم يُ وولأن الاحتجاجات قد اشتدت حدتها،    

علي من حال الاعتراف  استشهد منهم رفاق، انتقل بنوجماح الثائرين الذين أريقت دماؤهم 

قاطعا على نفسه إنهاء بطش رجال الأمن بالمحتجين من خلال قوله: "ما  ،إلى حال التأسف

توحي صيغة هذا الملفوظ أنه ينتمي إلى دائرة أفعال  نقبلش باش تسيل قطرة دم واحدة".

علي لإراقة دماء المحتجين، كما توحي دلالة  ثبات رفض بنإإذ تم فيه  ؛الإثبات - العرض

 حضارلكن باست أو التعبيريات وفق سورل. وي أنه يندرج ضمن أفعال السلوكض  محتواه الق  

ن المقصود هو إنجاز قوة فعل كلامي من هتدي إلى أن ،السياق ومحاولة فهم قصد المتكلم

هذا الفعل الإنجازي يلزم المتكلم جوابا  .بالوعديات عند أوستينلزام أي ما يعرف أفعال الإ

 الوفاء في القيام بحماية المحتجين من بطش رجال الأمن.هذا من كوي ،متمثلا في الوفاء بالوعد

علي، وكان للأفعال الإنجازية الدالة على  تنوعت قوى أفعال الكلام في خطاب بن   

تألمنا لما حدث "ت التي حوت هذه الأفعال، نذكر السلوك حضور قوي. ومن بين الملفوظا

في سأ"و، "أشخاصر وتضر سقوط ضحايالتألمنا "و، "حزني وألمي كبيران"و، "شديد الألم

الأفعال السلوكية التي يسميها  هذه. "تونس نحبها"و، "أجدد الشكر"و، "كبير جدا وعميق جدا

رل أفعالا تعبيرية، يجسد من خلالها المتكلم حالته النفسية ويشعر المواطنين بمدى تأثره وس

بما يجري في الواقع. فحين يتلفظ ب"أولادنا في الدار، وموش في المدرسة وهذا حرام وعيب 
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لأنا أصبحنا خايفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء"، فإن مدلول المحتوى 

المتكلم بالخوف على أطفال تونس من عنف المجموعات التي تعتدي  القضوي هو شعور

عليهم، وقوة فعل الكلام تتمثل في إبداء الخوف الذي يقصد به استثارة عاطفة التونسيين 

 ،ودفعهم إلى إدانة من كانوا وراء إبقاء الأولاد حبيسي المنازل ومنعهم من الالتحاق بالمدارس

 الناس حول مصداقية الاحتجاج وأهداف المحتجين.وهذا من شأنه تسريب الشك لدى 

المحتجين بالإجرام "هذا إجرام...  فيه علي قولا يصف بن إردافُ  د هذا الطرح  عض   يُ    

ة ض تمثل في إثبات هوير  ن هذا الملفوظ فعلا إنجازيا من أفعال الع  حيث تضم   ،مش احتجاج"

ن انطباعا سيئا ع امعينيترك لدى السوصف قد ال هذا ،المحتجين الذين يميلون إلى العنف

ي إلى عل ، بادر بنامعينصورة الذين وصفهم بالمجرمين في ذهن الس بعد إرساء .المحتجين

إصدار التعليمات إلى قوات الأمن لملاحقة من يعتبرهم معتدين، داعيا المواطنين إلى التعاون 

ع". هذا الملفوظ يتضمن فعلا يالجمعلى تعاون  ل  و  ع  نا اعطينا التعليمات ون  ح  "و   لمواجهتهم

ة، متمثلا في إصدار الأوامر لفرض واقع جديد يقطع مع يالتوجيه إنجازيا من الأفعال

"حتى نفرق بين هذه العصابات  الممارسات المنحرفة، وينفتح على الاحتجاجات المشروعة

ا فيها". هذا والمجموعات من المنحرفين.... وبين الاحتجاجات المشروعة التي لا نرى مانع

لى وضاع لن تؤول إبين، مثل توقعهم بأن الأالفعل الإنجازي قادر على إحداث أثر في المخاط  

وأن السلطة السياسية ما زالت تملك القدرة على السيطرة واستتباب الأمن،  ،الانفلات والتسيب

 ضد المحتجين. مما يخلق توجها شعبيا يراهن على السلطة ويصطف  

الصيغ التعبيرية التي تضمنت أفعال العرض والوعد والسلوك والتوجيه،  إلى جانب هذه   

وردت ملفوظات في صيغة جمل خبرية لم يقصد منها المتكلم إفادة السامع شيئا مما تضمنه 

 يمن بين هذه الملفوظات، نذكر "جرح .الكلام من أحكام، وذلك لأن الخبر معلوم لدى السامع

من خمسين سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف  وألمي كبيران، لأني بدلت أكثر

المواقع من الجيش الوطني إلى المسؤوليات المختلفة، وثلاثة وعشرين سنة على رأس الدولة". 

لى وقد يكون خرج إ .أغراض منها التضحية والاستعطافضمن في هذا التعبير يندرج الخبر 

دمة الوطن، إلا أن المقام ليس مقام الفخر من خلال استعراض ما بدله طيلة خمسين سنة في خ

علي في أكثر من موضع من الخطاب الظهور بمظهر الإنسان المسالم  إذ يحاول بن ،فخر
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البريء مما شهدته تونس من تراجعات  الذي يتألم مثلما يتألم أهل الضحايا، وبمظهر

كون بمظهر الضحية أيضا وارتكاسات في المجال الحقوقي والاقتصادي والاجتماعي، و

ة مجالي الديمقراطي قاموا بمغالطته حين لم يكشفوا له الحقائق في قد أعوانه ومستشاريه

 علي بهوية من أخفوا عنه الحقائق، والحريات "غلطوني أحيانا بحجب الحقائق". لم يصرح بن

، مبقيا باب الاتهام بالتقصير والإخلال بالمهام "هم"فقد أشار إليهم بضمير الجمع الغائب 

ئا ذاته هو مما آلت إليه الأوضاع في البلاد. ر   ب  عا في وجه كل مسؤول في النظام، ومُ شر  مُ 

كل "ب هذه الذات الحاكمة ستقدم أوراق اعتمادها على انفراد أمام المتظاهرين، وستباشر العمل

دون  "ون دستور البلاد واحترامه"على ص  و ،وضوح" على "دعم الديمقراطية والتعددية"

في هذا العمل، الذي  "نحن"الإشارة إلى إشراك الغير من خلال استخدام الضمير الجمعي 

ينهض على تدبير جماعي للقيادة السياسية ورعاية مؤسسية وتنسيق مع القوى المجتمعية. هذه 

الذات لم تتعهد بتصفية التجربة الفاشلة للديمقراطية المتعايشة مع الاستبداد، والتي كانت أحد 

أسباب تأجيج الاحتجاج، وإنما اكتفت بالقول إنها ستعمل على "دعم الديمقراطية"، وكأن 

التجربة السياسية للنظام لم تكن تشكو سوى من غياب سند يمثل دعامة لبيت الديمقراطية الذي 

التصدعات. والمتكلم من خلال استخدام كلمة "دعم"  ه بعضُ تخترق جدران  لكن فقط ،هو قائم

ب نحو التفكير بعيدا عن كون بيت الديمقراطية أمسى منقضا منهدما نتيجة المخاط  يوجه ذهن 

ن فرد واحد وغياب تداول الحكم بين الفرقاء السياسيين. ولأن هذه احتكار كل السلطات من لدُ 

للدستور  رامااحت لتعبير ولالالمدة الزمنية من ممارسة الحكم لم تشهد تفعيلا للتعددية ولا حرية 

ر الحاكم نفسه، فإن هذا الأخير قطع على نفسه تدارك ما فات من إنجازات "مازال كما يق

إهمال، وإصلاح ما فسد  أو وتعويض ما شمله تقصير ،أمامنا مجهود أكبر لتدارك النقائص"

في مختلف المجالات وعلى رأسها مجال الحريات والديمقراطية، متوسلا بصيغ تعبيرية 

الوعديات تلزم صاحبها بإنجازها في المستقبل. وقد تجلى  ضمنتحتوي أفعالا كلامية تندرج 

نعمل على دعم  منها "راني باش   ،هذا الفعل الإنجازي للوعد في مواضع من الخطاب

الديمقراطية وتفعيل التعددية، نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية وصون الدستور 

 جازية من التأكيد على دعم الديمقراطية وتفعيلحيث استمد الفعل الكلامي قوته الإن ،واحترامه"

ة من ل التأكيد على دعم الديمقراطيوتمث   التعددية والتعهد بحماية الدستور والامتثال لقوانينه.
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الذي أفاد التوكيد كما أفاد إنجاز فعل الوعد بعد التعهد  ،خلال تعضيد القول بحرف الجواب نعم

التعددية. ولأن السياق الذي وردت فيه هذه الأفعال  بالعمل على دعم الديمقراطية وتفعيل

ها مجالا الحريات والديمقراطية، الإنجازية للوعد سياق تبرئة الذات من الخروقات التي شهد  

فإن المتكلم قد يقصد معنى مضمرا متمثلا في إثبات التقصير لدى الآخرين في هذين المجالين 

بالدستور وخرقه. وبهذا يكون المتكلم قد أنجز أفعالا كلامية وغيرهما، واتهامهم بتعطيل العمل 

وفق تصنيف سورل. هذه الأفعال الإنجازية لم ترد  التقريريات غير مباشرة تندرج ضمن

 .بشكل صريح سواء حين توجه المتكلم بالخطاب نحو الذين "غلطوه" أم حين خاطب المحتجين

ه الاعتبارية بوصفه حاكما، وبالتالي فقدانه قد يرجع هذا إلى شعور المتكلم باهتزاز مكانت

الأهلية لإصدار الأحكام وإثبات الاتهام. وقد يكون السبب سعيه إلى تجسير الهوة بينه وبين 

 يفالمتظاهرين، وتقليص دائرة الاستعداء عليه بتعمده تحاشي الاتهام المباشر لمسؤولين 

 بالقول "أخطاء المسؤولين". إذ لم يتم تعيينهم وتحديد هوياتهم، مكتفيا ،النظام

وانسداد الأفق  ،في ظل التصعيد الذي شهدته المظاهرات التي عمت كل أرجاء تونس   

علي بعدما أخفقت المقاربة الأمنية ولغة  أمام الحوار بإعلان الثوار إصرارهم على رحيل بن

يرية مضمنا بسلك هذا الأخير سبيلين في مواجهة خصومه متوسلا بصيغ تع ،التهديد الصريحة

تي فيتمثل في استعداء الكتلة المحايدة ال ،إياها أفعالا إنجازية غير مباشرة. فأما السبيل الأول

لم تنخرط في مسيرات الاحتجاج على المتظاهرين أو فئات منهم الذين وصفهم تلميحا بغير 

 ما"لأنهم على غير عادات التونسيين يقومون بالتخريب ، المتحضرين وغير المتسامحين

حا لهم تصريوزاد فحم   .من عادات التونسي، التونسي المتحضر، التونسي المتسامح" وش  هُ 

مبرئا رجال الأمن من فعل القتل وإسقاط الضحايا. وأما السبيل الثاني فسعيه  ،سقوط ضحايا

إلى بث الشك في صفوف المتظاهرين لإحداث تصدع بها من خلال حديثه عن وجود عصابات 

واصفا تظاهراتهم بأنها "إجرام مش احتجاج".  ،المنحرفين وسط المحتجينومجموعات من 

كل المواطنين لابد أن يقفوا أمامهم". هؤلاء  ،وكون المتظاهرين مجرمين، فإن "المواطنين

في مواجهة المتظاهرين الذين راهن عليهم بن علي  ،أنصارهو المواطنون هم الكتلة المحايدة

صفة المواطنة. لم يكن القصد من دعوة المواطنين إلى "الوقوف دهم المتكلم من الذين جر  

منع الاعتداء على الأشخاص والممتلكات وتأمين عودة التلاميذ إلى  أمام" المتظاهرين
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علي "عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على  المدارس ليزول خوف بن

قوة من حيث الإنجاز من الفعل الأشخاص"، وإنما كان القصد إنجاز فعل كلامي توجيهي أشد 

التوجيهي السابق. ويتمثل الفعل الأشد قوة في دفع المواطنين إلى الاشتباك مع المتظاهرين 

م تحريف بوصلة الثورة من فعل الاحتجاج السلمي ضد النظام ثعلي، ومن  المنادين برحيل بن

جال الأمن لكل من حبه مساندة رص  هذا الصراع ست   .السياسي إلى صراع بين أفراد الشعب

ل عطينا التعليمات ونعو  ا"كل المواطنين لابد أن يقفوا أمامهم، واحنا  يصطف ضد المتظاهرين

 على تعاون الجميع". 

بداء إففي سياق  .ةغراض متعددالخبر في مواضع من خطاب مبارك لأ أيضا وخرج       

ن والتعهد يي صفوف المحتج  والتنديد بالجرائم التي خلفت شهداء وجرحى ف ةسف والمواساأالت

ي ف "ةي دولأفي كل نظام سياسي وفي  ةخطاء واردالأ"جاء الملفوظ  ،مقترفيها ةبمحاسب

لى غرض الاعتراف الذي يندرج ضمن إخبار خرجت من غرض الإ ةتقريري ةصيغ

وط الضحايا ليهم سقإعلى المحتجين حين نسب  ةلقى باللائمأن علي الذي بوعكس  .التعبيريات

اط سقإعن  ةالمسؤول ةن الجهعي   ان مباركإ، ف"بسبب تواصل العنف والنهب"نه كان أمدعيا 

خطاء. ن أي نظام سياسي غير معصوم من الأأقر بأالضحايا وهي النظام السياسي الحاكم حين 

المحتجين وغيرهم من المستمعين الحكم  ةفادإ ةالتقريري ةلم يكن الغرض من وراء هذه الصيغ

وذلك  ،خطاءالحاكمين من الأ ةالمضمن في المحتوى القضوي للملفوظ الذي هو عدم عصم

ن ي نظام سياسي مأخلو سجل  ةهم على علم باستحال بل ،بين ليسوا خاليي الذهنن المخاط  لأ

حداث قصد مع الأخير في التعامل نما كان الغرض الاعتراف بقصور هذا الأإو ،خطاءالأ

الذين هم  ،منبل رجال الأجج مع تصاعد العنف من ق  أامتصاص غضب الجماهير الذي ت

جرام ليهم فعل الإإنسب  اجزء من النظام السياسي ويخضعون لتعليماته. ومع ذلك، فإن مبارك

نظامه مجرد  مسؤولين كبار في نعاعتبر ما صدر لكنه  ،"جرموا في حق شبابناأالذين "

 .ةحكام القانون من عقوبات رادعأقصى ما تقرره أياهم بإمتوعدا  ،خطاءأ

يس الرئ المتهم   ةلجعل قوات الشرط الوعيد سوى تمويه   سلوب  ألم يكن ركوب المتكلم        

لقد  .هوبالتالي تواري الانتقادات تجاه مبارك ومقربي ،عمال العنفأوالمسؤول المباشر عن 

المؤيدين بقدر ما يتسع  ةن دائرأو ،هدافهاأنحو تحقيق  ةماضي ةن الثورأمام الجميع أاتضح 
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تفاوض لل ينفي ميدان التحرير غير مستعد الثوار وأن ،على خصومها ق الخناق  ضي   تُ  ،نطاقها

مع النظام إلا بعد تحقيق أحد الشرطين: رحيل فوري للرئيس مبارك رحيلا ماديا حقيقيا أو 

والتي يفوض فيها صلاحياته لنائبه.  ،من الدستور 139رحيل معنوي سياسي بتفعيل المادة 

ارع س ،ى جانب رفض الجيش طلب مبارك بالتدخل في الصراعإلمام هذا المعطى الذي شكل أ

اقترح تنظيم ، لتحقيق مطالب الثوارف .ةزمللخروج من الأ ةمحدد ةلى طرح رؤيإمبارك 

 قوى ة"حوار مسؤول بين كافشهر واقترح عقد أ يةبعد مضي ثمان ةونزيه ةانتخابات حر

ء يضم انا بالفعل حوارا وطنيا بن  أصرح مبارك "لقد بد ،خيروحول هذا الاقتراح الأ .المجتمع"

وار عن سفر هذا الحأولقد  ة،القوى السياسي ةلى التغيير وكافإ ةشباب مصر الذين قادوا الدعو

الصحيح للخروج من  الطريق ةقدامنا على بدايأراء والمواقف يضع توافق مبدئي في الآ

عن  خبارنجازيا منوطا به الإإتحوي فعلا  ةهذا التصريح في صيغة جملة خبري ورد   ."ةزمالأ

لام  :كثر من مؤكدأومحاطا ب ة،والقوى السياسي ةالثوري ةعقد حوار بين النظام وبين القياد

قد سعى مبارك عبر استخدام أدوات التوكيد إلى و ".بالفعل" ةولفظ ،التحقيق قد ةداأو ،القسم

نزلهم أالذين  ،ودفع الثوار خصوصا المعتصمين بميدان التحرير ،خباريفعل الإالتعزيز 

لى إ، "لى التغييرإ ةالذين قادوا الدعو"جراء حوار مع إللحكم الذي هو  ر  نك  المُ  ةالمتكلم منزل

رح به وهو ما ص ،يترتب عنه انتظار ما سيسفر عنه من نتائج . هذا التسليمالتسليم بالحكم

 كما يترتب عنه انتظار ،راء والمواقفالمتكلم حين تحدث عن حصول توافق مبدئي في الآ

مهال مبارك ونظامه إوهو ما يعني  ،رض الواقعأتحقيق ما توافق عليه طرفا الحوار على 

وقد  .ى فيها المطالبة بالرحيل وتغيير النظامر خلالها حماس الثوار وتتوارقد يفتُ  ةزمني ةمد

نها م ،ةغراض غير مباشرألى إخبار نجاز المباشر الذي هو الإيتعدى القصد غرض فعل الإ

يها وينتهي ف ،يطبعها التواصل والتفاهم ةجديد ةالحث على العمل سويا على تدشين مرحل

 .فيها مصالح الوطن والمواطنينراعى لى العقل وتُ إحتكم فيها ويُ  ،العنف المادي والمعنوي

 وهو ما حصل حين تم دفع .في ما يريده المتكلم صب  لى غرض توجيهي ي  إوقد يخرج الخبر 

التي  ،ةالثوري ةالقياد ةلى التشكيك في مصداقيإم المحايدين أالمستمعين سواء المعارضين 

 ةرضيح فرج   ونحن نُ  ظام.قبلت على التحاور مع النأمن مطالب الثوار لما  رئيس   ت بمطلب  خل  أ

م يندرج ضمن نجازي مستلز  إوهو فعل  ،الشك وتداوله بين الثوار مبارك تسريب   د  تعم  
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منا بعدم حصول الحوار ذا سل  إوحتى . مناوئيهوف حداث شرخ في صفإراد به أالتوجيهيات 

لى إ ةالدعو لىإن مجرد ادعاء اللقاء ب"شباب قادوا ن ترجيحنا سيظل قائما وذلك لأإف ة،حقيق

لى إع نفس ويدففي الأ ةيبدخل الر  قد يُ  ،لى التغييرإ ةلى الدعوإوليس ممن قادوا  ،التغيير"

 وهو ما يراهن عليه مبارك .من الاضطراب لدى المعتصمين وباقي الثوار ةم ويخلق حاللاوُ الت  

 ةيادلقا ةلى عدم مشاركإن كنا نطمئن إو. ضعاف خصمه الذي يستعجل رحيلهإفي سعيه الى 

 فإننا لا نستبعد إمكان انخراط مناضلين دعوا ،المنبثقة من ميدان التحرير في الحوار ةالثوري

ين بميدان من لدن المعتصم ةالمفوض ةنا لحضور القيادلى التغيير في الحوار. يستند استبعادُ إ

دم نفسهم عألى كون هؤلاء الثوار قد اشترطوا على إللحوار  ةالثوري ةالتحرير رمز الشرعي

حتى تحقيق المطالب  ةالاحتجاج متقد ء جذوةبقاإمع  ،لا بعد رحيل مباركإمغادرة الميدان 

 من ترديدها ل  م  ع بها الحناجر ولم ت  د  من الص   ي  ع  ولم ت   ،خرى التي حوتها لافتاتالأ ةالست

وا ع  د  م لم يُ أوار لى حإوا عُ دُ هم الميدان سواء أ  يالثوار وقيادي ةد رفض مغادرنفس. وقد تجس  الأ

 ،لى الميدان للتفاوضإرغموا وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي على الحضور أ  حين  ،ليهإ

سه مبارك. أيضا إجراء الحوار مع النظام وعلى رأي لقاء خارجه ورافضين أجراء إرافضين 

لصراع على ا ةخر ويؤسس هويته الثوريحد طرفيه الآأن ينعقد حوار يرفض أذا يمكن إفكيف 

 ؟مع خصمه السلمي

 ةضمن الميدان المفو   ةالمنبثق ةعضد رأينا حول عدم حضور القيادومن الحجج التي تُ         

كتي بل تنسيقيتي حره من ق  ئجراإاستنكار  ،من لدن المعتصمين للحوار مع النظام السياسي

يناير وخلالها،  25 ةثور ةقبل بدايلى التغيير إ ةلى الدعوإتين قباسال اكانت تينالل أبريل 6و ةكفاي

د عسهم وائل غنيم الذي يُ ألى التظاهر وعلى رإول من دعا أيضا اعتقال نشطاء شباب كانوا أو

 العينين من اليوم الثالث يوما معصوب   ثني عشراوالذي ظل قابعا في السجن  ة،هم الثورل  مُ 

جراء إكيف يستقيم ادعاء المتكلم ب ،انطلاقا من هذه المعطيات .لى ثاني يوم بعد الحوارإ ةللثور

لى إ ةشباب مصر الذين قادوا الدعو"حوارا مع  ،نظامه ممثلا في نائب الرئيس عمر سليمان

مكن ي ،وردناه هناأسيسا على ما أت ؟وكثير من رفاقه في السجن ةهذه الدعو لهمُ ومُ  "التغيير

 ةلالتشكيك بين معارضيه في محاوم هو تسريب نجاز فعل مستلز  إلى إ أقد لج ان مباركإالقول 

ي ل بها فليات المتوس  من غيرها من الآ ثيرُ أمن حيث الت ةكثر نجاعأخرى أليات آلتجريب 
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لى التسليم إن قصد مبارك لم يكن دفعه المعتصمين ألى إوبهذا نخلص  .الخطابين السابقين له

داول دخال الشك وتإيضا أولكن كان القصد  ،فقط ةعقد الحوار مع ثوار شباب وقوى سياسيب

وهو  .نليه المعتصموإالذي يستند  ةحداث تصدعات في جدار الثقإوبالتالي  ة،الاتهام بالخيان

 برىانحين  ،فبراير السادس منجراء الحوار يوم إمن ز ةالسياسي ةما كادت تشهده الساح

لحوار للاحتجاجات لرفض ا ةمالغضب الذي يمثل معظم المجموعات المنظ    ةائتلاف ثور

 عبد الحليم قنديل على ةكفاي ةعاب المنسق العام لحرك حين أيضاو ،المشاركين فيه ةدانإو

هؤلاء من المشاركين  وغير ،خوان المسلمين وحزب التجمع اليساري وحزب الغدالإ ةجماع

لغرض حقن الدماء وعرض مطالب الثوار مع  رغم تبريراتهم إجراء الحوار في الحوار

اد الجدار . كصدره النظامأالبيان الذي  ىورغم تصريحهم بعدم التوقيع عل ،ةاستمرار في الثور

لقاء إام من يأ أربعة بالحوار الذي انعقد قبل في ميدان التحرير المعتصمون م  ل  أن يتصدع لما ع  

 ،هين التوافق بين النظام ومحاوروصف فيه مبارك الحوار بالبناء وثم   . خطابهذا الخطاب

المعتصمين وكل  غيظبالحوار ت ةشادهذه الإ ة.زمالانطلاق للخروج من الأ ةيياه بداإمعتبرا 

اضلين بعض المن ةقوه حين علموا بمشاركذا حباط بعدمابالإ ةثاني ةوتشعرهم مر له، ينضالراف

 ين للحوار وجهاتضبين الراف ةصاب جدار الثقأق من الشرخ الذي عم   ن المتكلم يُ أوك ،فيه

 استجابت للدعوة إليه. ةمحسوبة على المعارض

عل ف إنجاز لىإ ،نجازي غير مباشرإبين الخصوم وهو فعل  ةفقاد الثقإنحو  من سعي         

اد مصر في اقتص ةالثقو بينهم ةالثق ةلى استعادإالمواطنين  ةمتمثل في دعو يمباشر توجيه

 ،الحوار ثناءألى تنفيذ الوعود وما حصل حوله توافق إ ئنانوالاطم ثقةثم ال ،ةوسمعتها الدولي

 ةطفه في خطاب مشحون بالعاغفرأالذي  استنفذ كل السبل واستغرق كل الجهد يكون مبارك قد

ما ن يظفر بأدون  "،حدأخذ تعليمات من أحد ولا نلأ اتباعألسنا " ةوالوعود والاتهامات المبطن

خرى، أ قضايا لىإبتغيير النظام  ةمن المطالب الاحتجاجات ةليه من تحويل بوصلإكان يطمح 

م وتزايد بمطالبهمتمسكين  الثوار ظل فقد .والتشريعي والاقتصادي صلاح الدستوريالإ مثل

 .رارا على الصمودإصرجاء مصر وأعدد المتعاطفين معهم وشهدت المظاهرات تصعيدا في 

خصومه يفوق سقف مطالب ن سقف مطالب أوتيقن  ،صرارحس مبارك منهم هذا الإأولما 

ته بما ألحق صلاحلى التغيير والإإبتحسيس الداعين  ة الاستلطافه وجهخطاب   ىول ،نظامه
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ول أسون م  نهم سيُ أشعارهم بإوب الاحتجاجات من أضرار وخسائر بالأفراد وبالاقتصاد،

 ".ةعبص اوقاتأأن مصر تجتاز "وذلك ل   ،الاحتجاجات بالتوقف عنذا لم يبادروا إمتضررين ال

وذلك  ،الذي تضمنه الملفوظ ب الحكم  المخاط   ةفادي إلم يكن الغرض من هذا التعبير التقرير

خدام يضا باستأولم يكن الغرض  .الوضع الذي تعيشه بلاده مصر ةيعلم من قبل خطور هنلأ

 رالشاك في كون مصر تم ة  و المناوئين له منزلأالمواطنين للنظام  نزال  إ "ن  "أتوكيد ال ةداأ

لى إ ةفي الدعو م توجيهي متمثلةة فعل مستلز  نجاز قوإنما كان الغرض إو ،ةبظروف عصيب

سها تراجع الاقتصاد الذي لحقته أوعلى ر ،زمات التي تجتازهاخراج مصر من الأالتكاتف لإ

لى بتغيير النظام والتعجيل بالعمل عة المطالب فهي دعوة إلى تأجيل وبالتالي. وخسائر رضراأ

غيير لى التإيصبح الشباب الذين دعوا "نعاش الاقتصاد حتى لا إوضاع من خلال تحسين الأ

 ةلى الحفاظ على سمعإيضا أ ةوهي دعو .ذا لم يتعاف الاقتصادإ "ول المتضررينأصلاح والإ

بين  ةالثق ةن هي استعادالآ ةولوين الأ"إ :ولويات حين قالدرجها مبارك ضمن الأأالبلاد التي 

 ة".في اقتصادنا وسمعتنا الدولي ةالمصريين والثق

 ة"،بوقاتا عصيأن مصر تجتاز "إالتي يندرج ضمنها الملفوظ  قريرياتذا كنا في التإ       

 مع ما هو حاصل ةخطير ةزمي تطابق خبر اجتياز مصر لأأ ،نشهد تطابقا للخطاب مع العالم

 ةمطابقن اتجاه الإي أ ،بخضاعا للعالم ليطابق الخطاإات نشهد يننا في التوجيهإف ،في الواقع

حداث تغيير في فكر إلى إوهذا ما حدث حين سعى مبارك  .يكون من العالم نحو الخطاب

العمل المشترك كون التحلي ب، ولى التخلي عن الاحتجاجإمن خلال دفع الثوار  ةالثور

جاوز كي تت"ول   .التي تعصف بمصر ةزميجاد حلول للألإ "المصريين جميعا في خندق واحد"

الحوار الوطني بروح الفريق وليس  ةمواصل" ةيقترح مبارك ضرور "،ةزمتها الراهنأمصر 

 ةفعل مباشر من صنف التوجيهيات متمثل ةمنجزا قو "،وبعيدا عن الخلاف والتناحر، الفرقاء

 للمواطنين"نه السبيل الوحيد الذي يعيد للوطن عافيته ولأ ،في الحث على الاستمرار في الحوار

وقد عبر عنها في  ،جلهأتقديم تضحيات من  اهذا الوطن كلف مبارك ."مانالاطمئنان والأ

ت عش .ها وانتصاراتهامشهدت حروبه بهزائ .رضه وسيادتهأفنيت عمري دفاعا عن "أ :قوله

واجهت الموت مرات عديدة طيارا …يام العبور والنصر والتحريرأنكسار والاحتلال والايام أ

ل هذه ك. خبر من كثرأفي هذا الملفوظ صرح المتكلم ب ".وغير ذلك كثيروفي أديس أبابا 
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وهو  .خلاصه للوطن وولائه لهإعلى  ةفي اتجاه التعريف بتضحياته في دلال صب  تخبار الأ

تفاصيل يعلمها ويقر بها مؤيدوه ومعارضوه  ،من خلال سرد تفاصيل عن مساره العسكري

مما يستوجب تكريمه  ،لاستحضار ما قدمه للوطن ةيالجماع ةيريد تحفيز الذاكر ،لى حد ماإ

 .والاعتزاز به بدلا من اتهامه بالفساد وحماية المفسدين والإلحاح على تنحيته من الحكم مهانا

حد أطبه إذ خا ،للتفكه ةمسى مادأفقد  .صنوفا ةهانيام الاحتجاج من الإأ ةولكم تلقى مبارك طيل

 ووتنافس فنان .1"ارحل فيييعني بالهيروغل" وهو يطلب منه الرحيل: المحتجين ساخرا

ة، حذيالأب ، ورشقت صورهوهتفت ملايين المصريين برحيله ،السخرية منهالكاريكاتير في 

طع من لى مقإ ة. فلننصتفي الهجاء حتى بلغوا به حد الشتم والشمات غواشعراء وبالال وهجاه

  .العبد الرحمن يوسف يخاطب مبارك ةالطريد ةقصيد

 ا ئعب رت  صقد 

  ن تبكي وحيدا كالنساء  أما سوف يجري قبل  ق  فاستب  

  ما زلت تطمع تدخل التاريخ من بهو المديح  

 :شعري قال   وإن  

 ... !، ولكن من مواسير الهجاء  تدخلهُ 

  ...يعلو نداء   يفي خاطر

  2!يرحل بالحذاء   من عاش فوق العرش بالتزوير  

 :ينتهي به المطاف هاربا نأمتوقعا  ،ويختم بمقطع شامتا في الرئيس

  ا...؟رامحت مازلت   

                                                           

المركز العربي للأبحاث ودراسة  ،التعبير ةفي عفوي ةلساني ةدراس ؛وشعارات شبابها ةمصر الثور ،نادر سراج -1 
   .192 ص ،2014السياسات، بيروت، 

 ةبحاث ودراسالمركز العربي للأ ،مباحث وشهادات، يناير 25 ،مؤلفين ةجموعمالرحمن يوسف، قصيدة الطريدة، عبد  -2 
 .298ص  ،2013 ات، بيروت،سياسال
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 نتبهقول لك ا  أ

  !ةحينما تبدو بعيد في اقتراب   ةدوما علامات النهاي 

 جا تو  ولى نراك مُ الأ ةفي الصفح

  قا وث  نا ومُ عل  مُ  هروبك ولسوف نبصر

 ...1!ةالجريد ت على نفسبع  طُ  ة  بشمات

وتفاوتت من حيث الحدة في التشهير بشخص  ينساليب التعبير لدى المعارضأتنوعت        

ر هذا الأخير وهو يذك   مبارك ونظام حكمه، ولم تصمد قوة الفعل الإخباري التي أنجزها

نفيس عما للت - سلوكي - نجاز فعل تعبيريإلى إ أمما جعله يلج ،التشهير ةمام حدبتضحياته أ

متكلم وقد عبر ال .لاستغرابا ءبداإو ةالشفق ةثارإمثل  ،خرىأ تحقيق أغراضلحقه من ضرر ول

ن حيث يفصح ع "،لاقيه اليوم من بعض بني وطنيأيحز في نفسي ما " :عن شعوره قائلا

داث حإلا يملك صاحبها  ةنفسي ةيعبر عن حال ،نجازهو بهذا الإو .فق انتظارهأ ةتذمره وخيب

علاه أ فالملفوظ .خضاع خطابه للعالمإيضا أولا يملك  نا،تغيير في الواقع الذي يشهد احتقا

لى إفوظ من المل وبالتالي لا يكون اتجاه   ،لا يحمل خبرا نطابقه مع الواقع ي..."،في نفس زيح"

                                                                                          .رخيهذا الأ

لسابق ا ينجازلى الفعل الإإردف أفقد  ،التعبيريات ةن يفارق دائرألم يستطع مبارك   

ما لم مثل ة،ر من خلالها عن انفعال لم يتعد الذات ولم تحصل معه مطابقعب   ةفعالا تعبيريأ

علا لا منف ،ثرا لا مؤثراأبدا المتكلم مت . لقدوالاعتذار ةسف والمواساأتحصل في حالات الت

نني إف ،الية حأعلى قوله: "قد تجلى هذا في و ،التغيير ويخلق مسبباته ةفاعلا ينهض بوظيف

 ةقفار ةن مصر تجتاز لحظأب يواقتناعا من جانب ،المفترق الصعب الحالي ةعي خطورأذ إ

ي ألا فوق وأن نضع مصر أو ،العليا للوطن ةيب المصلحلفي تاريخها تفرض علينا جميعا تغ

 ةفي اختصاصات رئيس الجمهوري ةيت تفويض نائب رئيس الجمهوريأفقد ر ،خرآاعتبار 

مثل هذه تت". ن مصر ستتجاوز أزمتهاأعلم علم اليقين أنني إ .على النحو الذي يحدده الدستور

                                                           

 .303 ص ،مباحث وشهادات، يناير 25 ،مؤلفين ةجموعمعبد الرحمن يوسف، قصيدة الطريدة،  -1 
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 ةضروروالاقتناع ب ،في حصول الوعي بالظرف الصعب الذي تمر به مصر ةفعال التعبيريالأ

ن أعلم علم اليقين "أ من خلال تعبير ةزمثم نشدان الرجاء بتجاوز الأ ،جلهاأمن  ةالتضحي

بدو غير التي ت ةمنجزها النفسي ةتكشف لنا حال ةفعال السلوكيهذه الأ ".زمتهاأاوز مصر ستتج

قدم على ألذا  ،قناع المعارضينلإ ةحداث تغيير في المشهد السياسي وغير مؤهللإ أةمهي

تفويض نائب "علن أحين  ،التقليص من صلاحياته التي كان يتمتع بها باعتباره رئيسا للبلاد

وفعل  ."على النحو الذي يحدده الدستور ةفي اختصاصات رئيس الجمهوري ةرئيس الجمهوري

 امروصدار الأهله لإؤت ةن كان من صنف التوجيهيات التي يملك منجزها سلطإالتفويض و

التي  ةمرالآ ةمبارك بانفراط عقد السلط نه قد جاء في سياق شعورإف ،ومن ثم تغيير الواقع

 ةبفشل الرهان على الزمان الذي لم تخفت مع مروره حماسه عوباقتنا ،ةسن ثلاثينظل يملكها 

وحضور  ،والمضمرة ةالتهديد الصريح ةلغ على هذا تواري يؤشر ضة.الجماهير المنتف

 ةؤثرخارج الخطاب م ةعناصر سياقي أيضا تؤشر عليهو  .ةالخطاب العاطفي لاستدرار الشفق

مبارك بالتدخل لفض الاعتصام في ميدان  ةلدعو ةالعسكري ةالمؤسس ةمنها عدم استجاب ،فيه

 ةشرعيال من الميدان رمز   ةالمنبثق ةورفض القياد، التحرير ومنع الاحتجاجات في كل البلاد

رين من المناص ةعداد هائلأالثوار التصعيد مع تزايد  ةومواصل ،في الحوار المشاركة   ةالثوري

 ةنظيره المصري بالتنحي عن السلطوباما أ باراك مريكيالرئيس الأ ةلى دعوإ ةضافإ ،لهم

  .العنف ضد المتظاهرين ةواستنكاره لممارس

ارك جاء رد مب . فقدلم يكن لموقف الرئيس الأمريكي أن يمر دون أن يستتبعه تفاعل       

تحقيق مطالب الشعب "تعهد فيها منجزها ب ة،فعال التزاميأ ةفي صيغ أوباما ةعلى دعو

 ن الحل لا يكمن فيأو ة،للدعو ةعلى رفض الاستجاب ةفي دلال "بالحوار المتحضر والواعي

 ةوتعهد بعدم الانصياع لأي كان من القوى الخارجي .نما هو في الحوارإو ةالتنحي عن السلط

ير ن مصأمؤكدا  "،حدأخذ تعليمات من أولا ن ،حدتباعا لأأننا لسنا أسنثبت " :من خلال قوله

 .هابنائأكل  ،بنائهاأخلاص إقدامها من جديد بصدق وأستقف على "نها أبناؤها وأمصر يحدده 

سلوب أحين استعمل  ئيهذ لم يستثن مبارك مناوإو ."الشامتين ةوسترد كيد الكائدين وشمات

 قوى ةلمواجه ةموحد ةوطني ةنه ابتغى من ذلك خلق جبهإف ،أبنائها"بنائها كل "أالتوكيد 

جيل أتالفرقاء و الخلافات بين ء التباينات وتجاوزمما يستوجب احتوا ،تعادي الوطن ةخارجي
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 .على ما سواها من مصالح "العليا للوطن ةتغليب المصلح"بتغيير النظام وذلك ل   ةالمطالب

 ي جعل الواقعأ ،لى الخطابإ الخارجي في الالتزاميات يكون من العالم ةن اتجاه المطابقولأ

هذا المنحى حين تعهد بتحقيق مطالب الثوار لى تجسيد إن المتكلم سعى إفظ، مطابقا للملفو

نجازان يوجهان إهذان التعهدان هما  ة.ورفض التعليمات التي تحاول فرضها قوى اجنبي

شعب تحقيق مطالب ال"علاه أليهما إالمشار  دلالتي المحتويين القضويين ةحداث نحو مطابقالأ

ستتحقق المطالب والثوار  لكن كيف ".ةوامر القوى الخارجيعدم الانصياع لأ"و "بالحوار

 يضا مطلبأصبحت أالرئيس التي  ةس مطالبهم تنحيأيرفضون الحوار ويضعون على ر

 وربية أشتون لم تكن)تصريحات المفوضة الأ ةوروبيأوقوى  ةمريكيالأ ةالولايات المتحد

 ةالمؤثر ةالفعلي ةنجازيكل هذا أفقد التعهد قوته الإ ة.مساندة للنظام( وغيرهما من القوى الدولي

  .حداثفي مسار الأ

 ذإ ،نجاز الفعلإسناد إمن حيث  - الوعد -لتزام فعال الاأالصيغ التي حوت  إذن تنوعت       

تارة  "بتسنث" في لى الضمير الجمعيإوأسند  ة،تار "سأحاسب" في المتكلم لى الضميرإسند أ

 توزعت ةوغير مباشر ةخرى مباشرأ ةنجازيإأخرى. إلى جانب الالتزاميات، حضرت أفعال 
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 ةنسجل غياب استعمال التوجيهيات المباشر ،في الجدول ةنطلاقا من المعطيات الواردا         

نجاز إ التي تخول له ةشعور المتكلم بفقدانه السلطإلى ذلك يرجع و .للإثباتات وشبه غياب

فعال ن تغييب هذه الأإف ،لى هذا الشعورإ ةضافإ ة.ثباتيإحكام أصدار إو ةمباشر ةفعال توجيهيأ

الحوار مع مخاطبه للخروج من  ةليآيجد له مسوغا متمثلا في كون مبارك يطرح  ةنجازيالإ

 لحوارا الآخر في طرفإشراك التستدعي  ةتضامني ةعلى نهجه لاستراتيجي ةفي دلال ة،زمالأ

وبدلا من  .سلطويخطاب متعال وخطاب  استعمال يستوجب انتفاء وهذاوتتوخى تعاونه، 

فقد صرف المتكلم سلطته عبر توظيف آلية التلميح من خلال ، الخطاب التوجيهي المباشر

ولم  ،إبداء التضامن كلها صبت في مسار .ثماني مرات ةغير مباشر ةنجازيإفعال أاستعمال 

ل نجاز فعإد عن نهجه في كل محطات ورودها حتى التي بدا فيها المتكلم وهو ينزع نحو تح  

 لم وديخطب المتك ،الانتهاء من التحقيقات" ةصدرت تعليماتي بسرعأففي الملفوظ " .مرالأ

ناهيك عن الاستعمالات  ،منمن رجال الأالمعتدين  ةمعلنا تضامنه معهم حول محاسب الثوار

 ازغياب إنج بينما نحن نشهد .بينالمخاط   ةكثرها بمصلحأفعال التي تعلق خرى لهذه الأالأ

لزاميات ن الجدول يمدنا بمعطيات تعكس حضورا قويا للإإف ة،فعال التوجيه المباشرأ

وتنوعت  ة.اثنان منها غير مباشر ،(14أربعة عشر مرة ) ولىفقد وردت الأ .والتعبيريات

 لى المتكلمإسند أ حين نجاز الفعلإسناد إسواء من حيث  ،فعالالأ هذه الصيغ التي ضمت

م من حيث ورودها أخرى "سنثبت"، أ ةلى الضمير الجمعي تارإسند أو ،"سأحاسب" تارة

بال مثل حروف الاستق ،ة عنه بعناصر تؤشر على زمن المستقبلضالواسم والاستعا ةمنزوع

حتى يتم تسليم "، "حافظأسوف " ،"سأحاسب" ،"تهاونألن "فعال المضارع أب ةالمقرون

 ةوورودها متضمن ،"وقت لاحق" ،"المقبل شتنبرشهر "مثل  ة،وعناصر لساني"... ةالسلط

الوفاء بما تعهدت "و ،"التزام"مثل  ،لى حقل معجمي واحد هو حقل الوعدإلواسمات تنتمي 

لتي ا - الوعد -الالتزام فعال أداء أكل هذه التنويعات في  ."فيه ةو رجعألا ارتداد عنه "و ،"به

نظار الثوار الذين بدا لهم أمنه لصرف  ةاستثمرها مبارك في محاول ،حضرت في الخطاب

 ة"رئيس الجمهوري . فقد خاطب أحد المحتجين مباركا قائلا:ن صلاحيات النظام قد انتهتأ

أشهر  ولو لبضعةلكن الرئيس كان يمني النفس بالاستمرار في الحكم  .¹رصيدكم" دعفوا لقد نف
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 نعالأنظار  صرف محاولا راهن على المستقبلحتى موعد الانتخابات الرئاسية، لذا ظل ي

لى وعود قطع مبارك على نفسه إها وشد   ،سها مطلب الرحيلأمطالب المستعجلة وعلى رال

 نيإمثل " ،التوكيد صيغُ  ةنجازيها الإهذه الوعود عضدت قوت   قادم من الأيام.نجازها في الإ

 شعار المستمع بمدى حرص المتكلم على تنفيذ ما التزم به.لإ "سنثبت"، "علنتألقد "، "عازم

ع وهذا يتساوق م .خرى على نصيب وافر من الاستعمالواستحوذت التعبيريات هي الأ       

كما تساوق الحضور الباهت  ،الذي صدر به خطابه "الحديث من القلب"توجه مبارك نحو 

توجهه بحديث  مع ،في خطابه السابق يوم فاتح فبراير - فعلان تعبيريان فقط -للتعبيريات 

 ااميأنعيش معا " الجمع ةنجازيان بصيغوقد ورد هذان الفعلان الإ .الإدانة والوعيد للخصوم

 لم بينالشعور من خلال تقاسم الأ ةحدعلى و ةفي دلال ،"كثر ما يوجع قلوبناأ"، و"ةمؤلم

ل ذاته م  ح الذي بين أيدينا، من الجدول ةلكن المتكلم وفقا للمعطيات المستمد ،المتكلم ومخاطبيه

لم والحزن والوجع والحسرة من خلال توظيف ضمير من الأ ةهائل ةدون غيرها طاق ةالفردي

بني  لاقيه اليوم من بعضأيحز في نفسي ما "و ،"وجع قلبيأ"و ،"الألملمت كل أإنني ت"المتكلم 

فعال تندرج ضمن الحقل الدلالي أنجاز إالتألم و فعل يجسد حالة نجازإلى جانب إ ."وطني

ية للمتكلم التي تعكس الحالة النفس تلك مثل ،فعال التعبيريةيمدنا الجدول بسيل من الأ ،للمعاناة

لا عن فض ،خربالآ والاعتراف والاعتزازالاطمئنان والتيقن ووهي تتدفق بمشاعر التخوف 

. ينأي السلوكيات عند أوست تعبيرياتالضمن  هو الآخر درجينأن الاعتزاز بالذات الذي يمكن 

 ،خرينعلى سلوك اجتماعي نحو الآ ةفعال الدالستين في تصنيف الأأووإذا ما سلكنا سبيل 

تصلح أن تلحق  ،ورلدرجناها ضمن التقريريات حسب سكنا قد أ( 10)ة أفعال ن عشرإف

وعشرين  اربعأ ةوبالتالي يصبح مجموع هذه الاخير .ليها هنا في الجدولإبالتعبيريات المشار 

ه جاز  نإ ىلحاق ينطلق من كون المتكلم قد ينجز سلوكا استدعوتعليل هذا الإ .نجازياإفعلا 

عن غيره. فحين يذكر  ةو سلوكات صادرأنه يصدر سلوكا ردا على سلوك إي أ ،خرآسلوك 

في سنوات  (60) ستين عاما من عطاء للوطن لأكثر من"مبارك مناقبه ويعتز بما قدمه 

وإنما كان الغرض  ،وما واجهه من أخطار، لم يكن غرضه الإخبار بتضحياته" الحرب والسلام

 الرد على المنكرين منهم لما أسداه من تضحيات استرخص فيهاواستثارة عاطفة المخاطبين 

                                                                                                  .روحه فداء لمصر
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ميله بل تح ،سلوك المعارضين المتمثل في نكران جميل خصمهم مبارك نإالقول  نيمك        

لتي ا ةفعال التعبيريهذه الأ .نجاز سلوك مضادإلى إخير هو الذي دفع هذا الأ ،سي مصرآكل م

ثير أى التلإللمتكلم الذي سعى  ةالنفسي ةمدنا بها الجدول تصب في غرض التعبير عن الحال

 بة الجانب العاطفي فيهم.                           في مخاطبيه من خلال مخاط
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 الافتراض المسبق والمبحث الثالث: القول المضمر 

 القول المضمر والافتراض المسبق في توجيه السلوك التخاطبيدور  -1

يدخل القول المضمر والافتراض المسبق في نمط متضمنات القول التي تسمى أيضا        

إضمارات. من مميزات هذا النمط أنه يشهد جملة من التأويلات تفضي إلى أكثر من معنى 

المعنى المراد، والتنصل مما قد يعتقده مضمر ويمنح المتوسل به إمكان التخفي وراء 

إسهامه ب أيضا بون سلوكا مضرا بهم، تفاديا لردود أفعالهم تجاهه. ويتميز هذا النمطالمخاط  

في إنجاح عملية التواصل والتبليغ وتيسير سبل فهم المقاصد، من خلال تأسيس أرضية 

ا بين المتخاطبين، أو معرفية مشتركة يتم الانطلاق منها باعتبارها معلومات مسلما به

 بالأحرى باعتبارها واقعا جديدا يدفع المتكلم مخاطبه إلى التسليم به.

 القول المضمر -1-1

إذا كان الافتراض المسبق قد أخرجه كرايس وسورل من دائرتي اهتمامهما نظرا         

لكون المعنى مسجلا في الملفوظ، فإنهما قد اهتما بالقول المضمر الذي هو مرتبط بسياق 

وقد شهدت  ،الخطاب ومتعلق بقصد المتكلم الذي يلجأ إلى التلميح حين يستدعي المقام ذلك

عد الحملة ب إلى أسلوب التلميح وتوظيفه لغايات متعددة. اأيدينا لجوء الخطابات التي بين

مالة ير واتهامهم بالعالتي شنها الإعلام المصري الرسمي على المعتصمين في ميدان التحر

ادعوا أن كل واحد منهم يحصل يوميا على مبلغ خمسين دولارا، ووجبة  نيللأجانب ح

ل اشتراكه في مقاب ،ي"تاك  ن  معروفة باسم "ك   تهاغذائية لم يتعود الفقراء تناولها لارتفاع تكلف

الاعتصام داخل الميدان، رد المعتصمون بشعارات تنفي عنهم العمالة لأمريكا وخدمة 

م استفادتهم من الوجبات. من بين هذه الشعارات التي تنفي أجندات أجنبية، كما تنفي عنه

  :الشبهة وتثبت الهوية الثورية، نذكر

 .1ي"داك  نا ف  ل  ز  ن  تاكي... وإحنا يا مصرن  حرير... قالوا علينا شباب ك  ة الت  ال  ج  ا ر  ن ح  "إ  

 ت  ق  ه  ا ز  "أن لتهمة ساخرا عبر لافتة كتب عليهاعنه ابميدان التحرير وصرف أحد المعتصمين 

ني وارحل"، كما استهجن الثوار خارج الميدان هذا الادعاء للإعلام م  ح  ر  ا   ن الكنتاكي ..م  

                                                           

يناير؛ مباحث وشهادات، ص  25، مجموعة مؤلفين، كتاب تجليات وسمات" عبد اللطيف عماد، "بلاغة الثورة المصرية؛ -1 
172. 
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الرسمي الذي جي ش فرقا من الممثلين والفنانين والمثقفين والسياسيين لتدعيمه في حملته ضد 

 تشويه صورة الثورة.

أضحت تملكه الجماهير المعتصمة لما  وفي استحضار خضم هذا السجال وتداعياته في        

بالميدان وغيره من الميادين من قوة ومن تعاطف المصريين، جاء خطاب مبارك مبطنا تهمة 

ولاء المعتصمين للخارج التي صرح بها الإعلام الرسمي. ففي الملفوظ "لكن الحرج كل 

ية تأتي من الحرج، والعيب كل العيب، وما لم ولن أقبله أبدا...أن أستمع لإملاءات أجنب

يثبت ولاء المعتصمين للخارج دون التصريح به،  االخارج، أيا كان مصدرها"، نجد مبارك

في الوصول إلى هذا الاستنتاج وفهم قصد المتكلم، السجال الذي حصل بين الإعلام ويساعدنا 

وفي موضع آخر من الخطاب، يضمر مبارك انتفاء الانتماء إلى الوطن  الرسمي والمعتصمين.

بالنسبة لمناوئيه الذين يطالبون برحيله، فلنستمع إلى قوله: "وأن أحدا لا يصنع لنا قراراتنا 

ين ح مبارك تهمة عدم الانتماء تلميحا سوى نبض الشارع ومطالب أبناء الوطن". لقد صرف

ن يرهم مغ ن  ع  وقد عنى بالأبناء كل الذين لا يطالبون بإسقاط النظام ولم ي   ،"أبناء الوطن" :قال

ي طالب أبناء الوطن" الت"م تصور أن يكون منالذين تشبتوا بمطلب الرحيل، وهو مطلب لا يُ 

 فلا يعقل أن يرحب المرء بله الحاكم بمطلب إقالته ومحاكمته!  ،أشاد بها

الآخر،  البعض   إن من شأن هذا التلميح أن يدخل الريبة في نفوس البعض فيتهم البعضُ 

م بداية تصدع جدار الثقة الذي كان يستند إليه المعتصمون وباقي عن هذا الاتها يترتب مما قد

المحتجين، فشرخ حد الفصل، ثم تلاش للصفوف. وقد يفطن المحتجون إلى قصد خصمهم 

الذي راهن على قوله المضمر في تسريب الشك في نفوس المخاطبين، فتزداد الصفوف أعدادا 

 المتكلم منو كل دعوة منه إلى الحوار. عند وتراصا، وتقل حظوظ خصمها في الاستجابة له

معارضيه فيتهمهم بسوء فهم قصده، متهما  خلال الإضمار يملك إمكان التنصل من تأويل

نافيا عنه ما استقر من فهم في أذهانهم. ويحتمل الملفوظ تأويلا  خصومه بسوء فهم لقصده

فقد يكون قصد مبارك رفضه الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي  ،آخر لعله أرجح من سابقه

باراك أوباما التي ألمح فيها لنظيره المصري بالتنحي عن السلطة، ولدعوة الممثلة العليا 

رة حبي كاثرين أشتون بتنظيم انتخابات للشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأور

حرة ولا ديمقراطية، وأيضا رفضه لتحذير رئيس  وديمقراطية في إشارة إلى أن سابقاتها غير
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من اللجوء إلى "رد فعل قمعي" تجاه الاحتجاجات. إلى له الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 

الرفض أيضا تعامل  طالجانب رفض مبارك تعاطي هذه القوى الدولية مع الأزمة المصرية، 

حتجاجات السلمية بطريقة غير النظام القطري ونظيره التركي مع الأزمة حين ساندا الا

 مباشرة.

حتجاج أن الا مدعيا المحتجين بالمنحرفين اصفاالآخر إلى التلميح و هو علي لتجأ بنا  

يحاول  د  إلا لا قدر الله ح   ،مبرر دوش  ن  مقبول، ما ع   وش  مُ  طوش  ر  "الك   قال: غير سلمي، حين

قول وقد جاء هذا ال .يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس"

عطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع، حتى نفرق بين هذه انا "واح   مباشرة بعد قوله:

وبين الاحتجاجات السلمية  المنحرفين الذين يستغلون الظرف، والمجموعات من العصابات

عة التي لا نرى مانعا فيها". ففي الملفوظ الأول الذي تخللته عبارة "يحاول يفك سلاحك المشرو

بعض المحتجين على تجريد  علي إلى إمكان إقدام وغيرها"، يشير بن ويهجم عليك بالنار

و بغيرها من الوسائل. وهذا يستوجب الدفاع أأفراد من رجال الأمن من أسلحتهم وقتلهم بها 

حينها يصبح "الكرطوش" مقبولا  ،استخدام السلاح من لدن رجال الأمن عن النفس ويسوغ

 ومبررا استعماله.

علي تبرير استخدام السلاح في حال حصول الاعتداء على رجل أمن  لم يكن قصد بن

أو جندي، بل قصد الإخبار بأن المتظاهرين غير سلميين وهم ميالون إلى العنف والإجرام. 

  علي يقصد البعض منهم، فهذا يطعن في شرعية الاحتجاجات  وحتى إذا افترضنا أن بن

علي أن يصرح بأن المحتجين الذين يطالبون برحيله  سلمية التظاهرات. لم يكن بمقدور بنو

لكنه عمد إلى التلميح مضمرا  ،منحرفون مجرمون، وذلك لأن التصريح قد يؤجج الاحتجاج

إمكان  حتى يمنح لنفسه ،م عليك بالنار""يحاول يفك سلاحك ويهج قصده بين ثنايا الملفوظ

 ن في ملفوظه.من القصد المضم   ئالتبر

علي المحتجين من دائرة المواطنة دون أن  وفي موضع آخر من الخطاب، أخرج بن

في المدرسة، وهذا حرام وعيب،  ش  يفصح عن ذلك، حين قال: "أولادنا اليوم في الدار، ومُ 

هذا . مجموعة سطو ونهب واعتداء على الأشخاص عنف لأنا أصبحنا خايفين عليهم من

ا اعطينا ن اح  مامهم و  ألابد أن يقفوا  ،حرام. والمواطنين كل المواطنين إجرام، مش إحتجاج وهذا
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   التعليمات". لقد أعطى الرئيس تعليماته لمواجهة من كانوا سببا في لزوم الأولاد بيوتهم بدلا

يت الب فآثروا أن يلزم أبناؤهم ،ف قد استبد بالآباءلأن الخو ، وذلكمن الذهاب إلى المدرسة

أقرب  علي، حتى لا يتعرضوا للاعتداء من لدن مجموعات تسلك سبيل العنف، وهي حسب بن

د أن "لا بلمجرمين لذا يتحتم على كل المواطنين التصدي ل ،إلى الإجرام أبعد عن الاحتجاج

إلى المحتجين الذين أخرجهم المتكلم من دائرة  "هم" ويحيل ضمير الغائب يقفوا أمامهم".

 لي.ع المواطنين، وذلك لإثارتهم الرعب في نفوس الأولاد واعتدائهم على الناس كما ادعى بن

بأن المجموعة التي تثير الخوف في الكبار آباء ومسؤولين على  المتكلملم يصرح          

  تي تقوم بعمليات السطو والنهب الأطفال الصغار، وتسلك مسلك العصابات المجرمة ال

 ،الاعتداء على الناس، لم يعمد إلى التصريح بأن هذه المجموعة هي تلك الحشود المحتجةو

لى برحيله ليسوا مواطنين، وإنما لمح إ نأن مناوئيه الذين يطالبو ىولم يشر بطريقة مباشرة إل

علي على كلامه نوعا من  المتظاهرين. ولكي يسبغ بنر را حالة الاحتقان وتذمذلك مقد   

المصداقية، أردف قائلا: "حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من المنحرفين الذين 

يستغلون الظرف، وبين الاحتجاجات السلمية المشروعة التي لا نرى مانعا فيها". لم تشفع 

 شخصا نيسلمية الاحتجاجات للقائمين بها فتقيهم رصاص رجال الأمن الذي أردى خمسة وثلاث

ب بهم فازدادوا تشبتا بمطلالسلطة  ن المحتجين بطشُ ث  لم يُ و ،منهم قتيلا خلال يومين فقط

الوفاء "أوفياء أوفياء لدماء  جرهم ترديد شعارولم يفارق حنا ،وفاء لدماء رفاقهم الرحيل

محاكمة و الرئيسشعارات مطالبة بتنحي  ت فيهافعرُ التي صاحب الاحتجاجات  قدوالشهداء". 

ة. مقرات الحزب الحاكم ومقرات الشرط الأموال، حرقُ نهب المسؤولين عن هدر الدماء و

علي حكمه حين أدان المحتجين  هو الذي بنى عليه بن هذا التخريب الذي لحق المقرات

 الذين أشار إليهم ب"مجموعات تسلك سبيل العنف".والمطالبين برحيله 

 من عدد المحتجين وتهوين   ر هو الآخر من تبخيس  ل خطاب الرئيس السوري بشاخ  لم ي  

لهم بالعمالة للأجانب وبالمروق. فقد ألمح إلى هذا من خلال حديثه عن تعرض سوريا  ونعت  

"لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط داخل الوطن". 

هم قلة"، فهم خارج الإجماع الشعبي وكون المحتجين يمثلون هذا البعض و"دائما المتآمرون 

يتعرض لمؤامرات نتيجة تحقيقه للنجاحات في سياسته الداخلية  . هذا النظامالمساند للنظام



204 
 

التواصل بيني )بشار( وبين الشعب  الانفتاح... وعلى وعلى ت على التطويري  ن  "بُ  التي

طنية التمسك بالحقوق الونيت على والمواطنين"، وللنجاحات في "السياسة الخارجية )التي( بُ 

   والتمسك بالحقوق القومية الاستقلالية ودعم المقاومات العربية عندما يكون هناك احتلال"،

على رأس هذه المقاومات المقاومة الفلسطينية. هذه النجاحات تحفز كل مواطن سوري على و

ض كلما تعر ومساندته بالدفاع عنه ،أكثر بالنظام السياسي صانع هذه النجاحات التشبث

لكن أن يجنح بعض المواطنين للاحتجاج ضد النظام،  ،لمؤامرة تسعى إلى تقويض أركانه

خدمة أجندات أجنبية تسعى إلى إضعاف سوريا التي تحمل مشروعا  - حسب بشار -فهذا يعني 

 قوميا ممانعا مناهضا لقوى تعادي التحرر والاستقلال... 

  لعدالة لي للسلطة واحترام للحقوق وتقديس أن تحتج فتطالب بتداول سلم يكفي إذن 

مثل  ،لحرية، بل يكفي أحيانا أن تطالب بعيش كريم حتى يغمرك سيل من التهم الجاهزةلو

على الوطن. وهذا ما حصل ر العمالة للأجانب والارتزاق والخيانة والتخابر والمروق والتآم

تظاهروا في درعا مهد الثورة السورية، مطالبين بعيش كريم وإقلاع  حين لمواطنين سوريين

ام متهما ل بهم النظالمسؤولين الأمنيين بمحافظتهم عن التعامل غير اللائق مع المواطنين، فنك  

 ت مناطق عديدة من أرض سورياإياهم بإثارة الفتن. ولما اتسع نطاق الاحتجاجات وعم  

ن مناوئيه م خوينبرحيل بشار، سارع هذا الأخير إلى ت وتضاعفت أعداد المحتجين مطالبة

يصفهم فيه بالقلة المتآمرة التي تسخرها قوى أجنبية  ،خلال إنجاز فعل تقريري غير مباشر

ضد سوريا. وفي السياق ذاته، سياق اتهام الخصم المحلي بإثارة الفتن وتقويض الوطن تنفيذا 

   علي ومبارك والقذافي لوك جرى على إثره بنه بشار إلى نهج سلأجندات قوى أجنبية، تنب  

سيقتفي أثرهم الرئيس السوداني البشير كما سنرى. يتمثل هذا السلوك في السعي إلى إحداث و

شروخ في جدار المحتجين من خلال التفرقة بينهم وتصنيفهم فريقين: فريق وطني وآخر غير 

الثاني فعميل للأجانب وساع إلى ذلك؛ فأما الأول فاحتجاجه مشروع وقصده الإصلاح، وأما 

القاسم المشترك بين كثير من الحكام،  التخريب. فإذا كان هذا التوجه في تقييم الأوضاع هو

لى البعض عفي إحالة  ،قد زاد عليهم حين أدخل في المعادلة معطى المغرر بهم افإن بشار

هم  الذين المتآمرين"، بعض الخيوط داخل الوطن" الذين عناهم في قوله: "بعض"الآخر غير 

"قلة"، وبالتالي يمسي المحتج في سوريا إما متآمرا أو مغررا به. لتوضيح هذا التوجه الخاص 
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ببشار، نستعرض قوله الآتي: "قاموا بالخلط بين ثلاثة عناصر: الفتنة والإصلاح والحاجات 

هما تتغطى باليومية ... ولكن الفتنة دخلت على الموضوع وبدأت تقود العاملين الآخرين و

متصاص غضب أهل لاولذلك كان من السهل التغرير بالكثير من الأشخاص". وفي خطوة 

درعا وعبرهم ملايين السوريين الذين استنكروا بطش رجال الشرطة بالمحتجين في هذه 

المحافظة، أو على الأقل تقليص دائرة استعداء أهل درعا عليه، بادر بشار إلى الثناء عليهم 

أهل النخوة والشهامة والكرامة"، طنية الصادقة والعروبة الأصيلة..بأنهم "أهل الو واصفا إياهم

 د الفتنة". ومن ثم "وأ مراهنا عليهم في القيام "بتطويق القلة القليلة التي أرادت إثارة الفوضى"

أهل درعا إلى التبرئ من المحتجين  ر الصيغة التقريرية للملفوظ أعلاه دعوة  ضم  تُ  

لى بها أهل حميدة التي يتحدون قيم الانتماء الصادق للوطن، ولا يتحلون بالصفات الالذين يفتق

خ وبض رجال الشرطة بأهالي درعا أيضا تكذيب الخبر المتعلق بتنكيل وتضمر البلد.

الرصاص الحي في صدورهم. وإذ لم يصرح بشار بعدم تورط قواته الأمنية بمحافظة درعا 

نظار عن بل ليصرف الأ ،لكي يبعد عن رجاله تهمة فعل القتلفي قتل المنتفضين من أهلها، ف

حصر النقاش في وجود "قلة قليلة" من المحتجين المتآمرين تسعى إلى يوقوع هذا الفعل، و

درءا للفتنة. لم يكن بشار ليشيد بمناقب أهل  ا"إثارة الفوضى" واستعداد الأهالي للتصدي له

  الانتفاضة ضد نظامه، لولا علمه بمدى الغضب درعا وهو يعلم أنهم أول من أطلق شرارة 

الاستياء والتذمر الذي عم أرجاء سوريا جراء سماع خبر سقوط ضحايا، ولولا علمه بحجم و

التضامن الذي أبداه المواطنون تجاه درعا. ومن مظاهر الاستياء والإدانة للنظام والتضامن 

وان "يا حيف" ألهمت الثوار فأبدعوا السوري سميح شقير لأغنية بعن يغنالم إنجاز ،مع درعا

ر الحزن والتحسر والغضب طفحت بمشاع هذه الأغنية .أهازيج صاحبت كل الاحتجاجات

 ال الأمن:رج ان الضحايا أنصرحت على لس حين لتبس عليها من قام بفعل القتلولم ي والإدانة

 ي  ا بالرصاص الح  م  بونا ي  ضر  "    

 ناإخوات   إيد  نا ب  ت  مُ     

 ."باسم أمن الوطن      

وبعد تعيين مصدر القتل وتحميل المسؤولية للنظام الحاكم، انبرى هذا الأخير في شخص        

رئيسه لتبرئة نفسه عبر نفي فعل القتل عن المسؤولين الأمنيين بمحافظة درعا بركوبه أسلوب 
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بل  ،إذ أخفى معالم وقوع جرائم دث القتل،حإغفال الحديث عن  تعمدحين  الإضمار والتجاوز

إنه تغاضى عن ذكر حصول مواجهات بين الشرطة والمحتجين من خلال صرف الخطاب 

 يهف خطاب السلطة الذي يبرر به الحاكم تصرفاته الفعلية ويضمر ن الحديث عنها. مقابلع

 بومقاصد، يوجد خطاب مضاد يتمتع بسلطة يستند إليها المعارضون لخطا أفعالا وسلوكات

السلطة. هذا الخطاب المضاد لا ينهض دائما بوظيفة الرد على الخطاب الرسمي، ولكن قد 

يكون دافعا أو سببا في إنجاز خطاب مضاد له هو الآخر، وهذا ما حصل مع إنجاز أغنية "يا 

لت النظام وهو ما ذهب إليه كثير من السوريين  مسؤولية الجرائم في درعا حيف" التي حم 

إلى تضمين خطابه عدم تورط قوات الأمن  اارا مسؤولية النظام، مما دفع بشارحين أعلنوا جه

 في أي عمل إجرامي.

 :لقا بأحداث درعا التي خلفت ضحاياثمة خطابان إذن يتنازعان موضوعا واحدا متع        

ارفا ص ،خطاب جنح عبر آلية الإضمار نحو تبرئة الذات والتغاضي عن الحديث عن الأحداث

دون ذكر إن كانت قوات الأمن قد تصدت لهم  "الأنظار نحو وجود "قلة قليلة من المتآمرين

اصطف إلى جانب أهل درعا وواساهم في ضحاياهم وشاركهم إدانة  لا، وخطاب آخر مأ

مسؤولية إراقة دماء أبنائهم. هذا الخطاب وإن كان متوحدا من حيث  موتحميله لمعتدينا

تعبير أكثر من سبيل لل السياسي إذ سلك معارضو النظام ،د من حيث المسلكالغرض، فإنه متعد

ل الثوار ومعارضو النظام سفقد تو عن غضبهم ورفضهم لبقاء بشار ومقربيه في الحكم.

الرسم على الجدران والهتاف وترديد الشعارات الكاريكاتير ومنها  ة،متنوع ةتعبيري شكالأب

غاني الأ شهرأومن  .غانينشاد الأإو والأهازيج لقيام بمسيراتوتعليق اللافتات على المباني وا

ي كثير من وف ير كبير في الثوارأثوالتي كان لها ت ،ليها سابقاإشرنا أالتي  "يا حيف" ة:غنيأ

 جويحاج ،بداعي يواجه النظام فيشتبك معهإول عمل أ تد  عُ  انهأب لها حس  ويُ  .المواطنين

وعمق في الانتماء الوطني  ملكه من صدق في التعبير لما ، وذلكبواقهأعلامه فيخرس إ

ي للفعل الغنائ ةنجازيأمام هذه القوة الإ. وجمالية في الأداء ةفي طرح الفكر أةنساني وجروالإ

شدها، أضحت الأغنية أكثر تداولا بين السوريين وأكثر إلهاما للثوار الذين اقتبسوا أالتي بلغت 

 قيقة الوفاء للوطن وللإنسان، يقول سميح شقير:منها روح الصمود وصفاء المشاعر وح

  ! ويا حيف   آخ   يف  يا ح  "  
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ل   على الناس   صاص  ر   زخ    !يف  يا ح   العزُ 

 ؟يف  ك   لن  ق  ت  تع   د  الور   عمر  ب   وأطفال  

 لاديو  ب   لادي تقتل  ب   نُ ب  وأنت ا  

 !يف  بالس    م  هاج   لي  للعادي وع   ك  ر  وظه  

 !ويا حيف   يف  يا ح  

 !يا حيف ر  ي صاي  ا الل   ه  و  

 !ا ويا حيف  م  عا ويا ي  ر  د  وب   

  )لها( لا   وفُ ت  ه  وا ي  عُ ل  ط   يما.... باب  ال   ا الحرية ع  م  ي   باب  لش  ا اسمعت ه  

 بونار  ض  ي   ح  ر   ش  مُ و   ....ن  ونا هُ ت  و  خ  يما قالوا إ   يد  وار  الب   واافُ ش  

  ي  ح  ال   صاص  ا بالر  م  بونا ي  ر  ض  

 نات  و  خ  إ   إيد  نا ب  ت  مُ 

 باسم أمن الوطن  

 نا؟ح  إ   ين  نا م  ح  إ  و  

 نات  ح  ف  ا ص  ر  ق  ي   ألوا التاريخ  واس  

 وانُ ك  ر  و أ  لُ  ت  ز  ة...ه  د  ح  ة و  حري   ا كلمة  م  ي   ان  ج  ي الس  ار  ت   ش  مُ 

 ويرانُ ن  ا ب  ين ل  ص  ي   ا....م  ي   كالملسوع   أصبح   ،يما ت الجموع  تف  ه   ن  م  و  

 و بُ ع  ش   ل  تُ يق  ي ب  ي قلنا الل  نا الل   ح  وإ  

 ن  كاي   ن  م   يكون   ن  اي  خ  

  ر  د  ق  مثل ال   عب  والش  

 ن  ي ماي  خ  ت  ن  ن ي  م  

  والشعب مثل القدر  

 ن  باي   والأمل  

 !"يا حيف   !يف  ح   يا

مع الأخذ بالاعتبار زمن إنجازها وتداولها ومدى تأثيرها في المجتمع  ،هذه الأغنية        

ن فيه بشار تبرئة   ظامه ن السوري، هي عنصر سياقي يعُتمد في مُحاججة الملفوظ الذي ضم 
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واقتصر فيه على الإشارة إلى وجود محتجين يمثلون "قلة قليلة" لا يمتون  ،من سفك الدماء

استثمار هذا العنصر السياقي بما حواه من معلومات وبما بصلة إلى أهل درعا. وقد قادنا 

تركه من أثر، إلى الإقرار بتورط النظام الذي رمز إليه ب"أمن الوطن" في "زخ الرصاص 

"طلعوا يهتفون  الورد"، وطعن الشباب الذين بعمر على الناس العزل" واعتقال "أطفال

مح شقير أسرا مكلومة تبكي فقد للحرية" بالرصاص الحي. وبهذا يمسي أهل درعا حسب سا

بعد عرضنا لأمثلة من النمط الأول  وتبكي اعتقال الناجين من الموت تارة أخرى. ،أبنائها تارة

ك ر  د، أي إنه يُ ون ف س منطقي من متضمنات القول، نقدم النمط الثاني وهو ذو طبيعة لسانية

ا بعد النمط يسُتثمر أيضا باعتبارههذا  .1ردون الحاجة إلى السياق الذي يستوجبه القول المضم

 تداوليا يمثل خلفية معرفية مشتركة لدى المتخاطبين.

 قالافتراض المسب -1-2

خطاب والإسهام الفي نسجام الالع الافتراض المسبق بوظيفتين رئيستين، هما تحقيق يط          

عض بفي نجاح التواصل بين المتخاطبين. نسوق هنا بعض الملفوظات وسنعمل على رصد 

الافتراضات المسبقة، سواء تلك التي تمثل شرطا للمحتوى؛ أي التي يكون فيها الافتراض 

المسبق دائما صادقا، بغض النظر عن كون الملفوظ صادقا أو كاذبا، أم تلك التي تكون شرطا 

أي التي يكون فيها الافتراض المسبق صادقا ويكون للملفوظ معنى. أما إذا كان  ،للاستعمال

لأنه لا معنى له، أي لا  - مسي الخطاب متهافتايُ  -بالملفوظ  عتد  اض المسبق كاذبا، فلا يُ الافتر

الكذب. وحول هذا الموقف التداولي من مسألة الافتراض بيمكن وصفه لا بالصدق ولا 

 يرى كل من موشلار وروبول أنه "لم يقدم حلا لهذه المسألة أكثر إقناعا من الموقف المسبق،

أنه سجل نجاحا كبيرا لأنه جعل من الافتراض الذي كان في أول الأمر مشكلا  المنطقي، إلا

في  ة تداولية؛ فالافتراض ينبغي قبولهلمنطقيا يستتبع مفاهيم مثل الصدق والاستلزام مسأ

وبتعبير آخر فإن الافتراض المسبق يستمد . 2التواصل حتى يتسنى للمتخاطبين أن يتفاهموا"

لم م بها كل من المتكيمثل الخلفية المعرفية المشتركة التي يسل  بعده التداولي من كونه 

                                                           
1 -Oswald Ducrot, Le dire et le dit, présupposés et sous-entendus, éd. Minuit, 1984, 

p33-46. 

ار د ترجمة سيف الدين دغفوس ومحمد الشيباني، التداولية اليوم، علم جديد في التواصل،آن روبول وجاك موشلار،  -2
    .48ص  ،2003، بيروت، الطليعة
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وبهذا يصبح الافتراض المسبق عنصرا مساهما في نجاح التواصل وتيسير سبل  .والمخاطب

 إدراك المقاصد. 

 الدلالي والبعد التداوليالمنطقي الافتراض المسبق بين البعد . 

التي أعلنت عليها منذ يومين للنظر في ظواهر علي: "أما بالنسبة للجنة  يقول بن         

لة، نعم باش تكون مستق، تكون هذه اللجنة مستقلة وباش، المسؤولين د والرشوة وأخطاءالفسا

والمجال مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي". يتضمن  وسنحرص على نزاهتها وإنصافها

 هذا الملفوظ افتراضين مسبقين:

ن في العبارة "أعلنت عليها منذ يومين للنظر في ظواهر الفساد والرشوة أولهما متضم           

لتي هي شكل ا -أخطاء المسؤولين". يبدو أن تكليف لجنة للتحقيق في قضايا الفساد والرشوة و

علي إلى المحتجين على أنه عازم  بل بنوأخطاء المسؤولين، هو إشارة قوية من ق   - من الفساد

لفساد، وعازم أيضا على محاسبة المخطئين من المسؤولين إسوة بعامة على القطع مع أشكال ا

علي النظر في هذه القضايا هو إقرار  المواطنين حين يخطئون. يمكن القول إن إعلان بن

ظ ل في الملفوبوجود الفساد والرشوة والأخطاء في فترة من فترات حكمه. هذا الإقرار مسج  

 ولا يتأثر بنفيه.

 للجنة أن تنظر في قضايا الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين. أعلنتُ  -أ

 لم أعلن للجنة أن تنظر في قضايا الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين. -ب

 علي. جد الفساد والرشوة وأخطاء المسؤولين في فترة سابقة من فترات حكم بنيو -ج 

 بنفي )أ( الافتراض  ( التي لا تتأثر جالعبارة )وتمثل تمثل )ب( صيغة نفي )أ(،  

المسبق، أو قل تمثل افتراضا مسبقا واحدا، وذلك لأننا نستطيع أن نحصل على أكثر من 

ها إلا أن يسلم ب لكمحصلة سلفا، والتي لا يم ةمعلوم و)ج( ه هذا الافتراض افتراض مسبق.

من قصد الوإدراك  الخطاب ونجاح التواصل ستمرارلا اضمان ه،ب  ومخاط   علي بن كل من

 الذي هو مطمح الفعل التداولي.الكلام 

شكل خلفية ي افتراض مسبق بعد عرضنا للعبارة الأولى التي انتهينا فيها إلى استجلاء

 لآخر.للوقوف على الافتراض ا ، نمر إلى العبارة الثانية في الملفوظبي نمعرفية لدى المتخاط  
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حرية الآتية: "والمجال مفتوح من اليوم لثاني الافتراضين المسبقين متضمن في العبارة         

يصب مضمون هذه العبارة في اتجاه تحقيق أحد مطالب الشعب التونسي  التعبير السياسي".

سنوات قبل إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده، أما وبعد أن فارق الحياة فلم تعد مطالب 

لخبز سية: السكر والحليب واالمحتجين تتمثل في "تخفيض في أسعار المواد والمرافق الأسا

والرفع في ميزانية التعويض"، ولم تعد المطالب المنشودة مختزلة في "الحرية الكاملة للإعلام 

بكل وسائله وعدم غلق مواقع الأنترنيت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها". لم يعد 

لي ع عوانه. وبنأعن السلطة ومحاكمته هو و رئيس البلادالمحتجون يطالبون سوى برحيل 

موا سنوات من حرية التعبير عن ر  ه يغري المحتجين الذين حُ ولكنه يقدم عرضا عل   ،يعلم هذا

 "المجال مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي".آرائهم السياسية، ف  

 في متمثلا - مع احتمال ورود أكثر من افتراض -تتضمن هذه العبارة افتراضا مسبقا 

س كان أخرى: المجال بالأم حرية التعبير السياسي في السابق، أو بصيغةوجود تضييق على 

مغلقا في وجه حرية التعبير السياسي. هذه العبارة الأخيرة التي تمثل افتراضا مسبقا تعتبر 

بارة الع هذه التماسك المنطقي، بغض النظر عن كون تحقق صادقة، وذلك لأسباب تعود إلى

لحرية التعبير السياسي" صادقة أو كاذبة. فالتماسك المنطقي المجال مفتوح من اليوم " )س(

لا يترك لنا مجالا في ما إذا كان الخطاب ذا معنى أو ليس له معنى، إنه يهدينا إلى الافتراض 

المسبق الذي يكون دائما صادقا. فالعبارة )س(، عند حديثنا عن الافتراض المسبق باعتباره 

في ما إذا كانت ذات معنى، بل نكتفي بالحكم بصدقها أو  شرطا للمحتوى، لا تكلفنا التحقق

المجال مفتوح لحرية التعبير"، فإن "العبارة )س( إذا كانت صادقة، أي فعلا  إن بكذبها.

الافتراض المسبق المضمن في )س( يكون هو )ط( "المجال كان مغلقا في وجه حرية التعبير 

 يمثله )ص(.السياسي"، الذي هو غير متأثر بالنفي الذي 

 )س( المجال مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي.

 )ص( المجال غير مفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي.

 المجال كان مغلقا في وجه حرية التعبير السياسي. )ط(

وهو فعل إنجازي  ،علي والمحتجين يمثل )ط( افتراضا مسبقا يسلم به كل من بن

تكلم فعل الاعتراف بتحمله مسؤولية التضييق على حرية التعبير تعبيري جسد من خلاله الم
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يه بع من دائرة التفاعل مع مخاط  أثناء حكمه. وهو إذ يبني خطابه على هذا الافتراض، فإنه يوس  

وذلك لعلم هؤلاء المخاطبين بأن المجال كان مغلقا في وجه حرية التعبير السياسي. هذه 

ساهم وهذا من شأنه أن ي ،مشتركة يسلم بها المتكلم ومخاطبوه المعلومة تمثل إذن خلفية معرفية

 في نجاعة الخطاب وتحقيق التواصل.

 ،نسوق مثالا آخر من الافتراض المسبق مع التنبيه إلى أن مفردات من قبيل "فهمتكم"

قد وردت بصيغة فعل الماضي، لكنها استعملت استعمالات تدل على فعل المضارع، وإليكم 

ريات. من الح مزيد   ب  ي طال  م وفهمت الجميع: البطال والمحتاج والسياسي والل   كُ ت  م  ه  مثالا: "أنا ف  

عب علي لفحوى الرسالة التي يريد الش يقف بنا ظاهر القول على فهم بن فهمتكم وفهمت الكل".

ن تبليغها. فقد فهم أن العاطل يشكو من البطالة وأن من واجب والمحتج ومن ضمنهم التونسي

 ، وفهم السياسيغلاء الأسعارفهم المحتاج الذي يئن تحت وطأة والدولة أن توفر له العمل، 

الذي لم يعد يتمتع بحقه في ممارسة السياسة ضمن قواعدها المتعارف عليها، كما فهم الذي 

هامش الحرية يسع تطلعاته. لقد فهم الكل، فهم الجميع، وهو من خلال توظيف فعل  لم يعد

الفهم الذي مجاله العقل، يرسم في ذهن المواطن التونسي صورة مغايرة للصورة التي ظلت 

صورة المقاربة الأمنية التي كانت تستند إلى العنف بوصفه آلية للرد على  أي راسخة لديه،

 وضاع الاجتماعية والمنادين بالإصلاح السياسي.المطالبين بتحسين الأ

توزعت في الخطاب لتفيد التأكيد على تجاوب  تكررت كلمة "فهمت" سبع مرات،

مع فحوى مطالب الشعب، وبالتالي تدشين مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح. هذا  الرئيس

منته ذا ما تضعلي، وه الإصلاح ظل مغيبا لاعتبار واحد تمثل في عدم حصول الفهم حسب بن

عبارة "فهمتكم". وبتعبير آخر نقول: إن ظاهر الجملة "فهمتكم" يفترض معنى ضمنيا متمثلا 

لم أفهمكم من قبل"، وهو ما حال دون القيام بمبادرات إصلاح الظروف الاجتماعية "في 

علي جهله بالأوضاع المعيشية المزرية وعدم إدراكه لمعاناة السواد  وتحسينها. ويرجع بن

 لى كون مسؤولين حجبوا عنه الحقائقإعظم من المواطنين وقمع الحريات، يرجع كل هذا الأ

مسبق الافتراض ال ستثمروهو إذ ي "غلطوني أحيانا بحجب الحقائق". وقد صرح بهذا حين قال:

ؤولية ما مسغيره  يحملته وابرئ ذ، فلكي يل في "عدم الفهم لما كان يجري في تونس"مثالمت

 في أكثر من مجال.  نه من سوء الوضعوقع وما ترتب ع
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والسعي إلى تحقيق تطلعات المواطنين وممارسة  حضر الحديث أيضا عن الإصلاح

لذلك لم يكن مرفوضا عندنا أن تخرج فئة "في خطاب عمر البشير من خلال قوله:  الحقوق

. إن من الشعب تطالب بترقية الأوضاع الهامة ومعالجة جوانب الخلل في الأداء الحكومي"

 قائص.نتعتريها بعض ال لم تكن سيئة جدا، وأنها كانت فقطأن الأوضاع تفترض  ترقيةكلمة 

هم "فئة  الذين"خلل في الأداء الحكومي"، وبالتالي فمطالبة المحتجين هذه النقائص نتجت عن 

بل رئيس الدولة الذي يعترف تبدو مرحبا بها من ق   ،"معالجة جوانب الخلل"ب من الشعب"

سيئة  "الأوضاع لم تكن. هذا الافتراض المسبق المتمثل في تقصير في الأداء الحكوميبوجود 

لمحتجين يدفع في اتجاه استدراج ا والذي لم يتأثر بالنفي "لم تطالب بترقية الأوضاع"، للغاية"

لأوضاع. ا أشير فيه إلى المطالبة بترقية والسامعين عموما نحو التسليم بمحتوى القول الذي

ية مشتركة مثل خلفخدم فقط الموقف الخطابي للبشير، ولم يسع إلى تأسيس معطى ي تجاههذا الا

يشية الأوضاع المع الجماهير في ربوع السودان إنما انتفضت ضد تدهورإذ  بين المتخاطبين،

 وهذا يعني أن المحتجين وضد قمع الحريات واضطهاد المعارضين لسياسة النظام طيلة عقود.

تفاعل  في خلق يسهم ألا ، وهذا من شأنهبالافتراض المسبق الذي انطلق منه المتكلمموا لم يسل   

ية"، "ترقإلى جانب كلمة  ولا حتى في ضمان استمرار التواصل. إيجابي بين المتخاطبين

ا تمثل في افتراض ،تضمنت كلمة "فئة" في الملفوظ "فئة من الشعب تطالب بترقية الأوضاع"

 اضهذا الافتر .منخرطة في الاحتجاج أن الغالبية من الشعب غيرو كون عدد المحتجين قليلا

مر القول المضليس من طبيعة الافتراض المسبق الذي يصمد أمام النفي، وإنما هو أقرب إلى 

؛ إذ لم نحتج في استجلائه إلى معطيات في كلمة فئة مسجلا، وإن كان الذي تناولناه سابقا

ض المسبق . ويتمثل الافتراالخصائص اللسانية لكلمة فئةسياقية، ولكن اكتفينا بالنظر في 

 ؛فئة من الشعب تطالب بترقية الأوضاع الهامة" في العبارة الآتية: "فئة من الشعب"للملفوظ "

ها اهتمام السامعين نحو الشق وج   معطى مسلما به، مُ تمريره باعتباره  حيث عمد المتكلم إلى

 إذ هم حشود هائلة امتلأت ،ولأن أعداد المحتجين كبيرة المتعلق بالمطالبة بترقية الأوضاع.

تجين تسريب فكرة أن المحبهم الساحات والميادين في غالبية مدن السودان، فإن محاولة المتكلم 

 - المحتجين -وتقديمها على أساس أنها مسلمة، فإنهم قلة من خلال ذكر "فئة من الشعب"، 

   لا يشكل خلفية لديهم. هسيرفضون التسليم بالافتراض المسبق كون
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الذي و توضيح الفرق بين الافتراض المسبق باعتباره شرطا للاستعماللمزيد من و        

 وىوبين الافتراض المسبق باعتباره شرطا للمحت هتم فيه بتحقق المعنى للملفوظ أو للجملة،يُ 

ما قدمه من ب ، نورد ملفوظا للرئيس المصري مبارك يشيد فيهالذي يخضع للتماسك المنطقي

"أفنيت عمري دفاعا عن أرضه وسيادته، شهدت حروبه بهزائمها . تضحيات من أجل الوطن

وانتصاراتها، عشت أيام الانكسار والاحتلال وأيام العبور والنصر والتحرير... أسعد أيام 

من  ةفي هذا الملفوظ حشد مبارك مجموع. حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء ..."

عن سعادته كونه رفع علم مصر فوق  بعرأو ،حول ذاته لبناء النموذج ةيجابيالصفات الإ

حاضرا  كان ان مباركأ ن القول برفع العلم فوق سيناء يفترضإ .أثناء حرب أكتوبر سيناء

في  نك نجحتأيعني  ،شهد رفع العلم في سيناءن ت  أو .صحراء سيناء رفع العلم في ةلحظ

 ،يسالسو ةعبور قنا ،بطال العبورأنك من إي أ ،ي بارليفالهجوم على خط الدفاع الاسرائيل

 ينبغي لا بطال العبورألى الاعتزاز بالمتكلم كونه بطلا من إبين ن يدفع المخاط  أنه أوهذا من ش

 ةن حضور مبارك لحظإيمكن القول  .ياه بالرحيل عن الحكمإن يستهدفه الاحتجاج مطالبا أ

ي يكون الذو ،الافتراض المسبق باعتباره شرطا للمحتوى ةرفع العلم هو افتراض من طبيع

 أو ىن كان المحتوى ذا معنإولا  ،و كاذباأن كان المحتوى صادقا إنظر فيه دائما صادقا ولا يُ 

 ضارتفلى اشتراطات اعتبار الاإ "رفعت علم مصر في سيناء"خضعنا الملفوظ أذا إلكن  ،لا

نا عرفتموقد دلنا على الكذب  .ه كاذباضلكون افتراحكمنا عليه بالتهافت ، شرطا للاستعمال

تضاف ويس ،به في مصر ىحتفوهو الجندي محمد العباسي الذي ضل يُ  ،بالذي رفع علم مصر

عطى هذا الم .ول من رفع علم مصر في سيناءأباعتباره  ةوغير الرسمي ةفي قنواتها الرسمي

  ه.خطاب افتسقاط ادعاء مبارك رفعه للعلم وبالحكم بتهإوحده كفيل ب

                                                                                                   .رفعت علم مصر في سيناء -أ

          .ءرفع علم مصر في سيناألم  -ب

                                                                     .ءرفع العلم في سينا ةلحظ تحضر -ج 

    .رفع العلم في سيناء ةلحظ لم أحضر -د

فقد  ،لا يمنع من الحضور فين النأنشير هنا  )أ(.نفي  (ب)محتوى الملفوظ ويمثل  (أ) يمثل 

) وبالتالي يمكن .ولا يقوم برفع العلم يكون مبارك حاضرا    مام النفي ولاأن يصمد أ (جل 
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يمثل هنا الافتراض المسبق باعتباره شرطا للمحتوى الذي استنتجناه من  (ج)و .به ثرأيت

خلال  من السياق من )د(استنتجنا  في حين أننا .ذا غير سياقيإفهو  ،)أ(ل   ةالتركيبي ةالبني

 ،- متهافتاأي  - ،وتجعل ملفوظ الخطاب بلا معنى )ج(، تكذب الافتراض المسبق ةواقع

                                                                                         .بيهمخاط   بينفيفشل التواصل بين المتكلم مبارك و
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                                                                          : الاستلزام التخاطبيعالمبحث الراب

 يس،وفق كرا التعاون أمبد أو أكثر من قواعد ةق قاعدرعن خ يالاستلزام التخاطب أينش        

 ،فقد تحدث عنه الجرجاني من خلال معنى المعنى .وهذا له مظاهر في التراث اللغوي العربي

ع ضلى غير ما وُ إي وغيره من البلاغيين من خلال الحديث عن خروج اللفظ وتناوله السكاك

اء ضقتعن الا واصوليون حين تحدثكما تناوله الأ .خيرأساليب الحذف والتقديم والتأعن و ،له

هذه المفاهيم وغيرها  ة.والموافق ةالمخالف وعن مفهومي ة الالتزامالذي يندرج ضمن دلال

 ةثورال ،يطالياإع هذا هو الشعب الذي رك  " :يقول القذافي ،أكثر من خطاب رئاسي حضرت في

ل كفي هذا الملفوظ الذي يشيد فيه المتكلم بالحاضرين وعبرهم  ".يطالياإالتي ركعت 

يطاليا إب ريدأفقد  ة.مرسل علاقته المحلي زوهو مجا سلوب المجازأاستثمر القذافي  ،مناصريه

نظار العالم ذات لقاء تزامن مع عقد مؤتمر أتحت  افيذل يد القالذي قب  رئيسها بيرلسكوني 

 مالك يتم الذي قصده المتكلم حصل بعد خرق قاعدالمستلز   هذا المعنى .بليبيا ةالعربي ةللجامع

طاليا يإالتي ركعت  ةالثور" :حين قال معا نتيقاعدال أيضا هاتين ق المتكلمروخ .والصيغة

هو مجاز علاقته ووقصد الثوار  ةالثور فقد ذكر. "عمر المختاربن اوجعلتها تقبل يد 

ويستلزم من  ل الإيطاليالاحتلاوالمعنى المستلزم هو أن الثوار هم من دحروا ة. مصدريال

ال هذا القائد أح .ةخاص قذافيال القائد نصارأالشعب الليبي و الثوار هم نأيضا أهذا المعنى 

ثا نوعا من الالتباس على المستمع الذي د  ح  مُ  إلى ذاته من خلال ذكر "ابن عمر المختار"،

صيغة أو وهو خرق لقاعدة ال "يضطر إلى بذل جهد لمعرفة المقصود ب"ابن عمر المختار

الذي قاد معارك بطولية ضد  ، خرق قصد به اقتداءه بالقائد التاريخي عمر المختارالطريقة

                                                                                                .الاحتلال الإيطالي

بارك مخرق فيه  "،يام العبور والنصرأيام الانكسار والاحتلال وأعشت " ظفولمالوفي         

صود المق ةب بقدر كاف من المعلومات حتى يستطيع معرفالمخاط   ةحاطإذ لم تتم إ قاعدة الكم،

كون حدث العبور حدثا مرتبطا  ةالمخاطب الموسوعية وقد راهن المتكلم على كفاء .بالعبور

حداثا حصلت أحين استحضر  ةالمناسب ةقاعد. وخرق أيضا 1973بالنصر وتحرير سيناء عام 

بل من ق   ةبدلا من التفاعل مع مطالب محدد ،راكان خلالها طيا (38) ثمان وثلاثين سنة قبل
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حوال أليه إ تلآا ول عم  المسؤول الأ ةالجماهير التي تحاكم مبارك باعتباره رئيس الدول

 من ةوغيرهما من القطاعات الحيوي ةوالدستوري ةصاب المؤسسات السياسيأوما  ،المصريين

س أر بتنحي ةومقام مطالب ،لنظام السياسيلالمحتجين  ةانإدذا مقام إفالمقام ة. اختلالات عميق

شهدت مصر  ،من حكمه (23) وعشرين سنة ثلاث ةالطوارئ طيل ةالنظام الذي فرض حال

ومات داء الحكلأ ةمقنع ةهذا المقام يستوجب تقديم حصيل ة.خلالها تدنيا في مستوى التنمي

 زمات التين الأللخروج م ةعملي في ظل حكم الرئيس مبارك وتقديم اقتراحات ةالمتعاقب

سرد  للمحتجين بدلا من ةنيمع المطالب الآ التفاعل الإيجابيكما تستوجب  ،تعصف بالبلاد

 ةلم يكن مبارك وهو يخرق قاعد .حداث غير معني بها النقاش العام المتداول بين المصريينأ

خرق بهذا الأراد ولكنه  ،حداث الواقعأيجابي مع التفاعل الإب بأنه مطالبغير مدرك  ةالمناسب

جاحا، نكسة خفاقا ونإهذه الذات شهدت  .مينهاثوت لذاته ةمستلزما هو تشييد صور ىمعن

ها في رصد المعنى الذي تقصده وهو ب  مخاط   ةتراهن على كفاء ةهذه الذات المتكلم، ونصرا

ل بمما يستوجب تثمينها من ق   ،سرائيليينالإضد  1973و 1967عامي مشاركتها في حربين 

 .المصريينكل 
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عند  واللطف لخلقا ومبدأ ،التصديق عند طه المبحث الخامس: استثمار مبدأ

         التواصل ليتش في

 روبن لاكوف نظرية مبدأ فقد اقترحت ،رايس من الانتقادكالتعاون عند  ألم يسلم مبد        

 طرحكما  ،التواجه أمبد ليفنسن وعرض ،لتدارك النقص الذي اعترى المبدأ الكرايسي التأدب

 أمبد قدم طه في حين ،التعاون ألمبد ةالتي اعتبرها مكمل لياقةدب والأقواعد فن الت ليتش

خير قواعد الأ أالمبد هذا تتفرع عن .لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك :التصديق الذي قوامه

تخص الجانب التهذيبي منه وأخرى تخص جانبه التبليغي1. ولأن القواعد التي تهم الجانب 

الجمالي  التعاون عند كرايس الذي لم يهتم بالجانب أخير تكاد تتطابق مع قواعد مبدالأ

 كما سنعتمد على طرح ،عند طه يننا سنعتمد قواعد الجانب التهذيبإف ،خلاقي في مبدئهوالأ

من التجرد " هو التي هي من قواعد التصديق والتي محتواها خلاصالإ ةبقاعدليتش. ولنبدأ 

ك".                                                                                              غراضأ   

 ةومناقض ةجانب بدت لبشار معاكسأفي الرد على طروحات صحافيين وسياسيين         

 تخل    ،ةالفلسطيني ةورغم اشتداد الضغط عليه للتخلي عن دعم المقاوم ،لمصالح السوريين

في ظل كل هذا كان  ،مريكيوفق التصنيف الأ ةالدول المارق ةيخرج النظام السوري من دائر

سوف ذا لم يقبل به الشعب فإو ،بهذا الطرح فالشعب لن يقبل به حتى لو قبلتُ " :بشار يقول

كلم قد ن المتأيتضح من خلال هذا الملفوظ  ".فهذا يعني انتحارا سياسيا نيذذا نبإو ،نيذينب

ط غير مكترث للضغو ،ي شعبهألى رإعلن انحيازه أملبيا غرض غيره حين  ه،جرد من غرضت

سلوك حسن ال ةوغير طامع في شهاد ،التي خلقت وما زالت تخلق متاعب لنظام الحكم ةجنبيالأ

تها حداث التي شهدهل درعا من الأأ ةوفي سياق تبرئ .للنظام ةالمعادي ةمن القوى الدولي ةموقع

ول النسق الأ .سرائيليول مع العدو الإأ نسق   ةدرعا محافظ"هذا الملفوظ  ورد ،محافظتهم

وجزء من ريف دمشق هم  ةالقنيطر ةول مع محافظالنسق الأ.الخلفية.. اقسنيدافع عن الأ

ن يكون من موقعه يدافع عن أولا يمكن لشخص ق الأخرى في الخلف. اسنيدافعون عن الأ
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 ،الكلام مستحيل وغير مقبولفهذا . يضر بالوطنو أعلى الوطن ر مآالوطن وبنفس الوقت يت

في  ةولكنهم يحملون معنا المسؤولي ،في ما حصل ةي مسؤوليأهل درعا لا يحملون أوبالتالي 

ؤولين ببطش المس ةالمتعلق ةلى محو الصورإلقد سعى بشار من خلال هذا الملفوظ  ة".د الفتنأو

هل درعا أ ئةلى تبرإ دذ يعمإوهو  .في سوريا ةول تظاهرأالذين قاموا ب اهل درعأمنيين بالأ

 ةمن المواجه ةماميوجودين في الصفوف الأم ما حصل وتثمين مواقفهم كونهم ةمن مسؤولي

ين التنكيل بالمتظاهرين السلمي ةنظامه من تهم ةتبرئ لىإنما هو يعمد إف الإسرائيلي، مع العدو

يب ذتهمن قواعد ال ةوبهذا يخرق بشار قاعد .دانتهإفي الوقت الذي يشهد الواقع بتورطه ويقر ب

 ةلقاعدوهذه ا .لى غيركإن تكون صادقا في ما تنقله أفي الصدق والتي مفادها  ةمتمثل ،عند طه

 ".علكلا تقل لغيرك قولا لا يصدقه ف" ةختزل في عبارالتصديق الذي يُ  أفي مبد ةتصب مباشر

في  ةالمسؤولي"ياهم شركاء في تحمل إمعتبرا  هل درعا حين خاطبهم بشارأوهو ما لم يلمسه 

هل أ" نهمأو ،"في قلب الوفاء لسوريا ولكل السوريين"ذ هم إمعربا عن مكانتهم  ،"ةد الفتنأو

 ة".والكرام ةوالشهام ةهل النخوأوهم  ة،صيلالأ ةوالعروب ةالصادق ةالوطني

 ولى من زمن التلفظفقد بادر منذ اللحظات الأ ،دبأوحفل خطاب بن علي بمظاهر الت         

نا "أ :يجابي مع مطالب ذات طابع اجتماعي وسياسي وحقوقي من خلال قولهتفاعله الإ ءبداإب

الذي و "،السياسي واللي طالب مزيد من الحرياتوالمحتاج والبطال  :فهمت الجميع ،فهمتكم

 ةهذه الاستجاب .التي تؤرق الشعب يجاد حلول للمشاكلإخطائه بأيقصد به العمل على تدارك 

تجرد تم  ،غراضهأخرين وهي تعبر عن تجرد المتكلم من الآ ةمصلح للمطالب تصب في

سيكون " في الملفوظ لزاميإنجازي إبفعل  ةمر :خرين من الخطابآه في موضعين دتعضي

نجازي إخرى بفعل أ ةومر "،نا معهال  ع  ف  ي ت  لمطالبكم الل   ةن استجابعلن عليه الآأ يالل    التغيير

وقدمت  ،كل يوم من حياتي كان وما زال لخدمه البلادوارد في هذا الملفوظ " تقريري

الثلاثة قوال من خلال التلفظ بالأ خلاصالإ ةوبهذا تتحقق قاعد ".هاد  د  ع  ن   ش  ب  ح  ن  التضحيات وم  

 اعتبرم ،خطابهيبي في ذخر الجانب التهاستثمر الرئيس السوداني البشير هو الآ ة.خيرالأ

نه لا يرفض أعلن أ عندما ،الاحتجاجات ةالالتزام بسلمي ةشريط ةمطالب المحتجين مشروع

داء جوانب الخلل في الأ ةومعالج ةوضاع العامالأ ةمن الشعب تطالب بترقي ةن تخرج فئأ

لى إالمحتجين الذين يسعون  ةن صوريثم   ة،شادعلان والإوهو من خلال هذا الإ .الحكومي
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من خلال الاعتراف بوجود  - ذات الحاكم المسؤول -ه وبالمقابل يبخس ذات ،وضاعالأ تحسين

 هشادتإعبر  المحتجينشاد بأ استثمر مبدأ التهذيب أيضا حينو .داء الحكوميالخلل في الأ

كل المشروعات الكبرى : "التي تقود الاحتجاجات قائلا ةالواسع ةبالشباب الذين يمثلون الشريح

نقاذ من طرق وجسور وجامعات والتصنيع الحربي والمدني والسدود عهد الإالتي قامت في 

حسب  وفه ".فكار وطاقات الشباب السوداني الخلصأنما قامت بإ ،وشبكات الكهرباء والمياه

لخ ص في التحقق الزوجي:                ليتش، قد أنجز فعل الاستحسان الذي تؤطره قاعدة تُ   

 ؛خرمن الآتقليل التنقيص  -أ 

  .1خرطراء الآإتكثير  -ب 

ضمن  سلوك يندرج تجسيدب قام ،لمحتجينل هبتقريض الاستحسان نجز فعلأُ  بعد أنو       

 ة:خرى نحو الزوجيالتواضع التي تنزع هي الأ ةقاعد

 ؛طراء الذاتإتقليل  -أ

 .2في التنقيص من الذات ةالمبالغ -ب

الذات  قرار بتقصيرفهو إ وبالتالي ،الحكوميداء قر بالخلل في الأأحين  وقد جسد هذا السلوك

 .ول عن حصول الخللباعتبارها المسؤول الأ

ين على المحتج ةتثمين صور لم يكن الغرض من استثمار قاعدتي الاستحسان والتواضع       

 أغراض قواعد مبدأ ةنما كان الغرض تكملإو ،ذات الرئيس ة،المتكلم ة الذاتحساب صور

يه وهذا ما كان يهدف إل .التواصل والتفاعل المثمر بين المتخاطبين وتيسير سبل التعاون

الحوار  نه لا بديل منأكيد ألى الحوار مع التإالمحتجين وخصومه السياسيين  البشير من دعوته

 لى الحوارإ هذه الدعوة ".جل الوطنأمام من لى الأإلى التحرك إدعوكم جميعا "ألا الحوار إ

، وتقليل الاختلاف هو فرع من قاعدة بينه وبين معارضيه تقليل الاختلاف تستهدف أيضا

ي الثان من الفرع ليتش حسب ةهميأكثر أ وهو الموافقة ضمن قواعد حسن التأدب واللطف،
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  عن بحثولى من الأالخلاف  بُ فتجن   .بين ذات المتكلم ومخاطبيه ةالمتمثل في تكثير الموافق

  ةزمنه لتجاوز الأأذ يرى إتش يل رحطه فيله توجه خاص يخالف  البشير عمر ولكن ،1التوافق

له وح في الحوار باعتماد المتفق لابد من تعاون الجميع والانطلاق ،التي يمر بها السودان

فق اوفلنمض للبناء على ما هو مت" ، وقد عبر عن هذا بقوله:هلحوالمختلف  ةلمناقش مدخلا

 ."ونتحاور حول ما هو مختلف عليه ،عليه

 ،وتوسلهم به ةخطاب السلط جزيمن قبل من يمقابل هذا الجنوح نحو الجانب التهذيب       

 ،جينيجابي مع المحتعبره لخلق جسور التواصل والتفاعل الإ ذتلطيف الخطاب والنفا ةبغي

ت ، فقد جاءدبأالت صور من وخلا ةحيانا بالشدأن الخطاب المضاد للخطاب الرسمي اتسم إف

مثل شعارات  ،مرلى غرض الأإخرجت  ةخبري ةمر وفي صيغالأ ةصيغالمطالب في 

الذات  لىإ التي تنحاز ..."الشعب يريد تغيير النظام"و ،"رحلرحل يعني ا  ا  "و ،"رحلا  "

ج ضمنها التي تندر ةوتمثل السخري. به ةب وتلغي الصلذات المخاط   من للشعار وتنفر ةالمنجز

لنظام ا هو ب الذيحيث يمسي فيها المخاط   ،دبأغياب التقصى مظاهر أ ةالرسوم الكاريكاتوري

مثلما حصل مع رسومات الفنان  ،استهزاء سخط ومثار   تبخيس ومحل   السياسي الحاكم محط  

دب ألتلم يقتصر خلو مظاهر ا ي أشد انتقاد.السوري علي فرزات الذي انتقد فيها النظام السياس

يضا أولكن خلت منها  ،مرعلى الأ ةصيغا دالات التي حوت تعلى رسوم الكاريكاتير واللاف

لتعابير ا مثل ،ة التي تم تحويرهاتبسقالمالمبتدعة و شعارالأمن  وكثير ةغاني الثورأبعض 

  الآتية:

  "ن يستجيب البقر  أفلا بد  ة         راد الحياأذا الشعب يوما إ"           

بيت  مع هذا البيت الشعري الذي تناص  دب واضحا جليا في أذا كان الخرق لقواعد التإف       

ي التي رفعها المتظاهرون السوريون فة نه غير ذلك في اللافتإف ،بي القاسم الشابيأللشاعر 

  .بحمص ةاعتصام حي الخالدي

 باقون هنا "   
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 السنديان العتيق ك  

 فهذا البحر لنا   

 وهذا الهواء الدافئ لنا   

 وهذا الرصيف وما عليه  

 .1"نا لنائلاشأنا وئمن دما  

 اءة في الاستهزوالمبالغ عنف اللفظيهذا القول البيت السابق من حيث ال زن لم يواإو      

الانحياز إلى إذ  والتلطف، دبأالتفن من قواعد  ةخرقا لقاعدفإنه شهد هو الآخر  خصم،الب

هي قاعدة التعاطف التي  التي تم خرقها . هذه القاعدةللعيان الذات والتمايز عن الآخر باديان

 تنقسم إلى فرعين، هما: 

 تقليل التنافر والعداوة بين الذات والآخر؛ -1

  .2والآخروالتعاطف بين الأنا  تكثير التواد   -2

العرض لمجموعة من الملفوظات التي وردت في خطابات رسمية وخطابات  خلال هذا      

من قواعد التأدب وتكاد تخلو من مظاهر  شملت جملةة الرسمي اتالخطاب ، لاحظنا أنمعارضة

مظاهر العنف اللفظي والرمزي، كما حفلت في حين أن الخطابات المضادة حفلت ب ،السخرية

 التي محتواها، خصوصا قاعدة الإخلاص التصديق عند طه أمبد بعض قواعد بصور جسدت

أبدى المحتجون من خلال الشعارات انحيازهم للوطن واستعدادهم  "التجرد من أغراضك". فقد

ل واحتما ة وصلابة موقف المعارضةزمشتداد الألا فهل القضايا العادلة. للتضحية من أجل

، هل له علاقة باللجوء إلى التأدب والتلطف النظام السياسي بوجودهبوب رياح قد تعصف 

 التنافر ةينزع نحو لغ ةخطاب المعارض ،ضاديظل الخطاب الم م  ل  وعند مخاطبة الخصوم؟ 

 سل بهاتووغيرها من الوسائل التي يُ  ةالسخريب التوسل العنف اللفظي من خلال عبر اعتماد

                                                           

 من شعارات الثورة السورية أثناء أحداث الربيع العربي -1 
 .174جيوفري ليتش، مبادئ التداولية، ص  -2 
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ع ر  اقعنصر حجاجي يأداة للتنفيس عن الذات، أم هل هي مثلا  ةهل السخري ؟خرينالآ سخيبتل

 ؟امهك  مال   ةالماديو ة السياسيةبها من لا يملك السلط
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ي                                                       الخطاب السياس ةحجاجي :حث السادسبالم  

 ،للمتلقي قصد التأثير فيه يضاحهإتقريب المعنى و ةالبلاغي ةورلصامن بين وظائف          

 ،سان  أُ لى المحسوس وهذا تجد فيه النفوس إالانتقال من المعقول  ةذ يتم من خلال الصورإ

 يلى عالم خطابه الحسي والقيمإلانتمائها "مور نكار الأإن المتلقي لا يستطيع ألى إ ةضافإ

الذي يشكل قاعدة مشتركة بينه وبين المرسل، فيحظى بموافقة الجميع عليه وتسليمه به"1. 

إلى جانب ة لع بوظائف حجاجيخرى تط  أ ةليات لغويآتوجد  ،ةالبلاغي ةلى الصورإ ةضافإ

                                                                                                وظائف تحقق اتساق الخطاب وانسجامه.                                                         

 حجاجية الصورة البيانية  -1

                                                                                  والحجاج العاطفيالاستعارة  -1-1

 .حرص بشار مذ مطلع الخطاب على التنسيق بين الجمل وحسن الترتيب بين الكلمات        

حجم  من حيثمراعيا التفاوت  ة،ثم قري ةفبلد مدينة ةردفها بكلمأ ة،محافظ ةفبعدما ذكر كلم

حجاجية عاد بأذات  وحرص أيضا على تأثيث فضاء المطلع بصور بيانية ة.مكنبين الأ ةالمساح

سوريا التي تنبض في قلب كل  ،عزاءبناء سوريا الأأخاطب عبركم أنا أو" من خلال قوله:

 ...شعبهاب ةالشامخ ،مجادهاأب ةالعظيم ،بتلاحمها ةالحصين ةسوريا القلع ة،واحد فينا حبا وكرام

 ".تزداد التطورات فيها كامتحان لوحدتنا ةاستثنائي ةليكم في لحظإ تحدثأ

الحب ب الإنسان السوري وجدانفي  قلب ينبض ةفي هذا الملفوظ تبرز سوريا في صور       

تحصل  ،في ذهن المستمع مكنيةالستعارة بالا تشكلتالتي  ةهذه الصور ترسيخبعد ف ة.والكرام

وسرعان ما  ،نمواطفي قلب ال نجد هذا الوطن ،هنسان في وطنالإن يوجد أفبدلا من  .ةالدهش

عنه  واه ويدافعؤبناأن يحضنه أولى أ هو ،ةزمن الوطن في ظل الأأذا علمنا إ ةتزول الدهش

 .ةوالكرام ةمن الحفاظ عليه حفاظا على المود واويجعل

 

                                                           

 .314، ص2015عبد العالي قادة، الحجاج في الخطاب السياسي، دار كنوز المعرفة، عمان،  -1 
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 ب بالاعتزاز بالوطنشعور المخاطَ  ةالتشبيه وتقوي -1-2

 ةخرى خدمت دلالأ ةلى صورإانتقل المتكلم ة، الاستعاري ةالصورهذه رساء إبعد        

يث شبه ح ،لى تصوير المجرد بالمحسوسإفقد انتقل  ،الملفوظ التي حصرها في تمجيد وطنه

 ".التلاحم"الشبه  وجه وذكر ةداتشبيه مؤكد مفصل حذفت فيه الأ وهو ة،الحصين ةسوريا بالقلع

ما م ،هانهمأذوضحه في أب المعنى من المتلقين ولى المحسوس قر  إهذا الانتقال من المعقول 

اختراقها  ةانتها وصعوبتوم ةنفمعرفتهم بقوه القلاع الحصي .ر لهم فهم المراد من التصويريس  

 هالذي صور سوريا بلدا عصيا على اختراق ،المتكلم دقص إدراكالفهم و ةمن وتير تعسر  

ريد أا قناعهم بمإيحصل  م،لى قلوب المتلقين وعقولهإ ةن تنفذ هذه الصورأوبعد  .والنيل منه

 هد، مشالصور في هذا المشهد نثالوت .الوطن ةتكثيف الجهود لحماي ةضرور منقناعهم به إ

ن كل مظاهر أوك ة"،الشامخ"و "ةالعظيم" في صورة البلاد سوريا موتقُد   الاعتزاز بالوطن

 التي تفيد هنا"ال" التعريف  ةداأكما توحي بذلك  ،في سوريا قد تجلت والشموخ ةالعظم

 .الاستغراق

شبه  ينح لى تصوير المجرد بالمجردإ المتكلم نتقلا ،بعد تصوير المجرد بالمحسوس        

ذا ن هأومعلوم  .في الاحتجاجات بامتحان ةبشار التطورات التي تعرفها سوريا والمتمثل

ن المجرد البعيد عكنه  دراكإعلى المتلقي في  ةفي الفهم وكلف ةيتطلب مشق"التصوير 

 ةمكل ةبين المتكلم والمخاطب وتداولي ةالمشترك ةذا استحضرنا المرجعيإلكن  ،1ة"الحاس

اد من ن المعنى المرإف ة،والثقافي ةالمعرفي المتلقي ةكفاء إضافة إلى ،وسياق ورودها امتحان

متلقي المعنى من ال التشبيه على تقريب ةتصر وظيفقلا ت .نذهسيتضح في ال التصوير

هدها سوريا حداث التي تشفتصوير الأ .كيد المعنى وتثبيتهألى تإنما تتعداه إو ،فقط وإيضاحه

 ةروركيد على ضأيراد منه الت ،سوريا والسوريين ةبامتحان لوحد والمتمثلة في الاحتجاجات

يين السور ةنها تهدد وحدلأ ، ذلكتاحتجاجالاهذه انخراط الجميع في مسلسل الحد من استفحال 

وريا س ةوبشار من خلال هذا التشبيه يصور وحد .اشنا منفوه  ن ع  حص  ن لم تُ إ ة  القلع يدر  وتُ 

وهكذا  .ن ترسب فيه فتنهار وتتفتتأما إو ،ن تجتاز الاختبار فتتقوىأما إف ؛كونها على المحك

                                                           

خطب الإمام علي أنموذجا، دار نينوى، دمشق، د.ط، علي عمران، حجاجية الصورة الفنية في الخطاب الحربي،  -1 
 .205، ص 2009
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تدفعه  ،بحداث في نفس المخاط  الأة كيد خطورأوت "التطورات"به  ئالشعور بما تنب ةفتقوي

 بعدما وصف المحتجين بأنهم قلة من المتآمرين،و .سوريا والسوريين ةنقاذ وحدلى الفعل لإإ

م من قام بتشبيههم بالجراثي وبعد ازدياد أعدادهم وارتفاع أصواتهم مطالبين بتنحي الرئيس،

كل لحظة وفي كل مكان ولا يمكن إبادتها وإنما  فيخلال قوله: "فالمؤامرات كالجراثيم تتكاثر 

 شارعلى ب الأخير تشبيهال هذا ر  يمكن العمل على تقوية المناعة في أجسادنا لصدها". وقد ج  

نذكر منها وصفه ب"أبو رقبة ونص لسان" في إشارة إلى طول  ،بل المحتجينردودا من ق  

 تشبيه المواطنين بالجراثيم.أبان عنه لسانه حين عمد إلى  العنق وقصر الفكر الذي

ائلات لم مع على تثبيت تقاسمه للأإمبارك في خطابه أ وعبر آلية التشبيه أيضا لج         

 وجع قلبي ما حدث لهم كماأو ،لمتمأجلهم مثلما تألم من لمت كل الأأنني ت"إ :الضحايا حين قال

هالي أ لم حين خاطبأالمصحوب بالت ةنجز فعل المواساأوبهذا يكون مبارك قد  ".مكوجع قلوبأ

 ةخاطب وجدانهم ليثير انفعالاتهم ويمهد بالتالي لبناء جسر الثق، وهو حين خاطبهم .الضحايا

ل عبور الخطاب نحو ضفتهم محملا بمشاعر عاطفية قد تؤثر يسه   . جسربيهبينه وبين مخاط  

 في متلقي هذا الخطاب.

 توظيف المجاز في حفز المناصرين -1-3

وظفه القذافي مثيرا وقد  ،المجاز ةدوارا حجاجيأدت أالتي  ةمن بين الصور البلاغي        

في  ةحساسا بالثقإو ةيزيد المتلقين حماسأن  . وهذا من شأنهفي النفوس ةحساس بالعظمالإ

ية وقد سيق هذا المجاز الذي علاقته المحل .فينبرون للدفاع عن الوطن والنظام السياسي ،النفس

 ةبهدف حفز الشعب الليبي على المقاومهذا الشعب الذي ركع إيطاليا"، "في الملفوظ الآتي: 

د جداذا كان الأإو .ل المحتلينأذعمر المختار حين  ةمرإجداد الذين كانوا تحت والاقتداء بالأ

في ي القذاالقائد الليب ةن عمر المختار هو قدوإف ،للشعب الليبي الحالي ةبالنسب ةيمثلون القدو

 ةللدلال ةبطل الغاببتي وصف القذافي لعمر المختار أوي .الذي نعت نفسه بابن عمر المختار

 ةصور ة،هذه الصور .ةسد الذي هو بطل الغابياه بالأإمشبها  ،على شجاعته وقوته واندفاعه

 عداء الوطن.أالعزائم ضد  ذنصاره بها لشحألى وسم إسعى القذافي  ة،البطول
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 وظيفة الحجاجوالاتساق والانسجام  وظيفتي بين ؛أدوات الوصل-2

ه إلا بمراعاة قواعد النحو. والنحو عند البعض هو لا يتحقق اتساق الخطاب وانسجام        

 يضم علم الدلالة والتركيب وعلم حقلامن اعتبره  التركيب، وعند آخرين علم المعاني، وهناك

وتية الص مستوياتالاللغوي الذي يحتوي  نعني بالنحو النسق   وظائف الأصوات. ونحن هنا

الوصل  التي تتعدى وظيفة سنستهل الحديث بأدوات الربط .والصرفية والتركيبية والدلالية

التي تربط بين الجملتين أو بين  هذه الأدوات .وتداولية دلالية وحجاجيةإلى وظائف أخرى 

تسهم نواع التعالق بين الجمل وأنها تقوم "بتحديد لأ ةدوات منطقيأاللغويون  هايسميالمقطعين، 

خرى أعلى  ةالوصل عطف جمل ةويقصد علماء المعاني بكلم .1كذلك في بناء النص منطقيا"

 …ولكن  تىمثل الواو والفاء وح ،بحروف

 - تراتبية الحجج -واو العطف بين إدراج الحجج أفقيا وإدراجها عموديا  -2-1

 ،علوالفعل على الف ،سمسم على الاالا منها عطف ة،مختلف في صورتمثلت واو العطف         

ه بنائب لأحديث الأ ،ليكم جميعا بحديث من القلبإتوجه أ"في مثل  ةعلى الجمل ةوالجمل

حديث "في ضاحيث تم عطف الاسم على الاسم لتفادي التكرار المتمثل في المركب الإ "،وبناته

ني نإقول لكم أ" وفي الملفوظ إذ الأصل هو حديث الأب لأبنائه وحديث الأب لبناته. ،"بالأ

لمستقبل ويتمسك به ويحلم با ،فضللى الأإلى التغيير إعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو أ

 "عو ويتمسكيد"وقد تمثل الوصل في  ة.الفعلي ةبالجمل ةالفعلي ةيصل مبارك الجمل ،ويصنعه"

الذي  بوالتمسك بالتغيير للمخاط   ةفادت الواو وجوب فعل الدعوأحيث  "؛صنعيحلم وي"وفي 

خرى الوجوب فادت في الجملة الأأكما  ،وصفه المتكلم بالرمز للجيل المصري الجديد

فراد في ير الإستبعد تقدالصيغتين يُ  اتينالحلم بالمستقبل وصنعه. في مثل ه ي  ل  ع  ب ف  للمخاط  

 ،تحقيقهعلى فعل صناعته و ةكتقدير فعل الحلم بالمستقبل وعدم القدر ،خرحد الفعلين عن الآأ

 :ليقول الجرجاني في باب الفصل والوص .بالتغيير وغياب فعل التمسك به ةو فعل المطالبأ

 ،هو يقول ويفعل.. يضر وينفع :ر عنه في الجملتين واحدا كقولناخب  ذا كان المُ إنه أ"واعلم 

 ،وظهورا ةازداد معنى الجمع في الواو قو ،شباه ذلكأويشرب وكل أيويأخذ ويعطي...، و

                                                           

 .37، ص1993الأزهر الزناد، نسيج النص، المركز الثقافي العربي، بيروت،  -1 
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نك أالواو بفدت أكنت قد  ،"يضر وينفع"هو  :ذا قلتإ أنك وذلك .مر حينئذ صريحاوكان الأ

 ب  ج  يُ  من غير واو لم "يضر ينفع" :ولو قلت .وجعلته يفعلهما معا ،وجبت له الفعلين جميعاأ

 .1له بطالاإعن قولك يضر و ارجوعن يكون قولك ينفع أبل قد يجوز  ،ذلك

تبين أن أداة العطف لا تتوقف وظيفتها على الربط  ،كر في هذا البابمن خلال ما ذُ          

ف لى تبيان مدى اشتباك الفعلين المعطوإنما تتعدى ذلك إو ،بين اللاحق والسابق من القول فقط

ما يوجب م ،التشاكل بين الفعلينو عدم اقترانهما لغياب عنصر أ ،والمعطوف عليه واقترانهما

خر. و وجوب فعل دون وجوب الفعل الآأ ،القيام بالفعلين - وفق تعبير الجرجاني -ر عنه خب  للمُ 

 ،تتعلق بالمناسبة بين المعطوف عليه والمعطوفوهي همية لة غاية في الأأر الجرجاني مساثأو

ب ر  وأن أبا الحسين كريمُ. … النوىن أ"لا والذي هو عالم   :بي تمام قولهأبعدما عاب على  ص 

. ويشدد الجرجاني في باب الوصل 2وذلك لأنه لا مناسبة بين كرم أبي الحسين ومرارة النوى"

 بالواو على حصول التعلق والتشاكل بين الخبر عن الجملة الثانية والخبر عن الأولى. 

مل ، قامت أداة العطف الواو بالعالوظيفة التركيبية والوظيفة الدلالية لى جانب تحققإ         

ففي الملفوظ أعلاه "أقول لكم إنني أعتز  .بين الحجج ورصها ووصلها بالنتيجةعلى الجمع 

بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو إلى الأفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه"، 

 ،و"يحلم بالمستقبل" ،و"يتمسك به" ،وصلت الواو بين أكثر من حجة "يدعو إلى الأفضل"

بين نتيجة معلنة في الملفوظ هي "إنني أعتز بكم رمزا لجيل جديد". وإذا ما و ،و"يصنعه"

هذا الانتقال من الحجج إلى النتيجة،  سويغالذي يضمن ت - حسب ديكرو -شئنا إدراج الموضع 

ن نرمز أقلنا إن مبعث اعتزاز مبارك بالشباب يكمن في حسن صنيعهم وقوة عزيمتهم. يمكن 

 : 3الشكل الآتيبللعلاقة بين الحجج والنتيجة 

 ن              .............4ح ...........3ح.. .......... 2ح............1ح         
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 يل جديدبكم رمزا لج أعتز ....يصنعه ... .يحلم بالمستقبل.. .يتمسك به.. .يدعو إلى الأفضل..

   تبعها الحجج كما هو حاصل في الملفوظ أعلاه، فنرمزترد النتيجة هي الأولى ثم ت قد        

 بالشكل الآتي:لعلاقة بينهما ل

 4..............ح3..............ح2...........ح1ن..................... ح    

يرجع إلى عدم تبين الحجة الأقوى بين فعل  للحجج بشكل أفقي نشير هنا إلى أن إدراجنا

التمسك بالأفضل وبين فعل صنع المستقبل، وإن كنا قد حسمنا في التفاوت في القوة بين الدعوة 

إلى الأفضل وبين التمسك به بترجيحنا لهذه الحجة الأخيرة، وبترجيحنا لصنع المستقبل على 

 - سلم حجاجي -الحجج إلى تراتبية الحلم به، ومن خلال هذه المعطيات تعذر إخضاع هذه 

 بحسب قوتها. 

بين المعطوف عليه والمعطوف بعد تحقق المناسبة.  ق  تعل   فيه نورد مثالا آخر حصل        

وستظل مصر  ،مانتهأجل هذا الوطن حافظا على مسؤوليته وأ"إنني عشت من  في الملفوظ

العطف الأولى وجوب فعل المحافظة شخاص وفوق الجميع"، أفادت أداة فوق الأ ةهي الباقي

  الأمانة معا، وذلك لوجود مناسبة بين المعطوف  على المسؤولية وفعل المحافظة على

إذ  ،عليه، أي وجود تشاكل دلالي بينهما. وأنجزت الواو أيضا وظيفة حجاجية المعطوفو

لنتيجة في لت اوتمث ."حافظا على مسؤوليته" و"حافظا على أمانته" قامت بالربط بين الحجتين

ل الموضع في "لأنني مخلص لوطني، قمت مث  "إنني عشت من أجل هذا الوطن"، بينما ت  

ولأن الحفاظ على المسؤولية يعادل الحفاظ على الأمانة،  ،بالحفاظ على مسؤوليته وعلى أمانته"

 فإن إدراج الحجتين سيتم على غرار سابقه. 

خالية من تراتبية الحجج فيها، نورد أمثلة عن تفاوت بعد إدراجنا للعلاقات الحجاجية ال       

قوى الحجج فيها، حجج وردت موصولة بواو العطف متماسكة من حيث التركيب ومنسجمة 

عندما تعلمت شرف  ،من حيث الدلالة. في الملفوظ "لقد كنت شابا مثل شباب مصر الآن

اجيا ثة أقوال تشكل قسما حجثلاتوجد العسكرية المصرية والولاء للوطن والتضحية من أجله"، 

تتفاوت من حيث القوة الحجاجية لكل قول؛ إذ الحجة "الولاء للوطن" أقوى من الحجة "شرف 
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"الولاء للوطن". هذه الحجج  الحجة من العسكرية"، والحجة "التضحية من أجل الوطن" أقوى

حيث ترد  ،الحجاجيف بالسلم عر  المنتمية إلى فئة حجاجية واحدة تنتظم في علاقة تراتبية تُ 

 الحجة الأقوى "التضحية من أجل الوطن" في أعلى درجات السلم. 

  المواطن المثالي...................... ن                           

 التضحية من أجل الوطن.....................3ح                           

 الولاء للوطن.....................2ح                           

 شرف العسكرية.....................1ح                           

وتم تقديرها ب"المواطن  ،الحجج المدعمة للنتيجة ن التي جاءت مضمرة 3وح 2وح 1تمثل ح

المثالي" الذي ينبغي أن يحظى بالاحترام والاحتفاء بدلا من التنكر لما أسداه للوطن والمطالبة 

 .برحيله

 الرابط الحجاجي "لكن" وتراتبية الحجج -2-2

بوظيفة التمييز بين الملفوظات من حيث درجات  قومن بين الروابط الحجاجية التي تم       

قوتها الحجاجية، نجد أداة الاستدراك "لكن" التي تقوم بالربط بين هذه الملفوظات وتستعمل 

وما تلاها، فتوهن حجاجية السابق وتخدم  أيضا للحجاج حين يكون تعارض بين ما تقدمها

"لا أجد حرجا.. في الاستماع لشباب : في قول مبارك النتيجة المضادة للنتيجة السابقة.

يجة النت مت الرابطة "لكن"بلادي...، لكن الحرج كل الحرج.. أن أستمع لإملاءات أجنبية"، دع  

 أضعفت النتيجة "لا أجد حرجا في ، في حينالمتمثلة في "الحرج أن أستمع لإملاءات أجنبية"

فعدم الشعور بالإحراج عند الاستماع لأهل بلدك هو أمر عادي لا  .الاستماع لشباب بلادي"

الذي يدعو إليه هو الخضوع للأجانب من خلال الاستماع في حين أن يدعو إلى الاستغراب، 

  .بها أكثر من حجة. هذه النتيجة التي وردت قبل الأداة "لكن" قد يرتبط مإلى إملاءاته

لا أجد حرجا في الاستماع لشباب "إن كوني مسؤولا مهتما بقضايا الشعب والوطن، فإني  -1ح

 "؛بلادي
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 ؛"في الاستماع لشباب بلادي لا أجد حرجا"رئيس للبلاد، فإني  أني لوو -2ح 

"لا أجد حرجا في الاستماع لشباب أجل التعاون لإيجاد حل للأزمة، فإني  من -3ح 

 .....بلادي"

هذه الحجج ليست أقوى من الحجة المتضمنة في النتيجة "أجد حرجا في الاستماع         

لن أقبل أن وني لست عميلا إي رئيس دولة ذات سيادة وننإ"والتي هي  ،لإملاءات أجنبية"

وبالتالي فالحجة الأقوى بدعامة "لكن" هي التي  ."أرهن وطني وشعبي ونفسي للأجانب

عمالة يقصد تبرئة نفسه من ال ،ستوجه القول كله نحو هذه النتيجة. ومبارك عبر توجيهه للقول

ودفع بعضهم إلى التشكيك في انتماء  وبالتالي اتهام خصومه بالولاء لغير مصر ،للأجانب

 البعض الآخر للوطن. 

 الفقرتين باعتبارهما حجتينووصل  الاستئناف واو -2-3

  يشير العزاوي إلى أن الحجة في التصور الجديد لديكرو قد أعطيت لها دلالة واسعة        

ومجردة. فقد "ترد على شكل قول أو فقرة أو نص أو قد تكون مشهدا طبيعيا أو سلوكا غير 

م قد يت حجة، هيالتي  مثلا وبما أن الحجة قد يتم ربطها بحجة أخرى، فإن الفقرةلفظي". 

      الاستئناف الواو.أخرى بواسطة أداة من أدوات الربط كحرف  تمثل حجة وصلها بفقرة

 وقد حضرت في خطاب .بما قبل ةمعنى جديد له علاق ةضافتتصدر الكلام لإهذه الواو         

منها لام التوكيد مقرونة بأداة  ،دواتأعن مقاطع تم الربط بينها ب ةمبارك الذي هو عبار

ول التقرير الأ مسأالتحقيق لقد وأداة الاستئناف الواو. ففي الفقرة التي تبتدئ ب"ولقد تلقيت 

فقهاء وذات الأولوية المقترحة من اللجنة التي شكلتها من رجال القضاء  ةبالتعديلات الدستوري

ار مبارك ن أشأجيء بالواو بعد  ،لوبة"القانون لدراسة التعديلات الدستورية والتشريعية المط

في فقرة سابقة إلى ما أسفر عنه الحوار الوطني من "تلاق حول تشكيل لجنة دستورية تتولى 

دراسة التعديلات المطلوبة في الدستور.... )و( تلاق حول تشكيل لجنة للمتابعة تتولى متابعة 

ساهمت هذه الواو في الربط بين  وقد. التنفيذ الأمين لما تعهد به )الرئيس( أمام الشعب"

على  كما ساهمت في ترتيب الحجتين المتمثلتين في "الاتفاق ،الفقرتين اللتين تتقاطعان دلاليا
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تشكيل لجنة دستورية تدرس التعديلات ولجنة تتابع تنفيذ ما تعهد به الرئيس" وفي "إنجاز 

ء مبارك عزمه على تغيير وهما حجتان لنتائج مضمرة منها "إبدا .تقرير خاص بالتعديلات"

" قد يتفاعل معه المخاطبون إيجابا، و"إكساب الحوار مصداقية" في ظل رمواد في الدستو

رفض المشاركة فيه من قبل غالبية المعتصمين بميدان التحرير. يظهر جليا أن واو الاستئناف 

داوله ه فيفقد تولعل أبرزها جعل الخطاب ينمو دون أن يفقد اتساقه وانسجام ،متعددة الوظائف

بين متلقيه.  وتكرر ورودها في هذا الخطاب حيث برزت مباشرة بعد الحديث عن التعديلات 

المضمنة في الملفوظ السابق، عندما أبدى المتكلم تجاوبا مع تقرير اللجنة التي كُلفت بإعداد 

اوبا جعن تفاعله مع التقرير بالقول: "وإنني ت مقترحات تخص الجانب الدستوري. وقد عبر

مع ما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات ومقتضى الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية..، 

 من الحديث عن ولكي ينتقل مبارك فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل ست مواد دستورية".

كلامه  رالتعديلات وتجاوبه مع تقرير اللجنة إلى تبيان الغرض من الإجراء الذي اتخذه، صد  

تي الفقرتين لمحققا تساوقا بين دلا ،ل بوصل السابق من القول باللاحقالاستئناف الذي تكف  بواو 

 وترتيبا بين ما تضمنتاه من حجج.

 ب إلى التسليم بالنتيجةودفع المخاطَ  فاء التعليل -2-4

من بين أدوات الربط الحجاجية التي وردت أيضا في هذا الخطاب، نجد فاء التعليل        

من الروابط المدرجة للنتائج. في سياق عرض المواد المقترحة للتعديل، خص مبارك  التي تعد

 ةبالحديث عن الغاية من إلغائها وليس تعديلها قائلا: "أما الاقتراح بإلغاء الماد 179المادة 

الوطن من مخاطر  ةنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حمايإف ،من الدستور 179

بما يفتح الباب أمام إيقاف  ،ام الحقوق والحريات المدنية للمواطنيناحتر رهاب وضمانالإ

العمل بقانون الطوارئ فور استعادة الهدوء والاستقرار".  فقد تم تعليل فكرة إلغاء المادة من 

يكون ما  ةلهذا جيء بالرابط الفاء التي هي فاء تعليلي .هي تحقيق التوازن ةن الغايالدستور لأ

لها. وكون هذا الرابط يتمتع بقوة حجاجية مركوزة في بنيته المنطقية، فإن بعدها علة لما قب

ه من نتائج. يلبيه إلى التسليم بكل ما يترتب عقد سعى من خلال توظيفه إلى دفع مخاط   امبارك

ضمنه "تجاوبا مع ما ت الملفوظ وحضرت قبل فاء التعليل رابطة حجاجية هي فاء السببية في
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ارا من مس امدشن ،"ةفقد تقدمت اليوم بتعديل ست مواد دستوري ،حاتمن مقتر ةتقرير اللجن

 ذهان المتلقين.ألى تثبيتها في إالروابط المدرجة للنتائج التي سعى المتكلم 

تصل  ،لتماسك النصيلدوات أ هي ن حروف العطفألاحظنا  ،من خلال ما تقدم        

عل يج ةالوصل من خلال عناصره اللغوي ن كانإو ة.اللاحق بالسابق من خلال علاقات منطقي

 لع أيضا بوظائف حجاجية. النص متسقا ومنسجما، فإنه يط  

  تثبيت المعنى وحفز على التفاعل ؛دالتوكيآلية  -2-5   

، ةوالمعارض ةالتي شهدت حضورا في كل الخطابات الرسمي ةليات الحجاجيمن الآ        

 ،همن ذهن الشك ةزالإو لفت انتباه المستمع لىإ تكلمالتوكيد التي سعى من خلالها الم ةليآ نجد

غراض تضمن كل هذه الأ .كثرأو أللتوكيد  واحدة ةداأنكار لديه باستعمال الإ ةنهاء حالإو

تحقق التوكيد ي .قناعمما يمهد لحصول الإ ة،التخاطبي ةالعملي المشاركين فييجابيا بين إتفاعلا 

 جميعو وكل   نونا التوكيد ولام الابتداء ولام القسمو وأداة التحقيق قد ن  إ حرفمنها  ،بمؤكدات

استخدام  رصدناقد و وعين ونفس، ونشير أيضا إلى أن حرف السين يسُتخدم في توكيد الوعد.

 الخطاب ةن طبيعذلك لأ ؛لينفي خطابي بن علي والقذافي المرتج   ةالتوكيد اللفظي بكثر

امع حتى يتسنى للس ةوالجمل ةر اللفظاحيانا تكرأتقتضي  ،منه المرتجل خصوصا المنطوق

 ةمكانيإر االتكر يمنحهذا  لىإ ةضافإ. لفاظمساك بالرابط بين الأالخطيب والتمكن من الإ ةمواكب

لي فالرئيس بن ع .رسخه في ذهن السامعيد والمؤك   ةهميأ برزيو ،التحكم في توجيه الخطاب

تاج : البطال والمحفهمت الجميع "فهمتكم، في الملفوظ "فهمتكم" ةجمل كلمة أو قل حين يكرر

ن سوء الفهم الذي حصل بينه وبين أفهو يؤكد على  ،فهمتكم، فهمت الكل"، ....والسياسي

 أيضا وحضر .ن المشاكل ستعرف طريقها نحو الحلأو ،حكمه قد زال ةالشعب طوال فتر

ملفوظ " في الفكفى عنفا" جملةمرددا  بالكف عن العنف لب الجميع  االتوكيد اللفظي حين ط

 .من وحدهم باعتبارهم حاملين للسلاحلى رجال الأإدون توجيه الاتهام  "فكفى عنفا، كفى عنفا"

ع لى الذين يقتلونهم في شوارإحياز الرئيس نن يجعل المتظاهرين مقتنعين باأنه أوهذا من ش

، مرلكن سرعان ما يتدارك بن علي الأ ؟خير بين القاتل والمقتولي هذا الأو  س  كيف يُ  إذ ،تونس

 ".رمبر    دوش  ن  ع  م   ،مقبول ش  الكرطوش مُ  ،ي  الح   طوش  ر  لى الك  إاللجوء "لى إنه لا داعي أيعلن ف
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لا لا "إ :يرد قائلا ،لى المتظاهرينإخرون بانحيازه من هم الآرجال الأ هن يتهمأوخوفا من 

ويجبرك على الدفاع على  ،ويهجم عليك بالنار وغيرها ،حد حاول يفك سلاحكأر الله قد  

وإدانة من ساهم من  الديمقراطية، وتحقق التوكيد اللفظي في سياق الحديث عن ."النفس

تقديم معلومات مغلوطة عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية تعطيل تطبيقها ومعاونيه في 

 ةظهر له تونس في صورأحقائق ونه سيحاسب من حجب عنه الأكد بن علي . فقد أوالحقوقية

والديمقراطية التي شملها التوكيد هي الأخرى إلى جانب  الحريات خصوصا في مجالي ة،وردي

 لتوكيد الوعد بمحاسبة المخلين بواجباتهم، استخدم المتكلم حرف السينو .محاسبة من "غلطوه"

 ةاطيعلى دعم الديمقر جدد لكم وبكل وضوح راني باش نعملأ ذاول ...بونسيحاس  " في الملفوظ

ماهير متصاص غضب الجولا .قراطية وتفعيل التعددية"م، نعم على دعم الديةوتفعيل التعددي

ن م عن عدم رغبته في الاستمرار في الحكم اعربم عمد إلى أسلوب التوكيد ،برحيله ةالمطالب

 ة".مدى الحيا ةلا رئاس ة،مدى الحيا "لا رئاسة خلال قوله:

ونهب واعتداء  سطو مجموعات"غضب الجماهير التي وصفها بن علي ب ألم يهد        

ن بدى المحتجوأفقد تصاعد الاحتجاج واشتد و .ة"وبالعصابات المنحرف ...،شخاصعلى الأ

 "ا رحل"، منها من خلال رفع شعارات سقاط النظام السياسيإموقفا محددا وموحدا تمثل في 

في ظل هذا . 1بيوتنا حتى ترحلوا من حياتنا"" و"لن نعود لالشعب يريد إسقاط النظام"و

تصدوا لمن ي ما كان أمام بن علي إلا أن يحرض "المواطنين، كل المواطنين" بأنالاحتقان، 

لا ن جميع التونسيين بأكيد على أفي الملفوظ جاء للت "كل  " لفظة ن ورودإ سماهم منحرفين.

 ةحاطت لفظألقد  .مواطنين تونسيين ن هؤلاء ليسواأوك ،استثناء مطالبون بالتصدي للمحتجين

 لم يجرد ،وعكس بن علي .كان وصف المحتجين بالمواطنينإم ةغير مانح ةبالمواطن "كل"

 ه إليهمحين توجه بحديث "شباب مصر"نما سماهم إو ة،المواطن ةمن صف المحتجين مبارك

علوم ". ومريرقائلا: "أتوجه بحديثي لشباب مصر بميدان التح وهم معتصمون بميدان التحرير

ه فعبر عن اعتزاز مبارك وزاد يوجد بهذا الميدان سوى المحتجين المطالبين برحيله. أنه لا

جين من سفك دماء المحت ةكيده على معاقبألى تإ ،بوي العاطفينتقل بعد الحديث الأحين ابهم 

 ةها بكل الشدالمتسببين ب ةتهاون في معاقبأنني لن أؤكد "أ . فقد قال:وبالغ في تعنيف المسالمين

                                                           

 . 210، ص2014نادر سراج، مصر الثورة وشعارات شبابها، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت،  -1 
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ن المتظاهرين قد تعودوا أ هوذلك لشعور ،المنكرين لحديثه ةلا السامعين منزلنز  مُ  "،والحسم

 .من الحكم ة ثلاثين سنةهم بها طيلوعدعدم تنفيذ الوعود التي طالما 

 مجريدهتو أللمتظاهرين  ة الوطنيةعلي ومبارك حول تثبيت الهويبن ختلاف بين الا هذا        

لوب سألى إ هماءلجو نذكر منها ،بين خطابيهما ةلم يمنع من القول بوجود قواسم مشتركا، منه

م يكن ل "،فهمتكم" علي بن ردد حينف .ثير فيهاأعطف الجماهير والت الاستعطاف لاستدرار

مثيرا  منكسر الخاطر، يضا بداأومبارك هو  ،نما الاعتذار ورجاء الصفحإخبار وقصده الإ

نفسي ما  ويحز في" قوله:بنائه وبناته وهو ينجز فعلا تعبيريا من خلال أعطف  ويرج ةللشفق

 ،حزينبملمح  كل واحد منهما هذا ناهيك عن ظهور ".لاقيه اليوم من بعض بني وطنيأ

 .النبرفي  لى خفضإوميل  ،في الصوت ةبحو ،للوجه شاحبة ةوصور

 تعضيد المعنى وإثارة السامعين ؛1النبر والتنغيم -2-6

 أثناء أحداث الربيع العربي علي بنلرئيس تسم الأداء الصوتي في الخطاب الأول لا         

وهذا من  ،الأداء على وتيرة واحدةفقد جاء  ض.بالثبات، فلم تكن طبقة الصوت تعلو وتنخف

تنويعا في الأداء لكن في الخطاب الأخير شهدنا  ،معيناشأنه أن يسبب مللا لنفوس الس

تم استخدام طبقة المتوسط في الجمل الخبرية "هذا حرام واحنا اعطينا التعليمات..  إذ ،الصوتي

 لتعبير عن تضامنه معل ضونعول على الجميع"، واستخدام طبقة القرار وهي مستوى منخف

أكيد مدى الجنوح نحو الارتفاع لت بعده صار ."أسفي كبير أسفي كبير وكبير جدا" في الضحايا

". ووقع النبر في أكثر من موضع على وعميق جدا عميق جدا، فكفى عنفا كفى عنفاتأثره "

لى ع المقطع داخل الملفوظ، وهو له علاقة بالدلالة التي يقصدها المتكلم. فمثلا حين يقع النبر

ي ه المواطنين لا بد أن يقفوا أمامهم"، فلأن كلمة "كل" كل"والمواطنين  :"كل" في الملفوظ

أي إن المتكلم يؤكد ضرورة تصدي كل مواطن للمحتجين ومنعهم من التقدم والتظاهر  ،المراد

تكم، نعم "فهم في راعلي في خطابه إلى استخدام النبر إلى جانب التكر في الساحات. ولجأ بن

 الناتجة عن الإشارة   فهمتكم وفهمت الجميع"، ليقوي حظوظ استقبال الآذان بشكل أوضح  

 حتى إذا استقرت كلمة "فهمتكم" في أذن السامع، شرع ،الوترين الصوتيين المتوترينذبذبات 

                                                           

 .540-533، ص2000الأصوات، دار غريب، القاهرة، كمال بشر، علم  -1 
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 يفي تعيين من يعود عليهم ضمير الجمع "كم" عبر الملفوظ "البط ال والمحتاج والسياسي والل  

بن  الرئيس النبر منها في دلالة على تفاعل لُ من الحريات". هذه الصفات لم يخ   طالب مزيد  

عار "التخفيض في أس د  ع  التي يُ  ،مع مختلف الشرائح الاجتماعية والاستجابة لمطالبها علي

المواد والمرافق الأساسية" أحد مظاهر هذه الاستجابة. والمتكلم إذ يتلفظ بقوة بأنواع هذه 

"، إنما ينتظر من الشريحة السكر، الحليب، الخبزالمواد التي ستشهد أسعارها تخفيضا "

 لعريضة حصول استجابة فورية وتفاعل إيجابي مع مبادرته. الاجتماعية ا

يسمى  -علي بين الانخفاض والارتفاع، مما خلق تنغيما  تراوح الصوت في خطاب بن        

قطع مع الصوت الرتيب الذي يشعر معه السامع بالملل. ومع أن النبر  - أيضا موسيقى الكلام

طقة المستوى العالي من الطبقة الصوتية التي هي منكان يشتد فيرتفع الصوت، إلا أنه لم يبلغ 

" ردوا عليهمت أفعال الأمر مثل "إذ تلق   ،الجواب، منطقة تم بلوغها في خطاب القذافي

" نبرا قويا أعلى من منطقة الجواب. وتلقت أيضا جمل خبرية نبرا شديدا استعدوا للدفاعو"

، أنا وسط الجماهير"، و"ع إيطالياالذي ركّ هذا الشعب بلغ الطبقة العالية جواب الجواب، مثل "

 ". هذارام  حَ  تصبح ليبيا نار  "، و"الشعب المسلح"، و"في طرابلس، في الساحة الخضراء

الخطاب هيمن فيه استخدام نبر قوي بلغ طبقة جواب الجواب وذلك لبث الحماسة في نفوس 

كيز بطولات الأجداد والتر"، وللتذكير أيضا باستعدوا للدفاعالمستمعين للدفاع عن الوطن "

ها ". إيطاليا التي دحرهذا الشعب الذي ركع إيطالياعلى النصر الذي سيكون حليف الأحفاد "

عمر المختار وأرغمها القذافي على تقديم الاعتذار والتعويض. والقذافي حين يذكر كلمة 

في  ،ل يدهتقبيأليس هو من أرغم الرئيس الإيطالي بيرلسكوني على  ؛"الشعب" فهو يعني ذاته

بالمراسم الخاصة باللقاءات الرسمية بين رؤساء إحدى المشاهد الأكثر غرابة واستهتارا 

 ؟الدول

لم يختزل القذافي الشعب الليبي في ذاته فقط، وإنما اختزل أيضا ليبيا تاريخا وجغرافيا         

أي  ،((Lebanon. Libéria :ئل عن ليبيا قالم إذا سُ حين أعلن في إحدى خطبه أن العال  

 اسليبيا القذافي"، فإن الالتب :: "إذا قلت لهم- يقول القذافي -لكن  ،سيختلط عليهم الأمر إن

. في كل خطاباته، يقدم نفسه صانع التاريخ المعاصر لليبيا، ويعلن أنه ليس لا محالة يزولس

هذا الشعب الذي يراه القذافي  رئيسا ولا ملكا وإنما هو زعيم يستمد قوته من حب الشعب له.
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قهر، هو من يملأ الساحة الخضراء ويهتف للزعيم ملوحا بالرايات ذا قوة معنوية عالية لا تُ 

الخضراء. وكان إذا تصاعد الهتاف بدا منفعلا ومتأثرا بموقف الجماهير، وانعكس ذلك على 

هو لغ أعلى طبقة وإذ يتغير معدل السرعة في الأداء ويعلو الصوت حتى يب ،ئه الصوتيأدا

ح المخازن ليتسلح الشعب الليبي، كل القبائل الليبية... تصبح فتَ وعند اللزوم ست  " :يصيح

ف انفعال ه كلاما تحريضي ة الغضبغ شحنر  ف  ". وبعدما يُ ر  م  ا، تصبح جَ رَ م  حَ  ليبيا نار   ر   ا، ويصُ 

ة يعاود مرثم  ،الكلامهدوء فيتوقف عن من الإلى الخصوم، تنتابه حالة  ةعبره رسال موجها

كم "أنا أتيت إليكم لأحيي الانفعال وذهب عنه الغضب ت  أخرى حديثه بصوت منخفض وقد خف  

بقي على حماسة الجماهير وحتى لا يفتر تفاعله بعد لحظة التوقف وأحيي شجاعتكم". ولكي يُ 

قوله:  في وقد تجلى هذا التدرج ،عن الكلام، جعل صوته يتدرج من طبقة القرار إلى المتوسط

و أي صلاحيات دستورية دُ ن  ما ع   معمر القذافي م.. أنا وسط الشعب وسط الجماهير."وأقول لك

نحن العزة والكرامة والمجد والتاريخ والكفاح".  ،ا العزةنولا إدارية ولكن شعبه يحبه. يرى بأن  

 ،يتدرج الصوت فيصل إلى أقصى درجاته مصحوبا بحركة انفعالية قوية حين يرفع عقيرته

، 1969من شتنبر  مذكرا الجماهير الحاضرة بالساحة وعبرهم كل مناصريه بثورة الفاتح

" و"الثورة التي ركعت ع إيطالياهذا الشعب الذي ركّ " مشيدا بالشعب الذي صنع النصر

 " مع نبر أقوى على "القمة" ليرفع منسوبإيطاليا" و"الثورة التي جعلت ليبيا في القمة

 معين فيهبوا للدفاع عنه. االاعتزاز بالوطن لدى الس

 وإشراك السامع في بناء الخطابالتضام  -2-7

                                                                                                                                التضاد التضام الذي تقوم فيه العلاقة على -2-7-1

 .لى حقل دلالي واحد وتحملان متقابلين متضادينإيكون التضام بين كلمتين تنتميان        

 ةحد المحاور الهامأيمثل التضام  .والظروففعال والصفات سماء والأويكون التضام في الأ

تخلق  ةوهذه المصاحب .تكر  التي ذُ  ةللعنصر المقابل للكلم ةالمعجمي ةفي علاقات المصاحب

 ةوقد تمثلت المصاحب .لى متلقيهإتماسكا للنص وتقرب المعنى المراد من منتج الخطاب 

 ابهزائمه هحروب   شهدتُ  .تهرضه وسيادأعمري دفاعا عن  فنيتُ "أفي هذا الملفوظ  ةالمعجمي

ن إ حيثب "،يام العبور والنصر والتحريرأيام الانكسار والاحتلال وأعشت  .وانتصاراتها
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انتصارات بعد  ةوجاء ذكر لفظ ".انتصارات" ةكلم "،هزائم" ةمع يتوقع بعد ذكر كلماالس

د قوبالمقابل تكون صورة الهزيمة  مع،سافي ذهن ال ةماثلوحدها النصر  ةورصهزائم لتظل 

 قابلةم ، مثلةتخللت هذا الملفوظ كذلك مفردات متقابل أو بدأ يخفت حضورها وأثرها. حتمان

ى بين جملتين تحملان متضادين وهو ما يسم مقابلة ، أيالاحتلال والتحريربالانكسار والنصر 

ب يتوقع لفاظ تجعل المخاط  الأ من ةبعد ذلك تتوالى سلسل ة.العربي ةفي البلاغ ةسلوب المقابلأ

 ،ةهي الهدف والغاي .مانتها ورايتهاأسلم أستبقى حتى "نلمح هذا في الملفوظ  .لها مقابلا

وأرض المحيا والممات. ستظل بلدا  .ومنتهاه العمر ومشواره ةبداي .والواجب ةوالمسؤولي

ر المتكلم ينتهي من ذكذ لا يكاد إ ،"حتى يواريني ترابه وثراه فارقهأو ألا يفارقني عزيزا 

نفسها  ةالتي تحمل المقومات الدلالي ،"ةنهاي" ةمع لفظالى ذهن السإحتى تتبادر  "ةبداي"ة لفظ

 ةوطنين المتكلم قد تشرب الألى إ ةشارإ "منتهى"و "ةبداي" تيكر لفظوذ   ".منتهى"في  ةالمتضمن

 ةوهو انتماء لن تشوبه شائب ،لى مصرإورضع من ثديها حليب الانتماء  ،ظافرهأ ةمنذ نعوم

 ن ينقضي العمر.ألى إ

يتابع المتكلم معربا عن سبب انتمائه  ،رض المحيا والمماتأهي  ،والمنتهى ةهي البداي       

وكأن  ،تي من القولب يتوقع الآلى الوطن من خلال توظيف التضاد الذي يجعل المخاط  إ

 .اه الوطنحاسيسه تجأوبالتالي يشاركه  ،الخطابنتاج إفي  ةلى المشاركإبه المتكلم يدفع مخاط  

وهو تلازم ورد في  ،نهما متلازمانإ .الوطن الذي لا يفارق المتكلم ولا يفارقه هو أيضا اهذ

 ،ر من خلاله مبارك عن مدى التحامه بالوطنفارق، عب  ألا يفارق /  :طباق السلب ةصيغ

راك شوساهمت أيضا في إ ،التضاد التي ساهمت في التحام الخطاب وانسجامه ةليآمتوسلا ب

و كلمات أتي من القول بعد ذكر كلمة تستدعي كلمة لى توقع الآإب من خلال دفعه المخاط  

 .الواحد لى الحقل الدلاليإتشترك معها من حيث الانتماء 

 الجزءبالتضام الذي تحكمه علاقة الكل  -2-7-2

الكل  :مثل ،التعارض ةلى علاقإ ةضافإخرى أ"هناك علاقات  :محمد الخطابييقول      

وهما عنصران  ة،طاول -كرسي :و عناصر من نفس القسم العامأ ،و الجزء والكلأوالجزء 



238 
 

نهض على علاقة بين هذا النوع من التضام ي يمكن القول إن .1"زمن قسم عام هو التجهي

إثارة ذكر الخاص بعد العام  يكون الغرض من قدو .خر عامحدهما خاص والآأ :عنصرين

  هذا الخاص.الانتباه إلى 

عمل على دعم أنذكر "س ،من بين الملفوظات التي ورد فيها هذا النمط من التضام        

حاكم لى استجابة الإ ةشارإعمل على صون الدستور" في أوس ة،وتفعيل التعددي ةالديمقراطي

 ةودستورية وتوسيع مجالات الحري ةصلاحات سياسيإبالذين نادوا ، لمطالب المحتجين

 رة بعدمباش ةخرى. جاء ذكر تفعيل التعدديأ ةلى مطالب اجتماعيإ ةضافإ ة المفسدينومحاسب

ن ذ لا يمكإ ،مقوم من مقومات الديمقراطية بل مرتكزها ةن التعدديوذلك لأ ة،الديمقراطي ذكر

 فتاح علىوالان ةقوى والتيارات السياسيمختلف ال ةتستبعد مشارك ةتصور تجربة ديمقراطي

لتفعيلها  الضامن لديمقراطية، فإن الدستور هول اراء. وإن كانت التعددية تمثل مرتكزالآ مختلف

سواء أكان الحكم  وصون الدستور .والمرجع الذي يسُتند إليه عند كل ممارسة ديمقراطية

 -ورصون الدست -السياسي الحاكم، فهو ديمقراطيا أم غير ديمقراطي مهمة يتكفل بها النظام 

 حققتتضح علاقة صون الدستور بتوبهذا  ،لديمقراطيةا من مقوماتإلى جانب تفعيل التعددية 

 التي هي علاقة الجزء بالكل أو علاقة الخاص بالعام.والديمقراطية 

ا عليهعلنت أي ل  ال ةجنل  ل  "علي، نذكر  ومن مظاهر التضام التي وردت في خطاب بن        

 ةحيث ارتبط ذكر الرشو "،خطاء المسؤولينأو ةمنذ يومين للنظر في ظواهر الفساد والرشو

 ةجزء من الفساد تم ذكرها للتنبيه على ضرور ةالرشوف في علاقة بين العام والخاص. بالفساد

في و ،يستوجب وجود راش ومرتش ةن حصول الرشوولأ .الهاحمحاربتها والحد من استف

على المسؤولين الذين اقترفوا  ةباللائم بن علي لقىأفقد  ،الذاتعن  ةالتهم بعادلإ ةمحاول

 ة. والرشوةخطاء تمثلت كما قلنا في ارتكاب فعل الرشوأوهي  ،خطاء المسؤولين"أخطاء "أ

ي حين أن ف وانهار، اختل النظام ذا عم  إ .عم  أفالفساد  ة،تعني الفساد وقد لا يعني الفساد الرشو

 لكنها تنذر بحصول الانهيار. ،خصأ ةالرشو

                                                           

 .25ص ، القاهرة ،"مدخل إلى انسجام الخطاب"، دار قباء ،محمد خطابي، لسانيات النص -1 
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 تحقيق الانسجام وتثبيت المعنى ؛الترادف -28-

ر كثأالترادف في  ةوقد لمحنا ظاهر .تحمل مدلولا مشتركا ةلفاظ مختلفأهو تطابق بين       

 ،كثر من حقل دلاليأولاحظنا اشتغالا مشتركا على  وبن علي مبارك يخطاب من موضع من

ثلما جلهم مألم من لمت كل الأأنني ت"إول في الخطاب الأ .لمالأ نقتصر على ذكر حقلس لكننا

"، وظف المتكلم لفظتي "تألمت" و "أوجع" اللتين تظهران وجع قلبكمأوجع قلبي كما أو ،تألمتم

ب بما . وهو يروم من وراء ذلك إشعار المخاط  ما يعتمل في نفس المتكلم من حرقة الوجع

 .دشألا بل هو  ،علي هو الآخر بالألم ذاته ويشعر بن. من حس إنساني نبيلينطوي عليه 

 ،لمي كبيرانأحزني و .لملما حدث شديد الأ لمتأ"وت فحزنه وألمه كبيران بسبب ما حدث

اتساقا  احققف لمترادف الحزن والأ . في هذا الملفوظشخاص"ألمنا لسقوط ضحايا وتضرر أوت

حداث إلى درجة أنه قد أرقته الأ علي مع على تفاعل بن وهذا الترادف يدلل ،في الخطاب

 لم شديدا.الحزن كبيرا والأ بالتالي فكان ،المشاهد المروعة، مشاهد سقوط الضحايا

 اتساق في الخطاباقتصاد في اللغة و ؛الاستبدال -29-

وي و عنصر لغأ ،و فعل محل فعلأ ،د بالاستبدال إحلال اسم محل اسم تقدم عليهقص  يُ         

ن يتضمن العنصر المستبدل به محتوى الملفوظ أ ةداخل النص شريط كثرأو أ ةمحل جمل

مما  ،خلال بالمعنىوالاستبدال يعمل على سبك النص وعلى اختصاره دون الإ .المستبدل منه

 .ل على النص دون شعور منه بالملل جراء تكرار الكلمات التي سبق ذكرهاب  ق  يجعل المتلقي يُ 

مواضع كثيرة، منها "لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بن اء،  في خطاب مبارك نلمح الاستبدال في

ئي وار عن توافق مبديضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة إلى التغيير..، ولقد أسفر هذا الح

حيث جاء اسم الإشارة "هذا" بدلا من "حوارا وطنيا بناء"، محققا ترابطا نصيا  ،في الآراء.."

، فقد أشير إليه باسم الإشارة "هذا" "بدأنا"الماضي  واقتصادا. ورغم أن الحوار حصل في

لي ع الاستبدال في خطاب بن الدال على القرب والحضور ليكون ماثلا أمام الأعين. وحضر

منا لتسيل قطرة دم واحدة من دماء التونسيين، تأ باش   ش  ل  ب  ق  ن  "ولم أقبل يوما، وم   :حين قال

فقد حل اسم "ضحايا"  يسقط المزيد....". ا نرفض أنلسقوط ضحايا وتضرر أشخاص، وأن  
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ض البدل هو الآخر بكلمة"دماء التونسيين"، ليُ  لتونسيين" الذين سالت دماؤهمابدلا من "  عو 

 "المزيد".

إذ  ،ا نرفض أن يسقط المزيد" مثيرا"أن   :علي من خلال قوله يبدو موقف الرئيس بن        

ل أن يجهر بالقو  منقوط ضحايا جدد. وبدلااكتفى بإبداء الرفض مثل أي مواطن رافض لس

معلنا أنه سيمنع رجال الأمن من مواجهة المحتجين بالرصاص، اكتفى بالشجب والرفض من 

نفا، "فكفى ع هي التي تتشاكل مع عبارة وردت في موضوع آخر ا نرفض"ن  أخلال الملفوظ "

 ن مقوم دلالي: إذ يشترك الملفوظان في أكثر م ،وهو تشاكل في المعنى ،كفى عنفا"

   ؛+ الدعوة إلى الهدوء    

 ؛+الحفاظ على الأرواح    

 .+الاحتجاجات تخلف الضحايا    

                                                                                                                            نجازتكثيف المعنى وقوة في الإ ؛الإيجاز -2-10

 مقابل اعتماد الخطاب الرسمي على الإطناب من أجل الإقناع، اتسم خطاب المعارضة         

بالإيجاز مما رشحه إلى التداول بين المحتجين وأيضا بين الكثير من الناس داخل الوطن 

مثل "ارحل" مشكلة خطابا. وهو خطاب  ،ضمنت بعض الشعارات كلمة واحدةت فقد .وخارجه

يختزل كل مطالب الثوار ولا يضمر معنى ثاويا يستدعي تقديره. واتسم كثير من شعارات 

حملت معاني ضمنية استدعت استدلالا خطابيا للوصول إليها.  ، شعاراتالمعارضة بالإيجاز

حيث يبدي منتج الشعار  ،كان انصرف" فريت  كان ع من بين هذه الشعارات، نذكر "لو

ملايين من الشعب برحيله. وتضمنت بعض الاستغرابه من تمسك مبارك بالحكم رغم مطالبة 

اللافتات رموزا سيميائية وأشكالا تعبيرية موجزة قارعت بها حجج الخطاب الرسمي. وهذا 

ففي اليمن مثلا أوجز  .تسم بالطوللا يعني عدم وجود خطاب مضاد للسلطة الحاكمة ي

، "ارحلوا بكل فسادكم" قائلين: المحتجون حين صرخوا في وجه علي عبد الله صالح ونظامه

كما أطنبوا حين اعتلوا منبر الخطابة في ميدان التغيير بالعاصمة صنعاء. وبهذا فإن توظيف 

طناب إذ إن الإ ،تج الخطابآلية الإطناب أو الإيجاز مرتبط بمقتضيات السياق وطبيعة مقام من
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كما قد يكون غير مقبول في مقام آخر، وكذلك الأمر مع الخاصية  ،قد يكون أبلغ في مقام ما

لإطناب في خطاب المحتجين، فإنه يظل باهتا عكس ل االإيجاز. وإن كنا نشهد حضور البلاغية

 درانجولافتات ورسوما على ال ف شعارات  صر  الذي يُ  مهيجاز الذي يبقى مهيمنا في خطابالإ

ولأن الإيجاز قد يتحقق باللجوء إلى الحذف، مثل التصريح وغيرها من الأشكال التعبيرية. 

فإن المتكلم يعمد أحيانا إلى  بالحجج مع إضمار النتيجة أو إظهار النتيجة مع إضمار الحجة،

نهج هذا الأسلوب بقصد. وحول إظهار النتيجة وإضمار الحجة، نورد قول مبارك: "الأخطاء 

دة في أي نظام سياسي وفي أي دولة"، حيث صرح بالنتيجة ولم يصرح بالحجة التي هي وار

 غسويوهي حجة يتم الاتكاء عليها لت ،من الأخطاء" "لا توجد أنظمة سياسية أو دول معصومة

                           تصرفات خاطئة تجاه الشعوب.                                                                          

 ار تلقي الذي يأخذ بالاعتبلى الإيجاز، فإنه يراهن على فهم المإعندما يلجأ منتج النص         

 من به. اخترنا نماذج من خطاب مكتوب بدلا ةالنص الداخلي والظروف المحيط سياق  

نتفي ي في حين ،مقصودان الخطاب الأول يكون فيه استثمار الحذف أالمرتجل لاعتبارات منها 

بي فقد لمحنا حضورا للحذف في خطا ،وروده تعذروانتفاء القصد لا يعني  .القصد في الثاني

 المرتجلين. يعل القذافي وبن

طرح  امبعد ."ةزممحددة للخروج من الأ ةجاء في خطاب مبارك "لقد طرحت رؤي        

"محددة" التي لم تفارق  ةحذف لفظ" وقد ة"طرحت هذه الرؤي ةبعبار استهل مقطعا رؤيته،

ارا نا بالفعل حوأذنه. ويضيف "لقد بدأالالتصاق ب ةحديث وذلك لكونها ،ب بعدسمع المخاط  

حيث  ؛"ةالقوى السياسي ةوكاف ،لى التغييرإ ةوطنيا بناء يضم شباب مصر الذين قادوا الدعو

 ة"كاف"لتي ورد فيها اسم ا ةالثانية الجمل ةالتي موقعها صدار ،"يضم"ة الفعلي ةحذف الجمل

لذين ا لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء يضم شباب مصر" هو الأصلو معطوفا على شباب.

م" أصابها "يضالفعلية كون الجملة و. "يةسياسكافة القوى ال يضم، وقادوا الدعوة إلى التغيير

 بانص"كافة"، والفعل إلى الفاعل وتعديه إلى المفعول الحذف، انتفى الحديث عن إسناد 

ة اكتسى فيها العنصر الأول أفضلي التي ،المعطوف عليه والمعطوف الاهتمام حول العلاقة بين

 تكون معطوفة "كافة القوى السياسية"وهذا ما جعل  ،من الحوارف  الرئيس كونه المستهد  

      على شباب مصر.
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 الإطناب وبناء النموذج -2-11

طيب إذ يحتاج الخ ،استخداما في الخطاب السياسي نجد الإطنابمن بين الآليات الأكثر         

والتفصيل وإغناء الفكرة وتعضيدها بشواهد لإقناع المخاط ب وتثبيت الفكرة المراد  راإلى التكر

إيصالها في ذهنه. فل كي يثبت بشار أن ما تشهده سوريا من مظاهرات هو نتيجة مؤامرة من 

اقف السورية تجاه ما يحدث في العالم العربي، وأن الخارج، انخرط في الحديث عن المو

سوريا تؤدي فاتورة موقفها من الاحتلال الإسرائيلي ومساندتها للقضايا العربية العادلة ورفض 

أن نجاح سوريا واستقرارها والتحام الشعب مع إلى  إضافة ،خضوعها للإملاءات الأمريكية

ين.  والتآمر على السوري تشويشلى خلق الإفعهم أقلق أعداء سوريا، مما دقد القيادة البعثية 

فقد أشار بشار في بداية خطابه إلى المؤامرة حين ذكر أن العدو "يعمل كل يوم وبشكل منظم 

فقد وصف الذين  ،".  وكرر لفظة مؤامرة مرات عديدةوعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا

مشددا على أن "ليس كل ما يحصل  ،قاموا بالتغرير بغالبية المتظاهرين "بالقلة المتآمرة"

معتبرا "هذا الكلام غير صحيح"، مصنفا المتظاهرين ، "أن كل من خرج متآمر" مؤامرة" و

 لى الفتنة، وأخرى مغرر بها وهي الغالبية.إفئتين: فئة متآمرة مع الأجانب تسعى 

سب ح النموذج - لذاتإيجابية ل صورةل هعلي هو الآخر إلى الإطناب عند تشييد عمد بن       

فقد سرد بالتفصيل المدة التي قضاها في خدمة الوطن، حيث بذل "أكثر من خمسين  .- بيرلمان

لى المسؤوليات إمن الجيش الوطني  ؛تونس في مختلف المواقع ةسنة" من عمره في خدم

المختلفة، منها "ثلاث وعشرون سنة على رأس الدولة"، وأن كل يوم في حياته في "خدمة 

 من خلال هذا السرد، ىعل وبن .وأنه لا يحب أن يذكر تضحياته لأن الجميع يعرفها البلاد"،

يعمق فكرة في ذهن السامع كونه قدم خدمات للوطن مما يسهل التأثير فيه وإقناعه. حشد 

من  له لى انتزاع تقديرإمبارك هو الآخر مجموعة من الصفات الإيجابية حول ذاته في خطوة 

أن تثمين الذات أريد به أيضا الرد على الخصوم الذين أوغلوا في إضافة إلى  ،السامعين

 ه بالزعيم النازي هتلر لما استعاروا له منههين  شب  مُ  ،تبخيسه حين جردوه من كل صفة حميدة

هذه الصورة هي حجة ظاهرة لنتيجة مضمرة متمثلة في "مبارك  .ه وتسريحة شعرهب  ن  ش   شكل  

 ةمزجوا فيه بين الجد والسخري االتبخيس حين رفعوا شعار ازدادوا إيغالا في، ولقد مستبد"
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ي بطاقة ف تجربته السياسية وممارسته للحكم مختزلين ،"رئيس الجمهورية لقد نفد رصيدكم"

انتهت صلاحيتها. وإن كانت كلمة "صلاحية" تحمل على القول إن "رئيس  ، مجرد بطاقةتعبئة

 لم يكن هذا الشعار منجز لا صالحا، فإنالجمهورية" المخاط ب كان في الماضي ينجز عم

  امتزجت فيه السياسة بالسلطة في سلة الإهمال. غ تاريخا فر  وهو يُ  ،هب  مخاط   ذلالإ سوى يقصد

رغم احتداد معاول الهدم لصورة الرئيس، فإن هذا الأخير أبى إلا أن يواصل مسيرة        

ضع "لم أخ :وقد تجلى هذا واضحا في الملفوظ الآتي .البناء، بناء النموذج وتلميع صورته

عملت من أجل أمن مصر  .حافظت على السلام .إملاءات أو يوما لضغوط أجنبية

هي إخلاص  ،حيث صرح بحجج تمثل مقدمات تخدم نتيجة أو نتائج مضمرة ،واستقرارها"

مبارك للوطن وحسن تدبيره السياسي، وهي فكرة سعى إلى إثباتها طوال خطابه أو على الأقل 

 تذكير الشعب المصري بها لكسب تعاطفهم.

 بالاحتجاج بأخلاق المتكلم ومشاعر المخاطَ  -2-12

الاستدلال الخطابي من خلال  حضرإلى جانب استثمار الآليات اللغوية في الحجاج،        

تثبيتها في أذهان لى إعن نفسه وسعى  ةذ عرض مبارك صورإ ،خلاق الخطيبأالاحتجاج ب

ب حديث الأ ،جميعا بحديث من القلب"ولاده حين يخاطبهم أب الحاني على فهو الأ بيه؛مخاط  

سان ويترجم الل لم ويتوجع لما حدث لهمأفيت ةبوالأ وحين تتحرك مشاعر "،بنائه وبناتهلأ

 لى الظهور بمظهر رجل التضحياتإوسعى كذلك  ".جلهمألم من لمت كل الأأنني ت"إ المعاناة

وبمظهر الوفي للوطن وللشعب معلنا  أعلن أنه أجزل في العطاء للوطن طيلة ستين عاما،حين 

 ةجديلابما تعهدت به بكل  "وإنني عازم كل العزم على الوفاء استجابته لمطالب المتظاهرين

ب جرموا في حق شباأالذين " ةمر بمحاسبلحزم حين تعلق الأله ئبداإلى جانب إهذا  ".والصدق

كل . "والحسم ةشدالبكل  (الدماء)ين بها بالمتسب ةفي معاقب"نه لن يتهاون أعلن أذ إ "،مصر

 ةوضمان مشارك ةالعلاق تينلى تثبيتها في ذهن الجماهير لتمإمبارك  ىهذه الصور سع

 .المتكلم ةفتدعن وتستجيب لدعو ،والوفاء والحزمذ النفوس تستهويها صور الحنان إ ة،عاطفي

لات الشعب المصري من افعان ةثارإلى إنما سعى إو ،خلاقلم يكتف مبارك بالاحتجاج بالأ

فضل الأ لىإلى التغيير إعتز بكم رمزا لجيل مصري جديد يدعو أنني "إبداء اعتزازه به إخلال 
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فقة ش حساس بالعظمة، يلجأ إلى إثارةالإ ثارةإبعد  ".ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه

ارك ب الحاني يشالأ ةفبعدما قدم نفسه في صور ؛دوار عجيبفي تبادل للأ المصري الشعب

رغم ما تخللها من هفوات  ،هدر دمهأُ وبعدما بدا حازما في مواقف الانتصار لمن  ،لمبناءه الأأ

بدلا من  "شهدائكم وجرحاكم"دماء  :لى المتظاهرين بقولهإحين نسب الشهداء والجرحى 

يستجدي عطف  امبارك ، بعد كل هذا نجدو شهداء مصر وجرحى مصرأشهدائنا وجرحانا 

 وعلى ."ويحز في نفسي ما ألاقيه اليوم من بعض بني وطني" :من عطف عليهم حين قال

متذللا  ،ةبدا من خلالها مثيرا للشفق ،لبسها خطابهأ ةعلي خيوط صور المنوال نفسه نسج بن

في خاطره حتى، نظرا لما كان يرفل فيه من  ل من قبلُ جُ في خطابه منكسرا في مشهد لم ي  

 ،. فهو حين قدم عرضا بدا له مغريا للمحتجينةسلطنفوذ وجاه ونعيم وما كان يملكه من 

من الإصلاحات، كان يعلم حجم الاحتقان وسقف مطالب مناوئيه ومدى  ةمتعلقا بجمل عرضا

ماجد "ليعطف عليه عطفة ال هبلى مخاط  إمتوسلا بها  ةن يجنح نحو العاطفأوكان طبيعيا  .قوتهم

 ،ونبا بهم القرار ،لأنه أحس أنه أمسى من الذين "قد شملهم الفرار ،ويحنو عليه حنو الوالد"

 .1ديلوا بالحزن من السرور المقيم"وأُ  ،من النعيم ضوا البؤس  و  وعُ 

 حجة السلطة -2-13

وفق  -مؤسسة على بنية الواقع  افي الخطابات السياسية وشمل حججتنوع الاستدلال        

وقد ، يةأو سياس ، نذكر منها حجة السلطة وهي حجة تستند إلى سلطة دينية- بيرلمان وتيتيكا

بل الجمهور المتلقي ين ومعترفا بهم من ق  روشهتكون مبادئ، وذكرا لأسماء أشخاص م

أن  وقد سبق .ا أصبح يتمتع به الفضاء من سلطةكما قد تكون هذه الحجة مكانا لم ،للخطاب

ن إذ أضحى يختز ،تحدثنا عن سلطة ميدان التحرير ورمزيته وحمولته الدلالية والثقافية

ومسرحا للتكاتف والصمود وحصنا يأوي إليه الناس للتعبير  نضالات الربيع العربي بمصر

 رفضهم للسلطة السياسية. عن 

                                                           

أبو الحسن علي الشنتريني بن بسام، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي،  -1 

 .160، ص2000بيروت، 



245 
 

حجة السلطة في خطاب القذافي وهو يشحذ عزيمة الجمهور الحاضر  تم توظيف لقد       

فقد  .حين ذكر شخصية ارتبط ذكرها بالمقاومة والدفاع عن أرض ليبيا ،في الساحة الخضراء

ان كثيرة وإنما في بلد ،ليس في ليبيا فقط مر المختار رمزا للثوار وللأحرارشكلت شخصية ع

ستثمر القذافي الرصيد الجهادي لعمر المختار وإجماع ا   يخوض فيها الثوار معارك للتحرير.

ن الذي ،الجمهور على تقديره لإقناع الحاضرين بالدفاع عن أرض الأجداد والوفاء للشهداء

ضحوا من أجل الوطن وعلى رأسهم عمر المختار الذي حشد حوله القذافي مجموعة من 

ر . والقذافي وهو يستحضد المقاومةاء، وبطل الغابة، وقائشيخ الشهد منها ،الصفات الإيجابية

 عمر المختار، يعلن نفسه ابنا لهذا البطل في إشارة إلى تبنيه النهج نفسه الذي سلكه سلفه.

 استخدام حجة الوقائع للمغالطة -2-14

حاول مبارك أن يبني حججا انطلاقا من الواقع مستعرضا وقائع لا يملك السامع إلا        

الإذعان للفكرة التي يحاول المتكلم إقناعه بها، يقول مبارك: "أسعد أيام التسليم بها، وبالتالي 

 طيارا وفي أديس أبابا ،حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء، واجهت الموت مرات عديدة

سر مع واجه مبارك الموت مرات عديدة في مصر وأديس أبابا، وأُ  لقد وغير ذلك كثير".

يوم تحالفت مصر مع الجزائر،  1963بالمغرب سنة مجموعة من الضباط في حرب الرمال 

، كل هذه الأحداث وقعت ولا يمكن للمخاط ب إلا 1973وحارب المحتل الإسرائيلي في 

 رفع علم مصر فوق سيناء؟ فعلا ن هلكل ،التسليم بها

عدة قا يوه تعاونال مبدأمن  قاعدةقد خرق  اسبق أن ذكرنا في هذا البحث أن مبارك        

ف أيضا بقانونالكيف  الجندي  نأ على  إذ يجمع العالم ،الصدق حين ادعى رفع العلم التي تعُر 

أول  تقر له فيها أنه ،الذي تسلم شهادة تقدير من وزارة الحربيةمحمد عبد السلام العباسي هو 

 10من رفع علم جمهورية مصر على الضفة الشرقية لقناة السويس في حرب أكتوبر  يوم 

باقي  لواءأن ال على ع العالم أيضاجم  م. ويُ  1973أكتوبر  6لموافق ل ه ا1394رمضان 

زكي يوسف هو صاحب فكرة عبور خط بارليف الذي أقامه الاحتلال الإسرائيلي على طول 

ز هذا الخط يضعك في شبه . وتجاوُ 1967قناة السويس بعد هزيمة الجيش المصري في 

ية رجال القوات الجو ، لكنصحبة فريق المشاةجزيرة سيناء المحتلة وهو ما قام به العباسي 
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وقاموا بدك حصون الجيش  ،الذين هم تحت قيادة حسني مبارك عبروا القناة جوا وليس بحرا

 اك. وبهذا يتبين أن مبارب  ش  خ   م  الإسرائيلي في أعماق سيناء وبالذات مركز الاتصالات في أُ 

أدار المعارك الجوية من غرفة العمليات ولم يدرها برا ولا بحرا، وأن بطل العبور هو الفريق 

سعد الدين الشاذلي. هذا الرجل هو رئيس سابق لأركان حرب القوات المسلحة المصرية 

م مرتين: مرة حين جرده الرئيس السادات من مهامه العسكرية مباشرة بعد عودته ظل  سيُ 

كذب عليه الرئيس مبارك يوم ، ومرة حين 1973ر في حرب أكتوبر منتصرا وصانع نص

وهو اليوم نفسه الذي خطب فيه  2011-2-10إذ رحل الشاذلي عن حياة الدنيا يوم  ،رحيله

 مبارك خطابه الأخير قبل أن يرحل هو الآخر عن الحياة السياسية.

، لحيز مكاني في الخطابرحل الشاذلي ورحل مبارك، لكن الكذب ظل ثابتا مستقرا محتلا     

سس   زيد د الموحش   ،ة على بنية الواقعشاهدا على مغالطة قصد منها صاحبها تقوية حججه المؤ 

من الصفات الإيجابية حول ذاته لبناء النموذج، محاولا تأسيس واقع جديد انطلاقا من حجج 

 طة.ة لبنية الواقع، بعدما اتكأ على حجج مستمدة من الواقع وأخرى مغال  مؤسس  

 من نموذج الذات إلى نموذج خارج الذات وعكس النموذج -2-15

 ،علي ومبارك، فإنهما سعيا إلى تثمين ذاتيهما رغم حالة الانكسار التي طبعت خطابي بن       

إذ أحاط كل واحد منهم ذاته بصفات إيجابية  ،تشييد نموذج الذات سعيهما في القذافي وقد سعى

وسعى إلى إلصاق كل الإنجازات التي شهدتها فترة حكمه إلى ذاته لا سواها. إضافة إلى بناء 

إذ حضر اسم عمر المختار في  ،النموذج المتعلق بذات الحاكم تم تشييد نموذج خارج الذات

ة في وجدان الشعب الليبي، وهيبة خطاب القذافي نظرا لما تتمتع به هذه الشخصية من مكان

ض وبالتالي رف، بها فرضت احترامها على الجميع مما أهلها أن تكون قدوة تستوجب الاحتذاء

كل النماذج التي يبنيها الغرب وخصوم ليبيا، أي رفض عكس النموذج. وقد تجسدت صورة 

 .تار"ابن عمر المخعكس النموذج في الملفوظ "الثورة التي ركعت إيطاليا وجعلتها تقبل يد 

إيطاليا المتحالفة مع أمريكا ودول غربية أخرى ضد ليبيا في صورة المهزوم  القذافي فقد قدم

ب من هذه الصورة والتمسك بالمقابل بالنموذج المسلوب كرامته، وهذا من شأنه تنفير المخاط  

ا له من ذافي مناوئلم يسلم الإعلام العربي الذي اعتبره الق الذي ينشد النصر ويحفظ الكرامة.
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 ،وصفه بالكذب ونعت العاملين به بالعملاء وبالكذابين وأمعن في الإيذاءفقد  ،الانتقاد الحاد

وهو من خلال وصم الإعلام بالكذب، فإنه يجرده من المصداقية  .فنعتهم ب"الأذلاء الأخساء"

غير ها مغرضة وكونلعدم اعتماد الأخبار التي يبثها هذا الإعلام  ويدفع أنصاره ومستمعيه إلى

. وبهذا يقدم القذافي الإعلام العربي في صورة عكس النموذج الذي لا يستحق أن ةدقاص

                                                                                                                                      يحتذى به. 

 سفسطة الجماهير -الأكثرية سفسطة  -2-16

في الخطاب السياسي الذي يتوجه من خلاله المتكلم إلى الحشود مباشرة، تحضر غالبا        

أو سفسطة الأكثرية. وقد احتج بها مبارك  حجة من حجج المغالطة تسمى سفسطة الجماهير

من بناء  د انتهائهحين ادعى أن مواقفه السياسية منسجمة مع ما تعتقده وتتبناه الأغلبية. فبع

نا في قوله: "أثق أن الأغلبية الكاسحة نموذج الذات، يدرج فعلا من أفعال التعبيريات متضم  

إلى أن هذه الأغلبية قد  يشير هذا القول .من أبناء الشعب يعرفون من هو حسني مبارك"

المسؤول  نخبرت رئيسها طيلة حكمه كما خبرته من قبل أن يتقلد الرئاسة، فوجدت فيه الإنسا

ه عن الوطن، وباركت له تدبيره السياسي المتفاني في خدمة المواطنين، واستحسنت دفاع  

ل ت فيه حفاظه على استقرار مصر وسيادتها. كل هذه الأعمال تجد ومبادراته نحو السلام، وأج  

هذا  . ويتضحهلها قبولا لدى السواد الأعظم من المواطنين مما يعزز الثقة بين مدعيها وسامعي

 في الملفوظين الآتيين:  أكثر النمط من الحجج

"لقد طرحت رؤية محددة للخروج من الأزمة الراهنة ولتحقيق ما دعا إليه الشباب  -أ

والمواطنون، بما يحترم الشرعية الدستورية وعلى نحو يحقق استقرار مجتمعنا ومطالب 

السلمي للسلطة من خلال حوار أبنائه، ويطرح في ذات الوقت إطارا متفقا عليه للانتقال 

 مسؤول بين كافة قوى المجتمع"؛

"لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء يضم شباب مصر.. وكافة القوى السياسية، ولقد أسفر  -ب

هذا الحوار عن توافق مبدئي في الآراء والمواقف يضع أقدامنا على بداية الطريق الصحيح 

 للخروج من الأزمة". 
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دة بحرف التحقيق قد لإكساب القول قوة في الصدق عض  الملفوظين لام التوكيد مُ  رتصد          

ب على التسليم بمضمونه، وهو ما سعى إليه مبارك حين ادعى أن ثمة اتفاقا وحمل المخاط  

مشتركا بينه وبين شباب وقوى سياسية. هذا الاتفاق يؤشر على حصول انسجام في المواقف 

من الأزمة التي تشهدها البلاد. نسوق مثالا آخر عن سفسطة وهو يشكل منطلقا للخروج 

أنجزها القذافي حين أعلن أن الشعب الليبي يحبه وأن هذا الحب هو الذي يمنحه  الجماهير

وحب الشعب له يقتضي استحسانا ورضا كاملين على أفعاله ومواقفه  ،استحقاقه للحياة سوغم

ماهير الشعبية. يقول القذافي: "إذا كان شعبي ما السياسية التي ينبغي أن تعبر عن إرادة الج

على انسجام مواقفه مع ما يعتقد الشعب آخر يحبني ما نستحقش الحياة"، ثم يدلل في موضع 

قذافي "معمر ال حإنه وشعبه يمثلان العزة والكرامة والمجد والتاريخ والكفا ويستحسنه بقوله

العزة والكرامة  ابأنّ ليس برئيس ولا ملك ولا رئيس حكومة... ولكن الشعب يحبه، يرى 

 والمجد...".

 ا وحجاجيا يسياق المكان باعتباره عنصرا -3

 سياقية المكان -3-1

على  المبنية حاليةالخطاب إلا بالحديث عن المرجعيات الإ سياقلا يكتمل الحديث عن          

وهوية المخاطب وزمان التلفظ ومكانه... وقد اهتمت نظرية  تكلمالتلفظ وهوية المشروط 

ا المعي نات والتي تعرف أيضموضوع المكان من خلال التي هي في صلب التداولية ب التلفظ

لعملية ا فيه حيث تتمب ،خطابالتلفظ بال يشهد حدث يات. فالمكان هو الفضاء الذيربالإشا

 انصرع يبرز هذا المكان باعتباره إلى جانب ما ذكرنا، وتتأثر بتغير معالم المكان. التواصلية

 ،- زمان التلفظ -لذا أضحى عنصرا دالا إلى جانب عنصر الزمان  ،في بناء المعنى امساهم

ا داولية. وكمستغنى عنهما في أي مقاربة تروم دراسة الخطاب دراسة تبحيث لا يمكن أن يُ 

تعدد فضاء المعادي، تفة والل  إذ يتُحدث عن الفضاء المحايد وفضاء الأُ  ،انتتعدد خصائص المك

وقد  ،لع المكان بوظيفة جمالية ووظيفة بلاغية ووظيفة حجاجية إقناعيةإذ يط   ،وظائفه أيضا

 رون فضاءاتخطباء السياسيين يتخي  بهذه الوظائف مجتمعة، وهذا ما جعل اللع المكان يط  

                                                           جزءا من الاهتمام بالخطاب.  وبهذا أضحى الاهتمام بالفضاء ،بعينها
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 حجاجية المكان -3-2  

لم يعد المكان يشكل مع الزمن مجرد إحداثيات لحدث ما، ولا مستودع ذكريات للإنسان         

يأوي إليه عندما يشعر بانعدام الأمن، وإنما أضحى فضاء يحن إليه حين يبتعد عنه، ولا ملاذا 

ب الممارسات والأنشطة الثقافية والسياسية مصداقية بلاغيا يحوي أنشطة تواصلية ورمزا يكُس  

وفاعلية مؤثرة. ينهض المكان إذن بفعل التأثير مستثمرا رصيده النضالي مثلما يستثمر الإنسان 

هذا الرصيد عبر مجموعة من المحطات التي شهدت  . ويتحصل المكان علىالنضالي رصيده

وشهدت اعتصامات وملتقيات تضامنا مع قضايا  أو حدثا تاريخيا، حراكا اجتماعيا أو سياسيا

عادلة داخل الوطن أو خارجه. هذا الرصيد الذي راكمه جراء تضحيات المتظاهرين 

يل المكان تحتفظ بالتفاصوالمعتصمين بحيزه، يظل شاهدا حيا على كل الوقائع وتظل ذاكرة 

 وترويها كلما كان هناك موعد مع التاريخ.

فعل التأثير والإقناع في الجماهير ناتجا عن القوة الحجاجية للملفوظ فقط،  إذن لم يعد        

 منها المكان الذي أضحى يتمتع بسلطة ،ولكن هو ناتج أيضا عن قوى حجاجية لعناصر أخرى

أحاطت دراسات متعددة الشارع العام باعتباره فضاء عاما  . وقدويؤثر في مسار الأحداث

حين أشارت إلى امتلاكه سلطة يسُتند إليها لدعم المواقف. فإصرار المعتصمين  ،بالاهتمام

على عدم مغادرة ميدان التحرير حتى تحقيق مطالبهم وإرغامهم جنرالات الجيش المصري 

 يرغان آخر له طابع مؤسسي رسمي أو على التفاوض بالميدان بعد رفض إجرائه في أي مك

ظهر القوة والمصداقية والرمزية التي يتمتع بها ميدان التحرير الذي أصبح عنصرا رسمي، يُ 

على الجانب الحجاجي  -ميدان التحرير -ها للأحداث. لم تقتصر وظيفة المكان مؤثرا وموج   

خرى ستثمر هي الأجمالية تُ  من خلال فعل التأثير الذي تمارسه سلطة المكان، ولكن له وظيفة

في الجانب التأثيري. فمن تأثيث الفضاء بصور لأيقونات الثورة والنضال وتلويح بأعلام 

ولافتات محملة برسائل تجسد مطالب المحتجين ورسوم على الجدران، إلى تراص للصفوف 

ألهم . لقد للإبداع سرحام المكان أضحى مظاهر الجمال،وانتظام في حلقات وغير هذا من 

ميدان التحرير فنانين وأدباء وشعراء فأبدعوا وصارت أعمالهم ذات صلة متينة بالمكان، 

 1972مثلما حدث مع الشاعر المصري أمل دنقل الذي نظم قصيدة "الكعكة الحجرية" سنة 
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في ميدان  - رآه دنقل كعكة حجرية -حين رأى المتظاهرين متجمعين حول نصب تذكاري 

 لت في الميدان زمن الربيع العربيدوو  من رجال الأمن. هذه القصيدة تُ  التحرير قبل تفريقهم

. يقول دنقل وهو ان ذاكرةعاما على نظمها، مما يعني أن للمك (39)تسعة وثلاثين بعد مرور 

ه رغم أن الجو ب نشبتيتم يصف المعتصمين الذين يبيتون في العراء مفترشين أرض الميدان

 والجند قساة: سقار

 الساعة الخامس ة"دقت 

 دائرة من دروع وخوذات حرب   ر الجندُ ظه  

 ها هم الآن يقتربون رويدا.. رويدا

 يجيئون من كل صوب  

 ون في الكعكة الحجرية ينقبضونوالمغن  

 وينفرجون

.كنبضة قل  ب 

 يشعلون الحناجر

 ةيستدفئون من البرد والظلمة القارس  

 يرفعون الأناشيد في أوجه الحرس المقترب  

 ةيشبكون أيديهم الغضة البائس  

 لتصير سياجا يصد الرصاص  

 ....الرصاص  

 ....الرصاص  

 وآه .....
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 يغنون "نحن فداؤك يا مصر"

 نحن فداؤ...

 ةس  ر  خ  وتسقط حنجرة مُ 

 معها يسقط اسمك يا مصر في الأرض

 .1"لا يتبقى سوى الجسد المتهشم والصرخات

لته إلى إنجاز العام وما أصبح يتمتع به من قوة أه  أمام سلطة المكان، سلطة الشارع        

فعل التأثير والإقناع، أضحى لزاما أن يمتلك خطاب السلطة فضاء يدعمه ويحميه ويحضنه 

ويناظر به فضاء المعارضة الذي يمثل فضاء معاديا لمنجز خطاب السلطة. فميدان التحرير 

لجمهورية بمصر الجديدة فضاء الألفة يمثل مقر رئاسة ا في حينمثلا هو فضاء معاد لمبارك، 

. هذا الفضاء الأخير هو الذي خاطب منه مبارك المصريين، وقد تم تأثيثه بالعلم 2بالنسبة إليه

الوطني وشعار يحمل صورة نسر. إضافة إلى العلم والشعار، تم تلوين الإطار الخلفي باللون 

 ذاعتها عبر التلفاز، مما أضفىعلى صورة المكان التي تمت إ الأزرق مع انتشار ضوء خفيف

الذي أراد أن يكون  ،على المشهد المتلفز مسحة من الحزن في تناغم مع مقصدية المتكلم

 خطابه حديثا من القلب الذي تألم و"أوجعه ما حدث للضحايا الأبرياء".

من خلال ما سبق، نخلص إلى أن المكان ليس حيزا محايدا، وإنما هو جزء من المعنى         

يساهم إلى جانب عناصر أخرى في تشييد دلالة الخطاب وإنجاز فعل التأثير والإقناع، وهذا 

ما جعل المكان العام مجال صراع. فبعدما كان خاضعا لسيطرة النظام السياسي الحاكم، أصبح 

المحتجون هم من يمتلكونه فترة من الزمن في بعض البلدان العربية التي شهدت أحداث الربيع 

س للرئي عندما احتلت جماهير من الشعب السوداني معارضة  وذلك  ،وما بعد الربيعالعربي 

عمر البشير ساحات وميادين في الخرطوم وخارجه. وما كان لهذه الحركات الاحتجاجية أن 

                                                           

، دار الشروق الأولى، القاهرة، -أغنية الكعكة الحجرية  -أمل دنقل، سفر الخروج؛ الإصحاح السادس ، الأعمال الكاملة -1 

  .271، ص 2012، 2ط
  .46-43، ص1984، 2كاستون باشلار، جمالية المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط -2 
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تظفر بهذه الأماكن العامة وتقوم باستثمارها وتوظيفها في صراعها ضد الأنظمة السياسية 

دتها "من مناخ الانفتاح التدريجي على الحقوق والحريات، ومن الأثر المناوئة لها لولا استفا

، وكذلك من حالة الاحتقان الذي تشهده دول 1السياسي للتحولات الدولية في الأنظمة السياسية"

 ع الرأي العام الدولي لمجريات الأحداث في البلدان التي تشهد الحراك.   الربيع العربي وتتب  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

مجموعة من عبد الرحيم السلللليمي، المسلللار والملل، فصلللل؛ الحركاي اوحتصاصية والصلللراع حول الفضلللا اي ال امة،  -1 

 .44، ص 2014، 2العربية، بيروت، ط الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدةالكتاب، 
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 المبحث السابع: المناسبة

 ةبول كرايس في مجال التداولية اللسانية منطلقا للبحث في جوانب مهم إسهاماتشكلت      

 ،ياتالتعاون لظهور نظر أويل والسياق والقصد. فقد مهدت نظرية مبدأمتعلقة بالتواصل والت

كما مهدت نظرية الاستلزام التخاطبي وقاعدة  ،التصديق أالتواجه ومبد أالتأدب ومبد أمثل مبد

. هذه ةالمناسب ةهي نظري ةمعرفي ةتداولي ةالتعاون لظهور نظري أعن مبدة المناسبة المتفرع

 .التي تندرج ضمن علم النفس المعرفي ةيبالقال   ةنظري من هي الأخرى استفادت النظرية

يق فوائد لى تحقإن المتلقي يسعى أذلك  ،ةوالنتيج دحول مفهوم الجه ةالمناسب ةوتتمركز نظري

السياق الذي  لىإالتي تحتكم  ،ةويليأمن الجهود الت ةدراك مقاصد المتكلم بعد سلسلإفي  ةمتمثل

 ،ةواحد ةعدف ىفالسياق وفقهما لا يعط .نسبربر وويلس ةله تصور خاص عند صاحبي النظري

      ،بالخطا الفيزيائي الذي يجري فيهوهو يشمل المحيط ، نما يتولد مع تنامي الخطابإو

ي ف ةوالمعلومات المخزن، للمخاطب في الفهم والاستيعاب والاستدلال ةالمعرفي القدراتو

ني أن . وهذا يعن كل عملية استدلاليةمالمستنبطة  ةالافتراضات السابقإضافة إلى  ،ذاكرته

لى إل الاستدلا ةل عمليوؤُ وت   .السياقج هو جزء من المعال   ظفولللم ةويل الملفوظات السابقأت

واصل. الت ةوذلك حسب طبيع ،ه الذي يكون لغويا وغير لغويالمتلقي الذي ينطلق من المنب   

محيطه  وظروف ةبه ومدى قدراته المعرفيمخاط   ةيراعي المتكلم طبيع ةالتخاطبي ةثناء العمليأ

 رفيتخي ،لشخصل ةالمعرفي ةفي البيئ ةيلى جانب القدرات المعرفإالتي تتحكم  - ةالمادي ةالبيئ -

وذلك حتى يضمن حصول تواصل  ،دراك قصدهمن القول ما لا يكلف متلقيه جهدا كبيرا لإ

  .مناسب

ننا إف ة،ات من الخطابات المختارظفولعلى م ةذا كنا قد قمنا بتطبيق مفاهيم تداوليإو       

عض ويل بأتصار على تقكله دون الاويل الخطاب أملزمون في المنهج التداولي المعرفي بت

 ةلسابققد تقوي الافتراضات ا ةعن الملفوظ افتراضات جديد أن ينشأنه يمكن وذلك لأ .ملفوظاته

جزءا من  ةتصبح الافتراضات السابق وبهذا ،وهكذا دواليك كلما تقدم بنا الخطاب ،وقد تلغيها

سب من و غير مناأوتقييم التواصل كونه مناسبا  ،دراك قصد المتكلمإن إوبالتالي ف .السياق

ن ألى ة إشارالخطاب برمته مع الإ ةيتوقفان على معالج ،ةو كثيرأ ةقليل ةويليأخلال جهود ت
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لبحث ويل الملفوظات من اأسننطلق في ت .على افتراضات بالضرورة يحتوي ظفولليس كل م

ليات آ ةويله بواسطأونواصل ت .للملفوظ ةاللغوي ةخباري من خلال تحديد الدلالفي القصد الإ

، مع كمقدمات لذل ةوغير اللغوي ةمن المعطيات اللغوي اوعدد ةاللغوي ةتتخذ الدلال ةاستنباطي

  .ويلات ملفوظاتهأويل الخطاب ليس محصل تأن تأعلى التأكيد 

 يعلانه تخصيص حديثه عن تصحيح مسارإد خطابه بستهل الرئيس التونسي قيس سعي  ا        

عن تصحيح ل ب ،ليكم عن المستقبلإليكم للحديث إتوجه أن أثرت آ" :والتاريخ قائلا ةالثور

ل ذلى بإنه دفع السامع أوهذا من ش .ةدون تعيين للثور "وتصحيح مسار التاريخ ةار الثورسم

 ةالثور ةن لكلمللملفوظ المتضم    ةالمعجمي ةالذي لم تسهم الدلال ،خباريدراك القصد الإجهد لإ

كثر من أتحتمل  ةثور ةن كلمولأ .خرىأ ةليه عناصر لغويإكما لم ترشد  ،ليهإفي الوصول 

 ،شهدتها تونس في تاريخها الحديث ةي ثورأ المتكلم بها يذ قد يعنإ ة،حالإكثر من أو ةدلال

 لغوي ومن عناصر ه  مامه افتراضات استنبطها من الملفوظ بترشيد من منب   أقي يضع لن المتإف

 .ويليأثناء المسار التأها يو يقصأو يضعفها أهذه الافتراضات قد تجد ما يدعمها  .خرىأ ةسياقي

 17هي الانتفاضة التي انطلقت يوم  ةالمعني ةن الثورأافتراض  ،من بين هذه الافتراضات

 التيو يناير 14حتفى بها يوم التي يُ  ة  وقد تكون الثور ،زمن الربيع العربي 2010ديسمبر 

ن إ ة.وعلى مستوى النصوص الدستوري ةالسياسي ةعلى مستوى الممارس تحولات فرزتأ

التي لم تتضح طبيعتها ولا  ةقصى ما يزودنا به الملفوظ هو وجود انحراف في مسار الثورأ

 .لتباسا الحديث عن تصحيح مسار التاريخا الملفوظومما يزيد  ،ن الذي احتضنهااالزم ةطبيع

به دليل لغوي  أنبأذا إلا إوبالتالي يصعب تحديده  ،ن الماضيان التاريخ ممتد في الزمأومعلوم 

ستنتج من الملفوظ الافتراضات التي قد تُ  نإلى القول إكل هذا يفضي  .وحدد المقصود منه

التواصلي حين ينتهي  دلى القصإفضي يي قد ذي من السياق الأ ،هي جزء من المقدمات

 دردف سعي  أ ،بعد هذا الملفوظ الملتبس .لخطاب برمتهل ةثار السياقيو الآأثر د الأحد   ويل ويُ أالت

حتى ينقشع ما بقي من  ةتردد قط في اختيار هذه الساعألم " :حين قال اباستكثر الأملفوظا 

و يسيرون في أ ،حياناأيب ذكاوحتى لا يبقى التونسيون والتونسيات تائهين وراء الأ ،سراب

لا يستطيع متلقي هذه المعلومات التي وردت في الملفوظ تفكيك  ".خرىأحيانا أوالظلام  ةالعتم

مساك بالقصد التواصلي وبالتالي يصعب الإ ،خباريالغموض يحجب القصد الإ إذ ،شفراتها
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 .فلى استنتاج افتراضات بعد جهد معرفي مكل   إلا اللجوء إب مام المخاط  أولا يبقى  ،للمتكلم

                                                                                  ر:      نذك ،من بين هذه الافتراضات

 ؛ثير فيهمأكاذيب بين المواطنين والتد للأي  عي سئتسريب مناو -أ

 ؛كاذيبتصديق المواطنين للأ -ب

 ؛عن المواطنين ةالرئيس الرؤي ب مناوئوحين حج ةالحقيق ةضياع بوصل -ج

 ...دخداع يمارسه خصوم سعي  ضحايا المواطنون  -د

 ليهايهُتدى إينا لا أوهي كما ر، يستنتج المتلقي هذه الافتراضات وغيرها من الملفوظ        

سترشد بها عند ن كل ملفوظ غير صريح خال من روابط يُ أوهذا ش دون بذل جهد فكري،

 ،الافتراضاتلى طرح هذه إ ةضافإالمعلومات. ة ف لتخفف من جهود معالجوظ  وتُ  ،ويلأالت

 ةتعلقمعارف م ة،في الذاكر ةالمخزن ةسياقيا متمثلا في معارفه السابق يدرج المتلقي معطى

وجود تنافر  لىإن يهتدي أ وبعد .د بالمجتمع السياسيبنوع العلاقات التي تربط الرئيس سعي  

 بسها حزأالتي ير ةالبرلماني ةوبين المؤسس ة،من جه ةالرئاسي ةفي الرؤى بين المؤسس

بدى أو ،مع خيارات الرئيس ةينت خياراته السياسياالذي تب ةسلاميالإ ةالمرجعيذو  ةالنهض

 ،هذا المعطى ن يستحضرأحرى بعد و بالأأن يعلم أبعد  ،خرداء الآأكل واحد عدم رضاه على 

نسيين يظلل التو منب المقصود أن قد يتوصل إلى .اتهضافترا علىجراء تعديلات إفي  أيبد

الأحزاب المناوئة للرئيس قيس و ،الذي يرأس مجلس النواب ةهو حزب النهضوالتونسيات 

حزب حراك تونس الإرادة و حزب ائتلاف الكرامة،و، حزب قلب تونس وعلى رأسها سعي د

هل هذا المعطى السياقي كاف  . نتساءل هنا،الذي أسسه الرئيس السابق منصف المرزوقي

علاه؟ أوظ نجاز الملفإلبلوغ القصد التواصلي للمتكلم عند  ةات المستنتجضلى جانب الافتراإ

د تضليل المواطنين من خلال تسريب ن وقفنا على من حملهم سعي  إننا وذلك لأ ،طبعا لا

 "الظلامو ةيسيرون في العتم" الملفوظ كاذيب ومعنىهذه الأ ةننا لم نتبين طبيعإف ،كاذيبأ

 .به المتلف  ظوقصد 
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لقي الخطاب تمتتعلق بوهي  ،نسبربر وويلس كل من تناولها ةلألى مسإلنشير  انه نتوقف        

ب هنا هو الشعب التونسي الذي استهل المخاط  فنه المتكلم. ف منه وهو الذي يعي  بالمستهد  و

 ن صاحبيألا إ "،يا شعب تونس العظيم في كل مكان" ةليه مباشرإد خطابه بالتوجه سعي  

 ةهذه الجه ة.التواصلي ةالمتكلم والمخاطب قطبي العملير غي ةثالث ةوليا اهتماما لجهأ ةالمناسب

متلق للخطاب ومنخرط في  خروالسامع هو الآ .بل المتكلمف من ق  غير المستهد   عهي السام

 ،اللبس في الخطاب ةو غير مكلف حسب درجأفا ويبذل جهدا معرفيا مكل    ،ويلأالت ةعملي

 ة،كثر فائدأو أ ةقل فائدأفقد يحصل على نتائج  ة.السياقي -النتائج  - ثارالآ بُ س  وتتفاوت لديه ن  

 .ةوقد تنعدم حين يكون الخطاب غير متسق من حيث التركيب وغير منسجم من حيث الدلال

يمكن  ،بناء على ما ذكرنا .مناسبته بغيرو أالخطاب  ةوبهذا يكون السامع معيارا للحكم بمناسب

التي  ةلثالثا ةالذي يمثل الجه ،ير المتكلم الجمعي البارز والمستترن في استعمالنا لضمإالقول 

 سوغه.هي السامع غير المستهدف من المتكلم له ما ي

تعهدا م ،شعب تونس ءبناأكاذيب بين شخاص ينشرون الأألى وجود إد شار سعي  أبعدما         

انتقل في  ،"وراءه ونالتونسيون والتونسيات تائهين يلهث"بوقف مسلسل التضليل الذي ظل 

ملفوظ ففي ال .بكاذيالأالالتباس بخصوص مروجي  ةلى التقليص من دائرإالملفوظ الموالي 

رهم الذين زاد تفقي ة،د عن معاناة المجتمع والفقراء منهم خاصالذي ورد في سياق حديث سعي  

للين للشعب مضاعتبرهم  مع الذينتمت  عقاد لقاءاتنيصرح المتكلم با ،وتجويعهم والتنكيل بهم

 وكون هؤلاء "المضللين" يحضرون ه.وفقرائ المجتمعة معاناة والذين حملهم مسؤولي ،التونسي

نهم شركاء في صنع القرار أفهذا يؤشر على  ،دالجلسات والاجتماعات مع الرئيس سعي  

رئيس هم بؤلا لما كان يتجدد لقاإو ،في المشهد السياسي ةو يمثلون مؤسسات وازنأالسياسي 

 ة.في جلسات واجتماعات متعدد ةدولال

ائب ليهم بضمير الغإ ةحالفقد اكتفى بالإ .ه ولا من اجتمع بهد من جالس  ن سعي  لم يعي           

مها نظأكانت الجلسات والاجتماعات التي كنت " :على تعمد تجاهلهم حين قال ةفي دلال "هم"

ولكن  ،لى كل ما يقولونإصغي أليهم وإستمع أكنت  .جلسات تعذيب ةبمثاب ةمعهم في البداي

 ".بهمكاذيأ أصدق نأ وعلى وعلى الكذب ةنهم قادرون على المناورأكانوا يعتقدون في المقابل 

ا ب جهدف المخاط  تكل    ة،نوا من قبل في الملفوظات السابقشخاص لم يعي  ألى إ ةحالهذه الإ
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يكون  قد الآتية: فتراضاتلاانجاز إلى إمما يدفعه  ،ليهمإحيل أدراك المقصود بمن معرفيا لإ

أو  وحراك تونس الإرادةأائتلاف الكرامة  وأ حزب قلب تونسأو  ةالمقصود حزب النهض

 ة.ختلفم ةونقابية وحقوقي ةفرادا من مشارب سياسيأ المقصود كما قد يكون ،يكونون هم جميعا

 ةكومالح رئيس  قال أحين  ،دان رئيس البلاد بخرق الدستورأكان قد  ةن حزب النهضونظرا لأ

 رجحن هذا الحزب يبقى المرشح الأإف ،هشام مشيشي وحل البرلمان وتدخل في شؤون القضاء

 .ليه بالضمير الغائبة إحالالافتراضات حول من تمت الإ ةلاعتلاء قائم

 م افتراضات سابقة مثلماومع تنامي الخطاب تبرز معطيات يصرح بها الملفوظ تدع           

جويليه المنقضي لا بسبب  25"تم اتخاذ القرارات التي تعرفون في  :تيالآحصل مع الملفوظ 

 .2011من شهر جونفيي  14مت على البلاد منذ ثالتي ج ةولكن بسبب الجائح ،الجائحة فقط

ليتم الالتفاف عليها في التاريخ الذي كان  ةوهو عيد الثور ديسمبر 17في  ةانطلقت الثور

ن إو .يوليوز 25ى اتخاذه قرارات يوم إلهذا القول الدافع د من خلال مذكورا". يوضح سعي  

ة يوبالتالي فهي تشكل خلف ،بنها معلومة لدى المخاط  كوالقرارات فلهذه  ةلم يفصح عن طبيع

من  ويل خالياأيجعل الت، مما بين المتخاطبين "القرارات التي تعرفون" ةمشترك ةمعرفي

 لى المقصود بالقرارات دونإب يهتدي المخاط   ة،القبلي ةوبناء على هذه المعرف .الافتراضات

رئيس  ةقالإوهي  ،دانها حزب النهضةأن أهذه القرارات هي التي سبق  .ل جهد معرفيذب

وتولي الرئيس لكافة السلطات  ،عن نوابه ةورفع الحصان ،عمال البرلمانأوتجميد  ،وزراءال

؛ إذ حل يوم وتغيير يوم الاحتفال بذكرى الثورة ،2014من الدستور  80ويل المادة أبعد ت

ن الافتراضين اللذين وضعهما المتلقي حول أيضا أيناير. ويتضح  14من  ديسمبر بدلا 17

خرى ارتبطت أو 2010ديسمبر  17ارتبطت بتاريخ  ةوالمتمثلين في ثور ،ةالمقصود بالثور

الملفوظ المباشرة  ةمن خلال دلالخر وتبين مام الآأحدهما أف قد ضعُ ، 2011يناير  14بتاريخ 

 ثرا سياقيا. أضحى أول الذي ن المقصود بالثورة هو الملفوظ الأأ

 ثناءأنجازاته إد يسرد سعي   ،في سياق تثمين صورة الذات وتبخيس صورة الخصوم         

للطعن في خصومه الذين  ةت الفرصلم يفو   .التونسي حول خدمة الشعب 19 جائحة كوفيد

لى الخصوم إبضمير الغائب  ةحالعلى غرار تعمد الإو ،تجار في آلام الشعباتهمهم بالا

 ةلجائحثناء تفشي اأخلوا بواجباتهم أسلك السبيل ذاته حين تجاهل الذين  ،بغرض التبخيس



258 
 

كن ول ،ائهمسمأود ذكر أهؤلاء الذين لا فقد أشار إليهم ب" ،نسانيوالذين خلوا من الشعور الإ

من بين ما بات معلوما يعرفه  ."سماء ويعرف الجهاتكيد الشعب التونسي يعرف الأأبالت

ي د قد تسبب ففوزي مهدي المقرب من الرئيس سعي   ةن وزير الصحأهو  ،الشعب التونسي

قاح خذ جرعات من اللحداث عنف وفوضى في مراكز التطعيم حين استدعى كل التونسيين لأأ

قى إلى الوزير، أل ه اللوموج  ي بدلا من أن ضحى، وأن الرئيسكوفيد يوم عيد الأضد فيروس 

ضحى "تضحية الأ معتبرا ما حدث يوم عيد ،جهات تسببت في الفوضى باللائمة على

ه سيما في ما ب ن الجهد الكبير الذي قمت  بي  أك حتى "استقبلتُ  مثنيا على الوزير ،بالتونسيين"

قاله رئيس الوزراء المشيشي واصفا قراراته أهذا الوزير كان قد يصال اللقاحات". إيتعلق ب

 ". ةجراميإو ةنها "شعبويأب

خباري للملفوظ الذي لى تحديد القصد الإإ "الجهات" ةلكلم ةالمعجمي ةض الدلالف  لم تُ        

 لى طرحإب في معرفة المقصود بالجهات مما يدفع المخاط   ولم يسعف السياقُ  ،وردت فيه

 :ين الآتيينفتراضالا

 حزاب؛ه من الأوومساند ةعنى بالجهات حزب النهضقد يُ  -أ 

 من حكومته. عضاء  أعنى بها رئيس الوزراء المشيشي وقد يُ  -ب

وجود نزاع بين المشيشي وبين سعي د حول الصلاحيات  سبب طرح الافتراض )ب( هوإن      

د معالجة الجهات التي كلفت جهدا معرفيا عن ةالسياقي لكلم والتحالفات السياسية. ولتحقيق الأثر

لصق أتي . هذه الجهات ال(أ)فتراض الاتقي نالتي تجعلنا ن ةالمعلومات السابق ، نستدعيالملفوظ

عاكس ت ،"ةلى قوى خارجيإوبيع ذممهم  ة،جنبيألتخابر مع دول امثل " ،فعالا قدحيةأد بها سعي  

هذه المطالب  ة.والكرام ةتحقيق العدل والحريلى إالذي يطمح  ةالشعب صاحب السياد ةرادإ

 ة،مزعوم ةكون الشرعيوالمزعومة".  ةيحول دون تحقيقها هذه "الجهات التي تدعي الشرعي

وبتعريض الوطن  ةجنبيأجندات أ ة" وبخدمةعلى الثور "الالتفافالذين قاموا ب   ةشرعي

 2014من دستور  80 ةلمادلى اإ أد حين لجما فعل سعي   وهو ،رفضها سوغن هذا يإف ،للضياع

في  ةتمنح رئيس الدول ةفهذه الماد ة كما يقول سعي د.صحاب هذه الشرعيأالذي توافق عليه 
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خرين من خلال تعطيل عن الآ ةالسلط نزعب القيام  ، حال شعوره بخطر داهم يهدد الوطن

 .قام بهوتوليه هو وحده تسيير شؤون البلاد وهو ما  ةعمال المؤسسات السياسيأ

اوت بين الذين تتفالجهد المعرفي لدى المخاط   ةهذا الاستدلال الخطابي يضاعف من كلف        

 ةب لا يتمتع بكفاءويجعل التواصل غير مناسب في حال حضور مخاط   ة،ويليأقدراتهم الت

السياق  رواستحضا ،لديه ةوتوظيف المعارف القبلي ،حداثعلى الربط بين الأ ةوقدر ة،معرفي

، خفاقهإو أالخطاب  ةنجاع عن المسؤول هو هذا يجعل المتكلم كل .فيه الخطاب جنت  أُ الذي 

انيا وث ،هنه مقاصد  الخطاب الذي ضم   زولا هو منجأنه لأ ،مناسبته عدمو أتواصل ال ةمناسب عن

ين تمكنانه اللت ةوقدرته الاستدلالي ةب المعرفيالمخاط   ةنجاز الخطاب يستحضر كفاءإثناء أنه لأ

عن  الحديث ملنا الملفوظ الذي تلاأذا تإو .المعنى في الخطاب وبلوغ قصد المتكلمدراك إمن 

التي  ةلى التمرد على الشرعيإ ةبالدعو ة"المزعوم" ةفيه لفظ ئالتي تنب ةالمزعوم ةالشرعي

ن هناك من تدخل في الخارج إذا قلت إذيع سرا أ"ولا  تم الاتجار بها، إذا تأملنا قول سعي د:

عل بعض ول ،لعلهم يفهمون ةكثر من مناسبأليهم في إوتحدثت  .....،تونس ةمساعدحتى لا تتم 

 ، بل...لا حياة لمن تناديولكن .جرامهمإوبل من  ،د من تصرفاتهم ومن ممارساتهمحالرشد ي

ذ إ ،ن هناك تقاطعا دلاليا بين هذا الملفوظ والذي سبقهألى إسنخلص  ،"لا وطنية لمن تنادي

م التونسيين والتنسيق مع آلاالاتجار ب ةدائر - حسب هذا الأخير - يبرحواد لم ي  عخصوم س

 نإف ،سماء خصومه معرضا عن تعيينهمأالخارج ضد تونس. وإن لم يفصح المتكلم عن 

من لى المقصود بإ ،ثر ملفوظإمع تنامي الخطاب ومواكبته ملفوظا  ،ب يكون قد اهتدىالمخاط  

 ةويليأت ةاستدلالي ةخرى في عمليأقصاء افتراضات وترجيح إليهم بضمير الغياب بعد إحيل أ

 . ةاستدعت عناصر سياقية لغوية وغير لغوي

التخابر مع الأجانب ونعتهم بالكذب والإجرام، توجه فعل د لخصومه بعدما نسب سعي          

 جودو فقد أشار إلىخصومه السابقين.  ه معإلى خصم آخر لم يبلغ من الخلاف معه مبلغ خلاف

 الآتي: الملفوظفي عن هذا  وعبر .اصطفافه معه أعلن صف واحد هو صف الشعب الذي

ا رادوا فليزيدوأن إو ،يام متواترا عن صف ثالث يصطف صفا صفاوصار الحديث هذه الأ"

فهو صف الشعب وليس  ،ليهإنتمي أما الصف الوحيد الذي أ .و صفا خامساأصفا رابعا 

قف خباري وييمدنا بالقصد الإ لا ظ. هذا الملفو"الاصطفاف مع من يريدون صناعة الصفوف
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في  ةرحبالخيارات المقت ةمتعلق ةلكن عند استحضارنا لمعارف قبلي ة،المباشر ةبنا عند الدلال

ن المراد بي  ت الإعلام التونسي، نستطيع دوولت على أوسع نطاق عبروالتي تُ  ة،السياسي ةالساح

كثر الأ ةسوى النقاب ةلم تكن هذه الجه .لهذا الخيار ةيو المتبن  أ ةالمقترح ةالث والجهثبالصف ال

 ةالسياسي ةزمخيارا ثالثا للخروج من الأح طر ذيال ،الاتحاد العام التونسي للشغل وهي ةتمثيلي

لخطاب مكان المتلقي لإلم يكن ب ،وردناهأالمعطى السياقي الذي في غياب التي تعيشها تونس. 

ي صف د التخندق فالحديث عن اختيار سعي   ةولا حتى مناسب ،المقصود بالصف الثالث ةمعرف

 ةيقبل ةن التواصل قد يكون مناسبا عند وجود متلق له معرفإوبهذا يمكن القول  ،الشعب

ن ذاكرته متخلو خر آلا يكون مناسبا عند متلق أكما يمكن  ،بموضوع خيار الصف الثالث

عبير لى صف الشعب هو تإهذا الانحياز  .لخيار الصف الثالث ةبطرح النقاب ةالمتعلق ةالمعلوم

   - دسعي   حسب - "الشرعية المزعومة عومد  "مطالبه بعدما التف عليها  ةعن الاستعداد لتلبي

هيك نا، "تفاقم البؤس واشتداده"وساهموا في  "،الظلام"غرقوا البلاد في أوزادوا على ذلك ف

وخطر  داهم وخطر جاثم خطر"مام هذا الوضع الذي هو أ ".حلام للشعبوهام والأبيع الأ"عن 

 بخطر هشعور ةمن الدستور التي تخول له في حال 80 ةد على العمل بالمادقبل سعي  أ "،قادم

 ةضائيوالق ةلى المؤسسات النيابيإباتخاذ القرارات دون الرجوع  الانفراد   ،داهم يهدد أمن البلاد

ئيس ر ةقالإقدام الرئيس على تعطيل المؤسسات وإلها ارتباط ب "خطر داهم"فعبارة  .وغيرهما

دراك إمنحنا الذي  ةفي الذاكر ةمخزن ةسابق ةووحده السياق المتمثل في معلوم ،الوزراء

 .لى القصد التواصلي للمتكلمإوصلنا أدراجها ضمن الملفوظ وإالغرض من 

 80 ةمادبال وشك على الانتهاء الاحتجاجُ أ لذيفي ما تبقى من خطابه ا المتكلم  لم يفارق         

بالموقف الذي اتخذه تجاه مجموعة من القضايا. لم  المواطنينإقناع و ة،انفراده بالسلط لتسويغ

م على جث" من تحريضهم ضد ، ولكن تعدى إلىتهمواستمال التونسيين يقف الأمر عند إقناع

 ةوالكرام ةالشغل والحري"وحرمهم من  "،ةهم وصادر حقهم في الحياصدورهم وصادر حريت

ذكرهم دم عقد تعمد المتكلم ف ،يضاأ ةقائم الخصوملى إالغائب  بضمير ةحالوظلت الإ ".ةالوطني

 بكثر من مقصد اهتدى المخاط  أوقد حمل الخطاب  .به للتعرف عليهممخاط   ةمراهنا على كفاء

يه را على متلقوف   مُ  ،قصد محتواهعن الملفوظ  أفصح حين لى بعضها دون طرح افتراضاتإ

 .تفاعل بين المتخاطبين حداثإنه أوهذا من ش ،ويل مما جعل التواصل مناسباأالجهد في الت
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راك دإخباري ممهدا به هذه الملفوظات التي صرح من خلالها المتكلم بالقصد الإمقابل         

 اوقيام ة،قبلي معارف واستدعاء ،وردت ملفوظات استدعت طرح افتراضات ،قصده التواصلي

 اينكبر حأ اوجهد اجهد حين ذلب بوهذا كلف المخاط   .لى مقصد المتكلمإللوصول  تباستدلالا

 .خرىأمما جعل التواصل مناسبا في مواضع من الخطاب وغير مناسب في مواضع  ،خرآ

فيه  ننا ركزناإف ة،المناسب ةنظار نظريأتحت  املاد كن كنا قد عرضنا خطاب الرئيس سعي  إو

 ةخرى غير لغويأافتراضات شكلت مع عناصر  التي استدعت ةعلى الملفوظات الملتبس

ي وكوننا لم نهتم بالروابط الت .دراك القصد التواصليلإ - ةالسياق وفق هذه النظري - مقدمات

جدنا في ولكننا و ،ةدوات اللغويلهذه الأ ةالسياقيثار هملنا الآأننا ألا يعني  ،تخللت الملفوظات

 جرائيا للتحكم في مفاصل الخطابإالربط بين الملفوظات بدلا من الربط بين الكلمات عملا 

     سها.نف ةن نعيد معالجة الملفوظ الحامل للدلالأدون  ،ثر ملفوظ للتحليلإخضاعه ملفوظا إو

، ويليألتا ليها عبر هذا المسارإالتي اهتدينا  ةجزئيبعد هذا التوضيح واستحضارا لكل النتائج ال

لقول لى اإنخلص  ،له ةويلات الملفوظات المكونأت ةويل الخطاب ليس حصيلأن تأ واعتبارا

تدعتها وحتى التي اس .ن الخطاب شهد حضورا قويا لصيغ لم تستدع كثيرا طرح افتراضاتبأ

 ة.فرزتها ملفوظات لاحقأمعلومات  ةدعمها بواسط وأضعافها إو أسرعان ما تم تقويضها 

السياقية  ثاروالآ ينببل المخاط  التواصل يتوقف على قياس الجهد من ق   ةذا كان الحكم بمناسبإو

فين ستهد  بيه المد ومخاط  ن التواصل بين الرئيس سعي  إف ،كل استدلال ةل عليها عند نهايالمحص  

 ،ن الخطاب لم يجنح كثيرا نحو الالتباسنظرا لأوذلك  ،ليه كان مناسباإمن الخطاب والسامعين 

ي وقد تمثلت هذه المقاصد ف .قلأدراك مقاصد المتكلم بتكلفة في الجهد إواستطاع المتلقي 

ض ورف ة،سهم حزب النهضألى عدم تصديق مناوئيه وعلى رإد الشعب التونسي دعوة سعي  

لى إ ةضافإ ،ار الصف الثالثالاتحاد العام التونسي للشغل المتعلق بخي ةالعتيد ةمقترح النقاب

 ،قالة رئيس الوزراءإو ،عمال البرلمانألى تعطيل إبيه بالسبب وراء لجوئه قناع مخاط  إ

 .كل السلطاتوانفراده ب
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 التناص المبحث الثامن:

من تعريف، وكل هذه التعريفات تتقاطع حول اعتبار  كثرأحيط بمصطلح التناص أ         

شار أوبالتالي لم يخرج مفهوم التناص عما  ،خرى لاحقةأسابقة والتناص تعالقا بين نصوص 

ن إ" :لهالتناص بقو ةلى فكرإقطاب المدرسة الشكلانية الروسية الذي سبق باختين أحد أليه إ

تقيمها  لى الترابطات التيإوبالاستناد  ،الأخرى ةعمال الفنيفي علاقته بالأ دركُ العمل الفني يُ 

 ،ظاهرة التناص دائرة التفسير البنيوي وما بعد البنيوي منذ شكلوفسكيلم تبرح . 1في ما بينها"

مرورا بباختين وتودوروف وكريستيفا وبارث ودريدا وريفاتير ومحمد مفتاح وعبد الله 

وانتهاء بجينيت الذي تحدث في طروسه عن المتعاليات النصية التي تشمل التناص  ،الغذامي

بق في نص لاحق، والنص المتعدد والميتانص والنص الذي حصره في الوجود الفعلي لنص سا

ه جون بيير باهتمام أكبر من خلال مقال ص  الجامع والنص الموازي. هذا الفرع الأخير خ  

مطول بعنوان تداولية النص الموازي. تحدث فيه عن البعد التداولي لمكوناته التي تؤثث 

العمل وتاريخ ظهوره وطبيعة  ازغلاف العمل، مثل العنوان والعناوين الفرعية وزمن إنج

جازيا إن أهو شعر أم قصة أم رواية. واعتبر كلمة "رواية" المشار إليها في الغلاف فعلا ؛العمل

 إذ من خلال كلمة "رواية" يتم وعد القارئ أنه سيقرأ عملا روائيا.  ،شبيها بفعل الوعد "أعد"

 وإن ،التناص محاورة بعيدة غير مبتعد عن الطرح الغربي طه سمى عبد الرحمنو          

دون  ،2قوال الغير"أتفرد بالقول بالتفارق بدلا من التعالق حين "يعرض المحاور شواهد من 

على  بقي  ها صفة "المشاركة في تكوين النص" ويُ الاعتراض عليها حتى لا يكُسب أصحاب  

 الذي هو من مكونات -تناص أو المحاورة البعيدة "إظهار انفراده هو بهذا التكوين". لم يبرح ال

ه النصي، لكن البعد التداولي كان حاضرا في المحاورة عد  بُ  - النظرية الاعتراضية عند طه

والتي استأنسنا بها ونحن نؤسس لطرح  ،النظرية هذه أو المناظرة التي هي مكون من القريبة

 جديد حول تداولية التناص يختلف تمام الاختلاف عن الطرحين السابقين.

                                                           
. )الكتاب الأصلي 143، ص2011كراهام ألان، نظرية التناص، ترجمة باسل المسالمة، دار التكوين للتأليف، دمشق،  -1

INTERTEXTUALITY  2000نشر عام).  

 .47طه عبد الرحمن، في أصول الحوار، ص -2
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إذا كان التناص يسهم في بناء النص أو الخطاب، فإنه من خلال توفير معلومات مشتركة        

اوليا. كل ديسلم بها المتخاطبان ويتفاعلان في ضوئها يسهم أيضا في إكساب الخطاب بعدا ت

واستيعابه وإدراك القصد من  تناص  ب على التعرف على المُ هذا يتوقف على قدرة المخاط  

إدراجه، أي القدرة على استيعاب الغرض من توظيفه ثم التسليم به ليستوي معلومة أو 

بان. إذا ما توفرت هذه القدرة كان مركز التناص معلومات قبلية مشتركة ينطلق منها المتخاط  

لمتلقي لأنه هو من سيتكفل باستنطاق الملفوظ وينتهي إلى كشف المتناص، أما في غياب هو ا

ن إتحقق شرط القدرة، يصبح التناص فعلا ذا بعد نصي مركزه منتج النص. يمكن القول إذن 

 المتعارف عليها. إن الكيفية التي ةذا جرى على الطريقإالتناص ليس فعلا حجاجيا تداوليا 

استدعاء ف .نبي  توفير مشترك معرفي بين المتخاط   ةلا تضمن بالضرور يجري بها التناص

 بوتضمينها خطابه قد لا يسلم بها المخاط   ةو نصوص سابقأو رموز أ ةحداث تاريخيالمتكلم لأ

في ذاكرته، أو لعدم درايته بحصول امتصاص نص لاحق لنص سابق أو  ةلكونها غير مخزن

 ةمعرفي ةيخلف ةوبهذا لن يمثل المتناص في هذه الحاليتها. ج   نسج على منواله أو لعدم اقتناعه بحُ 

نسجام الاتساق النصي والا ةينطلق منها كلا المتخاطبين، ويمسي مقتصرا على وظيف ةمشترك

 د  حُ تناص يب بالمُ ذا رمنا الدقة قلنا إن جهل المخاط  إلع بالوظيفة الجمالية. ووقد يط   ،الدلالي

واصل متعذرا سواء أكان الجهل ناتجا عن فقر معرفي أم ناتجا من تنامي الخطاب ويجعل الت

عن عجز في استنباط المتناص إن كان غير ظاهر طبعا، أم ناتجا عن عدم إدراك الغرض 

 نسوق هنا مثالا للتوضيح: من استدعاء النص ظاهرا كان أم باطنا.

الث را عن صف ثتمتوايام د: "وصار الحديث هذه الأيقول الرئيس التونسي قيس سعي          

م ملفوظه ن المتكلو صفا خامسا". لقد ضم  أرادوا فليزيدوا صفا رابعا أن إو ،يصطف صفا صفا

 "خيار ثالث" تمثل متناصا لقولة ةكلاما تناقله بعض الناس حول "خيار ثالث". هذه العبار

، ة العبارةين بدلالبين أو أغلبهم غير ملم  ن يكون بعض المخاط  ألكن هناك احتمال  ،سعي د

مع المتكلم. وإذا حصل هذا جاز لنا القول إن ثمة  ةمشترك ةوبالتالي لن تمثل لهم خلفية معرفي

 شروطا وجب تحقيقها ليكون التناص بعدا حجاجيا تداوليا.

ن فيها المخاط ب حصول تناص، ننظر في الحالة التي بعد عرض الحالة التي لا يتبي          

تناص مدركا من لدنه. في سياق تشهير سعي د بخصومه الذين قال عنهم إنهم لم يكون فيها المُ 
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يرعووا رغم تنبيهه إياهم بسلوك سبيل الرشد للحد من تصرفات وسلوكات غير مقبولة، ورد 

حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، بل لا وطنية لمن تنادي".  لو ناديت   هذا الملفوظ "لقد أسمعت  

رد قبل أداة الإضراب "بل" هو بيت متداول بين كثير من الناس، يضرب ومعلوم أن القول الوا

ه بيم بها سعي د كلامه لإقناع مخاط  مثلا للذين لا طائل منهم. والبيت هنا يتضمن حجة دع  

بين مؤيدو سعي د ومعارضوه. برفض خطاب خصومه كونهم عديمي الجدوى. يمثل المخاط  

لإدراكهم قصد المتكلم من  نة في البيتالمتضم   بالمعلومات المعارضون يسلم ألا حتمليُ 

بهم وبالتالي لن يحصل تداول للمعنى.  ،إدراجه، وحينها يتعذر التواصل بينهم وبين مخاط 

ية فلاقتناعهم بحجاجية المتكلم وليس بحجاج ،- البيت -بالمتناص  نمومؤيدو سعي د حين يسل   و

أنهم عديمو الجدوى، فعليكم أن تنفروا من خطابهم بما "نة في البيت البيت، لأن الحجة المتضم  

ل إلى المعارضة. والحكم ببطلان تداولية التناص ، قد يرفضها أحدهم إذا تحو  "ومنهم أيضا

في هذا البيت يأتي من عدم قدرة هذا الأخير على مد المتخاطبين بمسلمات لا تقبل الرد، 

 مسلمات تؤس س عليها العملية التواصلية. 

 التناص بعدا تداوليا؟ إذن متى يكون      

 لنفترض وجود خطابين متزامنين يستجيب الواحد للآخر: خطاب )س( وخطاب )ص(.       

ن معلومات وردت في الخطاب )ص(. هاته المعلومات تمثل خلفية ضم   منتج الخطاب )س( يُ 

 )ص( والذيمعرفية مشتركة بين منتج الخطاب )س( والمخاط ب الذي سبق أن أنجز الخطاب 

هو لحظة إنجاز الخطاب )س( في وضع المتلقي. في هذه الحالة يتطابق التناص مع الافتراض 

بان. تخاط  م بها المكونهما ينتجان معرفة قبلية مشتركة يسل    )ليس في بعده المنطقي( المسبق

 نوضح هذا من خلال المثالين الآتيين: 

ها تونس، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للخروج من الأزمة السياسية التي تمر ب       

التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خيارا سماه "الخيار الثالث" في دلالة على تباينه مع موقف 

الرئيس سعي د ومع موقف المعارضة أيضا حيال الأزمة. وقد جاء رد سعي د على المقترح عبر 

 سنورده فيه الآن. يتمثل هذا الملفوظ فيملفوظ سبق أن أوردناه في سياق غير السياق الذي 



265 
 

  ."وصار الحديث هذه الأيام متواترا عن صف ثالث يصطف صفا صفا" -

إذا افترضنا أن المخاط ب هو الطبوبي باعتباره المتلفظ بعبارة "الخيار الثالث"، فإن        

لتي العبارة اعبر هذه  -عبد الرحمن  وفق تعبير طه -سعي د قد أنشأ ملفوظه بطريقة باطنة 

ب وذلك لأنه هو تمثل متناصا في خطاب الرئيس. ولأن هذا المتناص معلوم لدى هذا المخاط  

 ،ل عملية التواصل بين سعي د والطبوبيمن أنجزه، فإنه يضحي خلفية معرفية مشتركة تسه   

الذين هم على علم بسياق ورود العبارة  التونسي للشغل ومن خلاله أعضاء الاتحاد العام

اطب متعدد، فقد يستهدف المتكلم في لحظة من زمن خطابه مخاط با " الخيار الثالث". ولأن المخ 

ه. بين مثلما حصل في المثال أعلاعملية التواصل مع باقي المخاط  في بعينه دون أن يؤثر ذلك 

 إذا كان الافتراض المسبق بعدا تداوليا كونه يمثل خلفية معرفية مشتركة يسلم إنه يمكن القول

بان، فإن التناص هو أيضا بعد تداولي كونه يوفر معلومة أو معلومات قبلية بها المتخاط  

بل المتكلم ومتفاعلا مع خطابه فا من ق  مشتركة، لكن شريطة أن يكون منجز المتناص مستهد  

 .- النص اللاحق -

تصاصا، ومعلوم أن في الأنماط الأخرى من التناص سواء أكانت نقلا أم تحويلا أم ام      

أي سواء أكان التعالق بين النصوص بطريقة ظاهرة أم بطريقة باطنة، لا يكون منتج النص 

وإنما يكُتفى فقط باستدعاء نصه  من الخطاب، فامستهد  مخاط با ، منجز المتناص، أي السابق

معرفة باستثمار ثقافتهم وحفز ذاكرتهم ل ،ليقوم متلقون بعد تضمين هذا النص في النص اللاحق

 طبيعة التعالق وتحديد المتناص. 

 .بعد عرض المثال الأول، نسوق مثالا آخر       

من بين الشروط التي وضعها المعتصمون بميدان التحرير بالقاهرة قبل إجراء حوار        

 إما تنحي مبارك تي:نلخصهما على الشكل الآ مع جهات مسؤولة بجهاز الدولة، نذكر شرطين

أمام رئيس. والأو تفويض عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات  ،عن الحكم

إصرار المصريين على موقفهم هذا وازدياد الضغط على مبارك، لم يكن أمام هذا الأخير 

 امعلنا في خطابه الأخير أنه "تغليبا للمصلحة العلي المنتفض سوى الاستجابة لمطالب الشعب

تفويض نائب رئيس الجمهورية في اختصاصات رئيس الجمهورية ". ب"   فقد قام ،للوطن"
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من خلال هذا التفاعل مع مطلب المعارضة، يكون مبارك قد أنشأ ملفوظه هذا بطريقة ظاهرة 

عبر خطاب سابق يمثل متناصا في خطابه اللاحق. ولأن المخاط ب هو من أنجز هذا المتناص، 

مما  ،بان: مبارك ومعارضوهم بها المتخاط  يغدو خلفية معرفية مشتركة يسل   فإن هذا الأخير 

 وبهذا يكتسب التناص بعده التداولي. ،ييسر سبيل التفاعل والتواصل
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 تحليل خطاب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح                       

 

 المكان: ميدان السبعين بصنعاء

 المباشر: الجماهير في ميدان السبعينالمخاطَب 

     2011 -04 -15 يوم الجمعة التاريخ:

 خمس دقائق وأربع وعشرون ثانية                                                                     :مدة الخطاب

 الخطاب 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 .الله وبركاته ةالسلام عليكم ورحم ،خواتوالأ ةخويها الأأ ،الكبير يالحشد الجماهير     

لا شبابا وشبانا وشيوخا رجا :لى جماهير شعبنا اليمني العظيمإتقدم بالشكر الجزيل أ ،ولاأ

م نع :توا من كل حدب وصوب يقولونأوالذين  ،ةالفياض ةعلى هذه المشاعر الطيب ،ونساء

 تصفيق .والاستقرارمن نعم للأ ،ةوالديمقراطي ةالدستوري ةللشرعي

ولجماهيرنا في  ،توا من كل المحافظاتأالذين ة العاصم ةمانأشكرا لجماهير شعبنا في      

 .ةالطيب ةولجماهيرنا في كل المحافظات والمديريات على مشاعرهم الفياض ،تعز ةمحافظ

 تصفيق

 :نهم يقولو ةالساحلى هذه إتوا أالمليونيات الذين  ،ةالمليوني ةن هذه الحشود الجماهيريإ     

ن هذه جماهير إ .2006هذه هي جماهير  ،ن هذه هيإ .ةالدستوري ةنعم نعم نعم للشرعي

 .ةمنعم نعم لعبد الله صالح كرئيس لهذه الأ ،ةللديمقراطي ،ةنعم للحري :الذين قالوا 2006

 تصفيق وهتاف

 .للداخل والخارج ةواضح ةرسال ،ةواضح ةرسال ،ةواضح ةنها رسالإ ،ةن هذه رسالإ     

 ،نعاءن هذه الجماهير في صإ .ةالدستوري ةاستفتاء شعبي على الشرعي ،ن هذا استفتاء شعبيإ
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 ،وفي عمران ،ةوفي حج ،ةوفي الحديد ،بإوفي  ،وفي حضر موت ،والجماهير في تعز

 ةنها نعم للشرعيإ .وفي شبوه ،نبيأوفي  ،وفي لحج ،وفي البيضاء ،وفي ذمار ة،ريمو

هذه جماهيرنا في  ،لعاهذه جماهيرنا في الض ،نعم هذه جماهيرنا في الضالع .ةالدستوري

 ةنعم مع الحري .في كل مكان ،في الحوب ،ربأفي م ة،جماهيرنا في زعط ،ةبيالأ ةالمحوز

تل لا لق .لا لقطع الطرق .ةنعم للحري .لا لقطع الطرق ،لا للفوضى .من والاستقرارمع الأ

حق الغاز الذي يحتاجونه  ،يقاف حق الغازاتلا لإ .النفط ضخيقاف لا لإ .ةالنفس المحرم

عين قطا ،قطاعين الطرق ،حزاب اللقاء المشترك قطاعين الطرقأ :نهم يتحملونهاإ .المواطنون

 هتاف .حزاب اللقاء المشتركأ ،طرقال

هذه الجماهير  ،في ميدان السبعين ةهذه هي جماهيرنا الموجود ،هذه هي جماهيرنا      

صحاب اللقاء المشترك لأ ةعبر القنوات الفضائي !وكم كذب !وكم كذب !وكم كذب .ةالصامد

 تافه .كفاكم كذب .كفاكم كذب ودجل على الشعب !كم كذب .والمرتدين ةوالنفوس الضعيف

ما أو .حييكمن ،نبادلكم الوفاء بالوفاء ،نبادلكم الوفاء بالوفاء انإ :ةها الجماهير العظيمتيأ       

 قح 2006 قهي جماهيرهم ح ةالجامع ةفي شارع الجامع ،في شارع ةجماهيرهم الموجود

كموا حن يُ أصحاب اللقاء المشترك أندعو  ،صحاب اللقاء المشتركأندعو  ،ننا ندعوهمإ 2006

 دعوهمأ .من واستقرار هذا الوطنجل الأأسواء من  ةتوا للحوار ونتفق على كلمأضمائرهم وي

 ،رعلا يقره الش ،لى منع الاختلاط الذي لا يقر الشرعإ ،لى منع الاختلاطإ ،منع الاختلاطلى إ

 هتاف. ةالاختلاط في شارع الجامع

من ميدان  ،من هذا المكان ،خواتوالأ ةخويها الإأمن هذا المكان  ،من هذا المكان         

ى من البواسل علورجال الأ ةالبطل ةالعسكري ةحيي المؤسسأ ،خواتوالأ ةخويها الإأالسبعين 

 ،الخارجين عن النظام والقانون ودعواتهم واولن يصدق .لونه من واجبذوعلى ما يب ،تحملهم

ت ينما وجدأ ةمنيوالأ ةالعسكري ةحيي المؤسسأ .ةالدستوري ةودعواتهم للخروج عن الشرعي

تنا وهذه رسال ،الوفاء بالوفاء لبادأني أو ةحيي هذه المشاعر الفياضأخرى أ ةمر وا.كانا ين مأو

 للداخل والخارج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 



269 
 

 الخطاب تحليل 

تقتضي منا المقاربة التداولية تحديد العناصر السياقية في العملية التخاطبية قبل البحث        

علي  منيالرئيس الي ه منفي الأبعاد التداولية وتجلية وظائفها. فالخطاب الذي بين أيدينا موج  

في  التي شهدت حصارا ،في ميدان السبعين بصنعاء ةلى الجماهير المحتشدإعبد الله صالح 

النظام الجمهوري الذي صمد القضاء على و ةجهاض الثورإيوما لغرض  سبعين ةلمد 1967

  .1من فك الحصار عن صنعاءة وتمكن من خلال قوات الصاعق

لصمود ا ةيمثل ذاكر كونه، وذلك لكبرى عند اليمنيين ةالسبعين قيمن لميدان ألا شك        

 لاإوما اختيار صالح لهذا المكان بالذات  .ةوالاستبسال والوقوف في وجه الحصار بكل قو

 ةيفكما انتصرت الجماهير اليمن .استثمار هذه المعاني التي يمثلها لدى الشعب اليمني لغرض

 الى ةستنتصر اليوم على المعارضين. إضاف ،مهوريفي الماضي على أعداء النظام الج

ماهير ليخاطب الج ةاختار يوم الجمع حين الزمان عنصر أيضا استثمر استثمار صالح للمكان،

ولمخاطبة الجانب العاطفي  عند المسلمين. ةعميق ةودلالات ديني ةنظرا لما يحمله من قدسي

 اهتماما بلباسه للظهور بمظهر يليق المتكلم أبدى ،في الجماهير قصد التأثير فيها وإقناعها

تتناسب  ةرسمي ةرمادي ةلذفقد ارتدى ب .يستوعب الرأي والرأي المضاد ةباعتباره رئيسا لدول

 .على الوضع ةحساس بالهدوء والسيطروالإ ونيل الإجماع مع مقام يستوجب فرض الاحترام

 الثنائيات المتعارضة"لاحتضان  ل  ه  عالم الألوان مؤ ور  ف مح  الذي يصن   هذا اللون الرمادي

يمتص الألوان  وهذا يتناغم مع وظائف اللون الرمادي الذي .2"التي تؤلف كرة لونية منسجمة

قوة  ةض شدإذ يخف   ،به والتي تتوافق معه ةلوان المحيطثير في الأأيملك التو المتعارضة

 .3حساسا بالهدوءإلوان ولمعانها ويهيمن عليها خالقا الأ

                                                           
                            الآتي: فيصددددددددل الصدددددددوفي، حصددددددددار السدددددددبعين.. معلومددات وعبر، موقع المؤتمر نددت، ويراجع أيضددددددددا الموقع - 1

ar.Wikipedia.org/Wiki  
كلود عبيد، الألوان: دورها، تصدددنيفها، مصدددادرها، رمزيتها، ودلالاتها، مراجعة وتقديم محمد حمود، مجد: المؤسدددسدددة  -2

  .116، ص2013الجامعية، بيروت،
سددط بين الألوان المتضددادة: بين الأصددفر والأزرق، تشددير كلود عبيد في الصددفحة نفسددها إلى أن اللون الرمادي يمثل الو -3 

وبين الأحمر والأخضددددر، وبين الأبيض والأسددددود. وتذكر أيضددددا أن "الإنسددددان رمادي في وسددددط العالم اللوني كما الكرة 
تي لالسماوية داخل الكرة اللونية. الإنسان نتيجة لجنسين متعارضين، وإذا كان في الوسط الرمادي بين الألوان المتعارضة ا

 تؤلف كرة لونية منسجمة، فإن كل زوجين للونين ضدين في توازن كامل".
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صالح خطابه في ظرف تشهد فيه اليمن حراكا شعبيا  عبد الله من ميدان السبعين، يوجه       

حزاب اللقاء المشترك المعارضة، وساندت فيه المحتجين المطالبين برحيل الرئيس. أيدته أ

لى الحوار إذ دعاها عبد الله صالح إ ،من الخطاب ةخرى مستهدفحزاب كانت هي الأهذه الأ

ارتأينا  ،ن هذا الخطاب يغلب عليه طابع الموضوعاتالوطن. ونظرا لأجل استقرار أمن 

 .مقاطع ةتقسيمه وفقها، فكان الخطاب خمس

"، ةيبالط ةإلى "على مشاعرهم الفياض "ول من "الحشد الجماهيري الكبيرالمقطع الأ أيبد       

والحفاظ  دستوريةلى الميدان لدعم الشرعية الإوفيه يشكر عبد الله صالح الجماهير التي حجت 

 .هعلى الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما البلاد في ظل حكم

لى "هذه جماهيرنا في إ" ةالمليوني ةويتحدد المقطع الثاني من "إن هذه الحشود الجماهيري    

ي الت ةوفيه يتحدث الرئيس عن الرسال ،من والاستقرار"مع الأ ةنعم نعم الحري .كل مكان

 ةيوالديمقراط ةوالحري ةالدستوري ةالشرعي ةفي مناصر ةيحملها حضور الجماهير والمتمثل

 ومساندة صالح باعتباره رئيسا شرعيا منتخبا من الشعب خلال آخر انتخابات شهدتها اليمن.

م ما جماهيرهألى "وإ نتهيلا لقطع الطرق" وي ،وينطلق المقطع الثالث من "لا للفوضى     

اع ط  لقاء المشترك بقُ الحزاب أعضاء أوفيه يصف  ،هي جماهير" ةفي شارع الجامع ةدالموجو

 علامهم بالكذب والدجل.إين ويصف رتد  رق والمُ الط  

لا " صحاب اللقاء المشترك" وينتهي عندأندعو  ،المقطع الرابع ب"إننا ندعوهميبتدئ و       

رك حزاب اللقاء المشتأوفيه يدعو عبد الله صالح  ،"ةالاختلاط في شارع الجامع ،ه الشرعيقر  

، نصار اللقاءأحيث يجتمع  ،ةالجامع ةلى عدم الاختلاط في ساحإويدعوهم كذلك  ،لى الحوارإ

  إلى النصيحة.وهي دعوة أقرب إلى التشهير بالخصوم منها 

"والسلام لى إخوات" والأ ةخويها الإأ ،تي المقطع الخامس من "من هذا المكانأثم ي       

 ةمنيوالأ ةالعسكري ةحيث يحيي فيه عبد الله صالح رجال المؤسس ،عليكم ورحمه الله وبركاته"

لى عدم تصديق دعوات الخارجين عن النظام والقانون إياهم إداعيا  ،لما يبذلونه من واجب

 ة.الدستوري ةبالخروج عن الشرعي
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دول الربيع العربي التي رفع فيها على غرار  الذي شهدته اليمن في سياق الاحتقان       

جاء خطاب الرئيس اليمني علي  ،صلاح السياسي والاجتماعيالمحتجون شعارات تطالب بالإ

 إذو .سهثرها في نفأذن السامع وأمستحضرا وقعها على  ،ةعبد الله صالح الذي استهله بالبسمل

 تهعلن صلب وينه وبين المخاط  بي ةالمشترك ةالديني ةالثقافر يستثم ، فإنهةيستهل خطابه بالبسمل

بعين لى الحاضرين في ميدان السإيردف سلامه  ةبعد البسمل .واعتماده عليه هاستعانته بو بالله

يمان وهو يحيي غا على حديثه مسحة من التدين والإسب  مُ ، مصحوبا برحمة الله وبركاته

 ،"يا" طاويا حرف النداء ،خواتوالأ ةخوالإ ةياها بصفإواصفا  ،سلامالإ ةالجماهير بتحي

التعبير عن الصداقة  ةئ عجلبط  داة النداء يُ أوكأن ذكر  ،خاءمستعجلا إبداء مشاعر الود والإ

خوات" والأ ةخويها الإأ" النداء في الملفوظ ةداأوقد حذف المتكلم  .خوات"والأ ةخوتجاه "الإ

يء يحول ن لا شأالقرب منهم ونه شديد أر السامعين شع  " ليُ ر"الحشد الجماهيري الكبي وقبله في

 ر،لشد انتباه الجماهيو .ن تباعد بينهماأحتى الحروف ليس بمقدورها  ،بينه وبين الجماهير

ويتفاعل  ليهإل على الخطاب وينصت قب  يها" لتنبيه المنادى وجعله يُ أ"الأداة  الهاء فيتكفلت 

 ةرفع من الطاق يكون قد ،خواتوالأ ةخولى وصف الجماهير بالإإوبلجوء صالح  .معه

دخله في خ يُ نسان بالأالإ فُ ذ وص  إ ،ةه نحو سلوكات معينبط  اخملخطابه ووجه  ةالحجاجي

لى من إ ةمس الحاجأالذي هو في  ،صالح عبد الله ليهإعين ما يسعى و وه ةالنصر ةدائر

لديني س االنف   هذا إن التي ينادي فيها المحتجون برحيله. ةوقات العصيبينصره في هذه الأ

في لجماهير. فخوة" التي نعت بها المتكلم ايضا في صفة "الإأالذي طبع الاستهلال يحضر 

تؤاخي ة خوإكونهم المسلمين جميعا  ينُظر إلى بان،التي ينتمي إليها المتخاط   الإسلامية الثقافة

 .بينهم تعاليم الدين

 ةيجيعن الاسترات ئبن  خوات" يُ والأ ةخو"الإ صالح لكلمتي عبد الله اختيار هذا الاختيار،       

ة ينزع نحو هذه الاستراتيجي إذ وهو .ةتضامنية وهي استراتيجي، التي سيعتمدها في خطابه

ن لأف ،بلادلل باعتباره رئيسال له موقعه السياسي اعتمادها خو   بدلا من استراتيجية توجيهية يُ 

، به ةخطار المحدقولحمايته من الأييد أنصار لحشد مزيد من التالمقام يقتضي التقرب من الأ

ا خذت  مُ  م أكثر،محاولا التقرب منه ،هيبمعالم الفروق بينه وبين مخاط   ةزالإلى إدفعه  وهذا ما

التضامنية، استخدام الضمير الجمعي  ةمن مظاهر هذه الاستراتيجي .واتخأو نااوخإ مهإيا
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لقرارات ليست ن األلتأكيد على و ،التخاطبية ةالعملي المشاركين فيللتعبير عن المشترك بين 

ز بعدما يحصل حولها إجماع ،ةفردي واضحا حين دعا الرئيس  هذاتجلى و .وإنما هي تنج 

 صحاب اللقاء المشتركأننا ندعو إ": للحوار قائلا ةلى تحكيم ضمائرهم والاستجابإخصومه 

 ل استعمالوتجلى كذلك من خلا ،"نحن" مستخدما الضمير المستتر ،ن يحكموا ضمائرهم"أ

لتعضيد هذا الانتماء و .شعبنا"و" ""جماهيرنابنصاره أ"نا" حينما نادى  الضمير المتصل

ن" التي حضرت إ" التوكيد ةداأاعتمد الخطيب مصير، الجماعي وتقوية الشعور بوحدة ال

 ن حضور الجماهير في ميدان السبعين هوألى إشار أسلوب التوكيد حين أفقد استخدم  ،ةبكثر

لى إابه ها خطموج    ،"نعم نعم للشرعية الدستورية" ةالدستوري ةشعبي على الشرعي استفتاء

 .أيضا لى خصومهإو ةنصاره الذين يشاركونه تصوراته السياسيأ

وسط بين المت ةصوتي بلغ فيه الصوت طبق داء  أ ر  صالح الجماهيعبد الله  صاحب نداء         

ن المقام لأو .والتسليم على المتعاطفين مع المتكلمناسب مقام الترحيب تُ  ةوهي طبق .والجواب

 ؛والتوتر النفعبالا ةصالح حركات اليدين الموحي الله لم يستخدم عبد ،خاء تجاه المؤيدينمقام الإ

شعور هذا ال .نفسي ستقراراذ ظلت اليدان هادئتين مما يدل على شعور المتكلم بالارتياح وإ

لى الميدان من مختلف المحافظات والمديريات إافدين بالارتياح تنطق به عبارات الشكر للو

وفي  .توا من كل حدب وصوب"أوالذين  ...لى جماهير شعبناإبالشكر الجزيل أتقدم " ةاليمني

 بة الجانبعبر مخاط   ةلى الاستمالإ ديعم ،التي نهجها ةالتضامني ةطار هذه الاستراتيجيإ

 ا النوع من الخطاب العاطفي الذي يسُتهلهذ. ليهمإالعاطفي للحاضرين عن طريق تقديم الشكر 

لى إ مباشرة هةيحضر بقوة في الخطابات الموج   الاستمالة،والاستثارة  الذي يقُصد بهوبه 

 .ما سيقالكل لتصديق مهيأة  السامعين نفوس ، وذلك لأنالحشود من الجماهير

ينطلق الخطيب في ذكر  ،تت من كل حدب وصوبأبعد تقديم الشكر للجماهير التي        

 ز  ع  وت   ()أمانة العاصمة هي صنعاء ةمان أ  وهي ، تت منهاأ ماكن التيسماء بعض الأأ

ي دة..، ر وذك .الرئيس ةل هذه المحافظات في مساندضللتنبيه عن ف وحضرموت وإ ب  والحُد 

بين العام  ةهذه العلاق ."كل حدب وصوب" هذه المناطق هو ذكر الخاص بعد العام الذي هو

هذا الاتساق يضمن  خطاب،ساهم في اتساق المعنصر  الذي هوالتضام  تندرج ضمن والخاص

مظاهر  ومن .السامع للخطاب وفهمه وتفاعله مع المتكلم ةخرى تيسير متابعألى جانب شروط إ
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ع هتافهم بشكل جماعي وبصوت مرتف ،تفاعل الجماهير في ميدان السبعين مع عبد الله صالح

 تت منها الجماهير لتساند الرئيسأ ة التيمحافظال وأ ةتى المتكلم على ذكر اسم المدينأكلما 

وفي كل  ...ةن هذه الجماهير في صنعاء وفي تعز وفي حضرموت وفي إب وفي الحديدإ"

ليها إشار أالتفصيل والتراكم التي  ةتقني الخطيب وقد استثمر ."رمن والاستقرامع الأ ،مكان

 يدل على اهتمام الرئيس ةفهو من جه ،أهمية التفصيل في قوته الحجاجيةوتبدو  ،مانلبير

 ةوهو من جه ،ليهاإالتي ينتمي  ةانطلاقا من المدين كل شخص ةمخاطب به من خلالبمخاط  

 التي حج أهلها إلى ميدان السبعين ةهذه المدن الكثير ، ذلك لأنةخرى يدعم حجاج الشرعيأ

  .له بوصفه رئيسا للبلاد ئهاعلى ولا مازالت

د الي ةارتفع صوت المتكلم مصحوبا بحرك ،صواتهاأالجماهير وارتفاع  ةمام حماسأ        

 .لتدل على الانفعا ةوهي علام ة،بهام والسباببين الإ ةالمشكل ةالدائر ةيماءفي الإ ةالمتمثل

 ةنطقوهي م ،الجواب جواب ةلى منطقإارتفع صوت المتكلم المتفاعل مع الهتافات حتى وصل 

في الصراخ في وجه الذين هزمهم ديمقراطيا في  ةالمتكلم الذي يشعر برغب ةتناسب حال

 .بالرحيل ةفي خرق لقواعد الديمقراطي 2011في ويطالبونه ،2006 عام ةالانتخابات الرئاسي

 ين، مذكرا إياهموقد عبر عن انتصاره في إحدى المعارك الانتخابية على خصومه السياسي

ماهير "هذه هي ج قوله: بهزيمتهم حين لم يتم انتخابهم من قبل الشعب لرئاسة البلاد، من خلال

تندرج ضمن  ةوهذه حج ."ةمنعم لعبد الله صالح كرئيس لهذه الأ ،نعم :الذين قالوا 2006

 2006ن التسليم بنتائج انتخابات إذ إ ؛سببية ةوهي حج ،على بنية الواقع ةسالحجج المؤس  

 ةطراف التي انخرطت في العملييستوجب من كل الأ ،فرزت نجاح عبد الله صالحأالتي 

الح الالتزام بالنتائج والاعتراف بعبد الله ص ةوقدمت مرشحيها للانتخابات الرئاسي ة،السياسي

ييدها للمحتجين ضد الرئيس. هذا أحزاب اللقاء المشترك تأوهذا يعني سحب  شرعيا، رئيسا

ية لى الامتثال للدستور والاعتراف بشرعإهو الدعوة  نجازيا غير مباشرالملفوظ يتضمن فعلا إ

 ،إذ يسعى المتكلم إلى إخضاع الواقع للخطاب ،وهو فعل يندرج ضمن التوجيهيات ،الرئيس

 ه يستوجب علىأي بما أن الرئيس يثبت عبر خطابه أنه منتخب من قبل الشعب، فإن

تجابة والخضوع لما تضمنه الخطاب. ولأن المعارضين احترام إرادة الشعب ومن ثم الاس

عن  مستعيضين ،تلزمهم في شيء 2006السياسيين لم تعد نتائج اقتراع  الرئيسخصوم 
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ثبت عبد الله أإخفاقهم في الانتخابات الرئاسية بتبني مطالب الجماهير المحتجة وتمثيلها، فقد 

 ةحضور الحشود المليونين أعلن أخرى على خصومه السياسيين حين أ ةصالح انتصاره مر

نتهاء في بقاء عبد الله صالح حتى ا ةالمتمثل ةالدستوري ةاستفتاء على الشرعي وه ةفي الساح

 .ةولايته الرئاسي

ن بايعته عبر صناديق الاقتراع وتبايعه الآ ةجماهير واسعمساندة وليؤكد الرئيس تمتعه ب       

الحكم  ةحقيته في ممارسأع مخ في ذهن السالى التكرار ليرسإ ألج ،في الميدان وفي كل مكان

 ة،الساح لى هذهإتوا أ"المليونيات الذين  على ذلك نذكر ةومن الملفوظات الدال .باعتباره رئيسا

م لاحتجاج به ضد الخصولهذا الملفوظ الذي سيق  ."ةالدستوري ةنعم للشرعي ،نعم :يقولون

 ةد على الشرعيكيأمتمثلا في الت ،-العرض  -ثبات فعال الإأنجازيا من إالسياسيين يتضمن فعلا 

 هذا .الصلاحيات التي يكفلها له الدستور ةعبد الله صالح في ممارس ةحقيأثبات إو ةالدستوري

ض للاستهتار به من ن معر  هو الآ، "رمن والاستقراالأب" الدستور الذي ينعم في ظله اليمن

 ةواستقراره لكل الاحتمالات السيئمن الوطن أض عر   مما سيُ  ،حزاب اللقاء المشتركألدن 

لا  ،"لا للفوضى :على صوتهأوهذا ما جعل عبد الله صالح يصرخ ب ،سها الفوضىأوعلى ر

هم في هذا الملفوظ يت ."ةلا لقتل النفس المحرم ،لا لقطع الطرق ،ةنعم للحري ،لقطع الطرق

 ،من صفة المواطنةوتجردهم  ةنسانيفعالا تحط من قيمتهم الإأمنزلا بهم  ،خصومه المتكلم

 ،ةفقد وصفهم بمثيري الفوضى وقطاع الطرق والقتل .لتبرئ الشعب منهم ةوتجعلهم عرض

 هذاو ."نسانعداء للوطن وللإأنهم "إ مضمرة من قبيل ةلى نتيجإفي تراتب للحجج يفضي 

 القبض أو على الأقل ،الانقضاض عليهم ن لم يكن، إالشعب الاحتراس منهم منيستوجب 

                                                                          .قصد محاكمتهم ةلى العدالإعليهم وتقديمهم 

 وللوطن نسانلإلأعداء  :ن     _                                 

 تلةقال)ج(:  ح     _                                 

 طاع الطرققح )ب(:      _                                 

 ىفوضال مثيروح )أ(:      _                                 



275 
 

نتيجة أو نتائج أخرى مضمرة تصب كلها في خانة تبخيس  هذه الحجج لىترتب عتقد          

تنفير السامعين منهم ورفض أطروحتهم  هذا من شأنه أن يؤدي إلىو .خصوم الرئيس صالح

 إلىحول الصراع الجاري بين المعارضة والنظام الحاكم، والتي أبانوا فيها عن انحيازهم 

مام أ الحركة الاحتجاجية من خلال تبنيهم لموقف المحتجين الذين يطالبون برحيل الرئيس.

لهجوم الشرس الذي هذا الموقف، لم يكن لصالح خيار سوى أن يواجه بعنف يناسب حجم ا

في  ةأهميلما لها من  الصفاتب الاحتجاج نهج أسلوب المبالغة في ، وهذا ما دفعه إلىيستهدفه

تعبر عن وجهة نظر صاحبها وعن الموقف  - رلمانيكما يرى ب -الصفة ومعلوم أن  .الحجاج

 يبتغي نهإف والقتلة، وقطاع الطرق الفوضويينحين يصف خصومه ب . وصالحالذي يتغياه منها

ديم تقب . وقبل خلق صالح لعكس النموذجالقصاص منهمو محاكمتهمو إدانتهم بهذه الصفات

 غ عليهمبسأنصاره في ميدان السبعين حين د النموذج لأ، كان قد شي  الخصم في صورة منفرة

 و"الجماهير ،"جماهيرنا الأبية"، و"العظيم شعبنا اليمني جماهير"مثل ، ةيجابيإ صفات

رها كل هذه الصفات وغي .ة"الفياض ةالمشاعر الطيبوهي صفات يتمتع أصحابها ب" الصامدة"

 في محاولة منه نصارهيجابيا لأإصالح نموذجا عبد الله شكل منها  من الصفات الإيجابية،

 خطابه وتبني موقفه.تصديق  ودفعهم إلىستمالتهم لا

 لىإسارع  ،عكس النموذجد عن خصومه وهو يشي   ةسلبي ةصور الرئيسبعدما قدم          

لا لقطع " في ةالمتمثل ةالثاني ةتوضيح ما قد يخلق التباسا لدى الجماهير عند سماعها للحج

نهم يوقفون ضخ النفط ويمنعون وصول لأ ،فقد نعت المتكلم خصومه بقطاع الطرق .الطرق"

لصاق إعلى لصالح كي يشدد  ةوهذا الفعل كان كافيا بالنسب .الذي يحتاجه المواطنون الغاز

ياها ثلاث مرات حتى تترسخ في إمكررا  ،حزاب اللقاء المشتركأصفة "قطاعين طرق" ب

لغ فيه ب ة،وقد صاحب تشييد عكس النموذج نبر قوي على المقاطع الصوتي ذهان السامعين.أ

نموذج حتى تستقر الفعال عكس أتناسب مقام الجهر ب ةوهي منطق .الجواب ةالصوت منطق

 ةسباببال ةشارفي الإ ةاليدين المتمثل ةوجاءت حرك .نفسهمأذهان السامعين وتنفر منها أفي 

 ،الطرق" "قطاعين ةاللفظي ةمع الرسال ةبهام متوافقلى الإإ ةبضم السباب ةوفي تشكيل الدائر

 ةشارفالتنقيص من عمل الخصوم تتم الإ .حزاب اللقاء المشتركأالتي تم فيها استقباح عمل 

من الغضب  ةعكس حالي "ةدانالإ" التعبيري فعلهذا الإنجاز للتعبير عن الإدانة، و ةبابليه بالسإ
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نها الجسد والتعبير ع ةالغضب وتصريفها عبر لغ ةفراغ شحنبإ الذي يقوم ،منجزهتعتري 

غير  ةسالمع الر ةاللفظي ةوحين تتوافق الرسال ة.بهام والسبابمن الإ ةالمشكل ةالدائر ءةمايبالإ

ي مع لى تفاعل المتلقإمما يؤدي  ،قد اكتملت ويكون المعنى قد اتضح ةتكون الصور ةاللفظي

 تكلم.الم

 يهة.هن عن الكلام صالح يتوقف ،حزاب اللقاء المشتركأعن  ةمنفر ةبعد تقديم صور        

ن م مستمعين إليهإذ قصد به المتكلم حصول تفاعل ال ،هذا اللجوء إلى الصمت كان متعمدا

 ،وهذا ما حصل بالفعل .يتردد في آذانهم مازال صدى انتقادهمخلال تنديدهم بالخصوم الذين 

 الذي تمثل في . أمام هذا التفاعلفعالهمأ ةبالخصوم مستنكر ةددنم صواتفقد ارتفعت الأ

قام هذا الأخير بمبادلة  الهتافات وترديد الشعارات التي تشجب الخصوم وتمجد صالحا،

ة شارم الإباس همنعي  وهو يبالحاضرين في ميدان السبعين  داشأ حين الجماهير "الوفاء بالوفاء"

 في ميدان ةهذه هي جماهيرنا الموجودهذه هي جماهيرنا، معضدا القول " ،تامرثلاث "هذه" 

عيين لزيادة في التوضيح وتدقيق في ت ةليها بالسبابإمشيرا  ،"هذه الجماهير الصامدة، السبعين

عظيمة" ال"" وةالجماهير الصامدب" ذ يتباهىإ الخطيبو ."ةالمقصود ب"الجماهير الصامد

وه انعطف نح. فقد الخصم ةلا تفارق ذهنه صور الفياضة الطيبة"،المشاعر "و"الأبية" ذات 

مرددا  ،علامه بالكذبإمتهما هذه الجماهير الصامدة"، "بصمود مناصريه مباشرة بعد إشادته 

هي  نتميالتي ت "دجل" لفظةُ  الكذب ألفاظ   قد تخللتو ،لتثبيت الادعاء لفظة "كذب" ست مرات

وكم كذب عبر القنوات الفضائية  ،وكم كذب ،وكم كذب" واحد إلى حقل دلالي ولفظة "كذب"

كفاكم كذب ودجل على  ،كم كذب والنفوس الضعيفة والمرتدين. صحاب اللقاء المشتركلأ

 كفاكم كذب". ،الشعب

ن إعلام أحزاب اللقاء قد كذب على الشعب وافترى عليه مما أيقتضي هذا الملفوظ         

ى لإوعدم تصديق الخصم هو المراد الذي يسعى عبد الله صالح  .يستوجب عدم تصديقه

اليمني. كما يضمر  في الميدان ومن خلالها كل الشعب ةترسيخه في ذهن الجماهير الموجود

 الذي هو علام حزب المؤتمر الوطنيإعلام الصادق هو ن الإأعميقة مفادها  ةهذا الملفوظ بني

ن الكذب يظل ملتصقا أ وأ ،يكذبون لذا تراهم ةن حجج الخصوم واهيأو أ ،حزب الرئيس

 ،خرىأويلات أن ننفتح على تأفلا تثقوا فيهم. ويمكن  خليق بهم ألا يكونوا محل ثقةف ،هيقبمختل  
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ن أنه يريد إف ،ن الكذب ملتصق بالخصمأن عبد الله صالح وهو يؤكد ست مرات على أمنها 

   "وما يزال الرجل يكذب: المعنيين بهذا الشطر من الحديث النبوي ةع خصمه في دائريوق  

ن صالحا يتهم ألى إويل يذهب بنا أويوجد ت .1حتى يكتب عند الله كذابا" ،يتحرى الكذبو

ث ذا حد  إ" ن الرجلأن من علامات النفاق أخر ورد فيه آخصمه بالنفاق متكئا على حديث 

وفر وذلك لت ،ب في ميدان السبعينويلات وغيرها قد يستحضرها المخاط  أكل هذه الت .2كذب"

ر نذكر منها العنص ،التواصلية ةالعملي المشاركين فيبين  ةمن القواسم المشترك ةمجموع

افى مع لصق بالخصوم تتنتُ الكذب التي  ةوصف .اللغوي يني والعنصر الثقافي والعنصرالد

وغير بعيد عن هذه  .ن المؤمن لا يكذبأجاء في الحديث النبوي  فقد ،المسلم المؤمن ةصور

 ةموعبون مجيستحضر المخاط   ة.بالدلالات السلبي ةيضا محملأالدجل  ةتحضر صف ة،الصف

ففي سياق  .متكلمال ةلى مقصديإقرب ويل الأألكن السياق يحدد الت ،واحدويلات لملفوظ أمن الت

 هانواتقاستهجان و مشتركالحزاب اللقاء أ سلوك شنيعقام صالح بت ة،التشهير بالمعارض

 هاتالتي تدعم توج الفضائية الأخرى القنوات ، كما قام بتشنيع مواقف أصحابالفضائية

 ةضعيف"النفوس ال: بقوله هذه القنوات الأخيرةأصحاب . وقد أشار إلى أحزاب اللقاء

 صحابأقد يعني ب .صحاب تلك النفوس ومن هم المرتدونأوالمرتدين" دون تعيين من هم 

القنوات  أصحابالنفوس هذه وقد يعني ب ،عضاء اللقاء المشتركأوالمرتدين  ةالنفوس الضعيف

آلات  دىإحظهرت أالتي  القطرية،ة الجزير ةسها قناأالتي ساندت المحتجين وعلى ر ةالفضائي

 ةسرائيلي في صورلى جانب علم الاحتلال الإإشعارها  ةعلام - كاميرا – التصوير الرسمية

قد و ."ةواحد ةوجهان لعمل" ه نحو المتلقي المشاهدن متصافحتين مع تعليق مكتوب موج  يدي  

رك اللقاء المشت لأصحاب الفضائية قنواتال "عبرب ذلك بالتزامن مع تلفظ المتكلم حدث

 والمرتدين".  ةالمريض والنفوس

لم يبادر صالح حتى الآن إلى نهج سبيل التأدب مع خصومه، بل لاحظنا خرقه إياه          

من خلال خرق قاعدة الاستحسان عند ليتش، حين قام بتكثير التنقيص من أحزاب اللقاء 

من شأنه الإبقاء على مسافة الخلاف وهذا  ،المشترك وتقليل إطرائها، بل لم يثن عليها البتة

                                                           

  .www dorara net علوي بن عبد القادر السقاف، الدرر السنية، موسوعة الأخلاق، موقع إلكتروني  -1 
 .33البخاري، صحيح البخاري، رقم -2 
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الكذب  -ة من مشهد هيمن فيه حقل القيم السلبيوقائمة دون السعي إلى تقليصها على الأقل. 

ا نبادلكم ننإ" - الوفاء –ة يجابيخر يهيمن فيه حقل القيم الإآلى مشهد إانتقل صالح  ،- والدجل

ن متمثلي   يرياتتعبفعال الأنجازيين من إوقد تضمن هذا الملفوظ فعلين  .نحييكم" ء،بالوفا الوفاء

ولم  ،صوميب الخذكاأالتي لم تنطل عليها  ة" للجماهير الوفيةظهار الوفاء" و"تقديم التحيإ" في

بل ظلت على العهد والوفاء للرئيس صالح الذي منحته  ،وراء ادعاءات المرتدين تنجر  

 .2006صواتها في انتخابات أ

النبيل  مناصريه ن يقدر موقفأكان لزاما على الرئيس صالح  ،مام هذا الموقفأ        

 ،لسبعينا ميدان في ةبداء مشاعر التقدير للجماهير الوفيإبعد و .ويناديها بالجماهير العظيمة

والتي  ،التغيير بصنعاء ةفي ساح ةلى الحديث عن جماهير اللقاء المشترك المعتصمإينتقل 

لتها " نظرا لحمور"التغيية عدم التلفظ بكلم متعمدا ة،ن يسميها شارع الجامعألا إصالح  ىبأ

ماكن جل احتلال الأأنصار صالح والمتظاهرين من أراع بين لصوارتباطها بسياق ا ةوريثال

الح نصار صأوهذا ما فطن له  .رمزيتها وقوتها التأثيريةن هذه الفضاءات لها أباعتبار  ة،العام

ال الانتق لىإالأخيرين  هؤلاءر مما اضط ،احتلال ميدان السبعين عوا المتظاهرين منحين من

ذا . ه"رمطلقين على هذا الفضاء اسم "ميدان التغيي ،صنعاء ةبجامع ةالمحيط ةلى المنطقإ

خات بصر ةهازيج ممزوجأانطلقت منه  ،الذي يمثل فضاء معاديا للرئيس صالح وقومه المكان

 ةسبعكثر من أشهيدا و (52ين وخمسين )تاثنالتي شهدت مقتل  ةاشتدت بعد المذبح ،الاحتجاج

يعرف أضحى هذا اليوم  قدو ،2011 -3- 18 واحد هو يوم في يوم (700مائة جريح )

ن ن سكاألكن صالحا ادعى  ،المتظاهرون قوات صالح قتل المعتصمين لحم   ة.الكرام ةبجمع

 ،عد لها من قبلأُ قد  ةن الجريمولأ ة.هم من ارتكبوا المجزر التغيير ةساحل ةالمجاور الحارات

ان لى تضرر السكالسبب إرجع صالح أذ إ ،ةيضا السبب الذي كان وراء الفاجعأ لها عدأُ فقد 

 هالذي مفاد من وجود المعتصمين. وبهذا الادعاء يكون صالح قد خرق مبدأ التصديق عند طه

 وجرح أكثر من (52)ا ين وخمسين فردتاثنقوط فس ."لا تقل لغيرك قولا لا يصدقه فعلك"

لا يمكن أن يقترفهما سكان الحي المجاور لميدان التغيير،  ،من المحتجين (700مائة ) ةسبع

 .د تمقوإلا لكان رد المعتصمين على المعتدين من السكان قد وقع أو كان توجيه الاتهام إليهم 
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مح تط ةرادإرادتين: إ شاهدا على صراع بين ضحىأنما إو ،محايدافضاء  المكانلم يعد         

ضاء الذي أمسى ف بميدان التغيير ترفع شعار التغييرومحاربة الفساد ولسلطة اإلى تداول 

 ،نيةوتدعي الشرعية السياسية والديالحكم القائم تتمسك بنظام  ةرادإو ،معاديا لصالح ولأنصاره

ناوئيه مل ة صالحمن بين هذه المواقف دعوعن مواقفها.  ميدان السبعين مكانا للتعبير ةتخذم

 بالإناث اختلاط الذكور القيام بمنع لىإدعوتهم أيضا و ،لى الحوارإ المعتصمين بميدان التغيير

صحاب اللقاء المشترك أندعو  ،ننا ندعوهمإ ة،في شارع الجامع ةما جماهيرهم الموجودأ"و

لاط الاخت ،الاختلاط الذي لا يقره الشرعلى منع إدعوهم أ .للحوار اتوأن يحكموا ضمائرهم ويأ

 . "ةفي شارع الجامع

ن بوابل م وعبرهم كل المحتجين المطالبين برحيله حزاب اللقاءأمطر صالح أبعدما         

يرا ، مشوالدجل لكذببا ، متهما إياهموالمرتدين ةياهم بقطاع الطرق والقتلإواصفا  ،النعوت

روط لى الحوار الذي انتفت شإيدعوهم ا الكيل من النعوت ، بعد هذضعيفةالنفوس ال إليهم بذوي

تسمح  ةخيرن هذه الأإذ إ ة،معارضالبالتشهير ب ةلى الحوار ممزوجإصالح  ةتحققه. ودعو

وصالح  .المجتمع اليمني المحافظ ةوهذا يتنافى مع الشرع ومع طبيع ،النساءبباختلاط الرجال 

من خلال استثارة المشاعر الدينية  الخصومن يربك أيريد  ،الاختلاط ةوهو يسوق قضي

، ويتحول النقاش من موضوع المطالبة بالرحيل إلى الاختلاط نللمعتصمين أو بعضهم فيدينو

في اكتساب تعاطف  خصوم صالح ظوظيقلل ح. وهذا من شأنه أن المطالبة بمنع الاختلاط

صول ومنها عدم ى الأعل ةالتي تنزع غالبيتها نحو التدين والمحافظ ،ةالشرائح المحايد

اف هدأجل تحقيق أيستثمر الدين من  ، فهولى عدم الاختلاطإوصالح حين يدعو  .الاختلاط

حماسة قلب ال بطرح قضية الاختلاط صالح يستهدف وقدتمنحه تقدما على خصومه.  ةسياسي

كم. حافي التحريض ضد النظام الإجهاض الدور الهام الذي تقوم به النساء عبر  إلى فتور

المعارضة  ادةق يؤثر فيقد ، مثلما ؤثر فيهن سلبافي أوساط المجتمع قد يالاختلاط  فتداول خبر

، ااهتمام الحرمات والأعراف واريعيلم  أحزاب اللقاء المشترك كونهم معموما وعلى رأسه

ن م مراعاة مشاعر اليمنيين واليمنياتميدان السبعين على  حرص أنصار صالح فيفي حين 

عوة د "ةالاختلاط في شارع الجامع "منعلى إصالح ة دعو لم تكن. خلال قيامهم بمنع الاختلاط

النيل من خصومه وتقديم المكان الذي يعتصمون به في صورة  ابتغى بها وإنما، نصح وإرشاد
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 ممكان المتكل ةوتقوي بالمقابل حجاجي ،خصومالمكان ة حجاجي منفرة. هذه الصورة تضعف

 .هتعضد خطاب التي هي بالتالي

ن ، ويكتسب مزيدا ممن كونه لا يشهد اختلاطا ةيكتسب ميدان السبعين قوته الحجاجي       

النظام  رست معالمأالتي  ةاليمني ةفي الثور ةيام مفصليأيضا باعتباره شاهدا على أ هذه القوة

 جهاضها حين حاصرت صنعاءإلها  ةالتي حاولت القوى المعادية الثور .1968 عامالبرلماني 

 من ةمن الضباط في قوات الصاعق ةن عبد الله صالح ومجموعلكن تمك   ،يوما (70) سبعين

 .1يفك الحصار عن العاصمة والدفاع عن النظام الجمهوري البرلمان

التي يحملها ميدان السبعين الذي يشكل فضاء الألفة لصالح، هي التي  ةهذه الرمزي       

 الحاضرة أمامه، لى الجماهيرإجعلت هذا الأخير يتكئ على حجة المكان وهو يوجه خطابه 

 ،وإلى خصومه أيضا وإن كانوا خارج دائرة من عناهم بالإخوة والأخوات "من هذا المكان

ن، من ميدان السبعين أحيي المؤسسة العسكرية البطلة والأخوات، من هذا المكا ةأيها الإخو

 فعالأنجازيا من إيتضمن هذا الملفوظ "من هذا المكان أحيي" فعلا  من البواسل".ورجال الأ

اعتبارا وبدي صالح مشاعر التقدير للعسكر ولرجال الأمن. حيث يُ  - السلوكيات -التعبيريات 

ا الرئيس مثلم ةلى غرض طلب حمايإن الملفوظ قد خرج إف ،للسياق الذي ورد فيه الخطاب

ا عرفت انشقاقات في صفه ةالعسكري ةن المؤسسولأ .حمى هو والضباط صنعاء يوم الحصار

من عدم فقد طلب صالح من العسكر ورجال الأ ،فرادها مع المتظاهرينأفتضامن بعض 

انون حين خرجوا عن النظام والقولم يحافظوا عليها  ،ةتصديق الذين تنكروا لالتزاماتهم الوطني

 لى الخروج عن الشرعية الدستورية وطالبوا بتنحية الرئيس. إودعوا 

. لحصا ساند المنشقون عن المؤسسة العسكرية مطالب المتظاهرين وعلى رأسها رحيل        

الكف  على ةعلى الجدار والكتاب ةوتعددت وسائل التعبير عن المطلب الرئيس بين الكتاب

ترديد هازيج ووبين الأ ،وعلى نصل السيف حتى ق والصدر وعلى اليافطات واللافتاتوالسا

 :ها المتظاهرون، نذكر. ومن بين الشعارات التي رفعةالشعارات والتعليقات الساخر

                                                           

اليمن، مقال بعنوان: حصددددار السددددبعين.. معلومات  -موقع المؤتمر نت، الناطق الرسددددمي باسددددم المؤتمر الشددددعبي العام -1 
 وعبر، فيصل الصوفي.
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             1 (Get lost)حل عنا  ح  ن ارحل تراجع ت   -    

 2ارحل الزحف قريب  -

  3ارحلوا بكل فسادكم -   

  .4ةو الشهادأارحل  -

حيث جاء معجمها مليئا  ،مع النظام الحاكم ةغلب على الشعارات طابع المواجه         

ل حقة على نصل السيف. وترجع هيمن ة، والكتاب……ةبمفردات الحرب والزحف والشهاد

قضى  ةإذ ارتكبت مجزر ،من بعنف مع المتظاهرينلى تعامل العسكر ورجال الأإالحرب 

بلت المظاهرات وق .التغيير ةلى مئات الجرحى في ساحة إضافإ ،معتصماخمسون فيها 

ن أن الرهان على العنف بقمع المحتجين خاسر وأوحين تيقن النظام الحاكم  ،بالرصاص

بدأ يراهن على الجماهير المتعاطفة مع الرئيس  ،الاحتجاجات تتصاعد وتشتد من يوم لآخر

وفر من الحضور الشعبية. هذه الجماهير نالت حظها الأ ةهها نحو تعطيل مسار الثوريوجتل

ثم  ،ائهابإو ووفائها ةبمشاعرها الفياض ةشادفالإ ،حيث تم تقديم الشكر لها ،في خطاب صالح

يريد  ةلي رساأن أللجماهير ومبادلتها الوفاء بالوفاء لاعتقاده  ةيقاع التحيإنهاء الخطاب على إ

 ةلا من خلال مساندإتها يلا تستمد قوتها وحجاج ةخارجيو أ ةلى جهات داخليإن يوجهها أ

 ةثارإثير فيها بأفلا بد من الت ،الجماهير له ةولكي يضمن صالح مساند .امنجزهلالجماهير 

بنا "شع مواضع من الخطاب منها التي تجلت في ةحساس بالعظمالإ ةثارإعالاتها من خلال انف

 ."ةو"هذه الجماهير الصامد ،اليمني العظيم"

طاب اليد مع الخ ةداء الصوتي والتلويح بحركتضافر اللون الرمادي والتنويع في الأ       

 ةرسال ،نوباقي المحتجي حزاب اللقاء المشتركأغ المتكلم خصومه المتمثلين في اللفظي ليبل  

رام واحت ةالدستوري ةلى الشرعيإ ةلا بالعودإمن اليمن واستقراره ألى إن لا سبيل أمفادها 

لن تنال من النظام  ةحزاب المعارضأن المظاهرات والاحتجاجات التي تساندها أو ،القانون

                                                           

 .204نادر سراج، مصر الثورة وشعارات وشبابها، ص -1 

 .204ص ،وشعارات وشبابها ةمصر الثور ،نادر سراج  -2

 نفسه -3   
 .203ص ، نفسه -4
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ضباط ال ةذ هو امتداد لثورإ ،نه يمتلك الشرعية النضالية الثوريةلأ وذلك ؛السياسي الحاكم

ا ويمتلك أيض. النظام الجمهوري المدني البرلماني رسواأالحصار عن صنعاء و واالذين فك

على  ةيمبق ه،التي تفاعلت مع خطاب "ةالجماهير المليوني"التي منحتها وتمنحها له  شرعيةال

ياها إفا واص ة،يجابيإقا عليها صفات دمغ ،الوفاء خرالوفاء للوطن وللرئيس الذي بادلها هو الآ

 . مةفي المحطات القاد ها لهليثير انفعالاتها وليؤثر فيها حتى تواصل دعم ةباء والعظمبالإ

 

 خلاصة وتركيب

داولية توسلنا بآليات ت ،في دراستنا للخطابات السياسية التي اعتمدناها متنا للمقاربة       

متمثلة في الإشاريات والأفعال الإنجازية ومتضمنات القول والحجاج والتأدب والتناص 

تساق الا دون إغفال لوظائفها التركيبية والدلالية من خلال الاهتمام بعنصريهذا  .والمناسبة

والانسجام باعتبارهما مدخلين طبيعيين لاستجلاء البعد التداولي في الخطاب السياسي وغيره 

من الخطابات التي تخضع للمنهج التداولي. قمنا بتطبيق المفهوم الواحد من هذه المفاهيم 

صد قالتداولية على ملفوظات من الخطابات، وأخضعنا خطابا كاملا للمفاهيم التداولية مجتمعة 

خصصنا خطابا آخر و .الإلمام بالجوانب المختلفة للخطاب ومن ثمة الإحاطة بالمعنى الكلي

لتحليله من زاوية نظرية المناسبة التي تندرج ضمن التداولية المعرفية. إضافة إلى هذا، تناولنا 

 اللفظية، مسترشدين بنظرية الحجاج اللفظية وغير الجوانب الحجاجية المتعلقة بالعناصر

للغوي الموسع التي أسسها أبوبكر العزاوي، وقد اقتصرنا في دراستنا لحجاجية العناصر ا

اعتباره ب والمكان ،ووضعية المتكلم أثناء الإلقاء، ولون اللباس ،غير اللغوية على لغة الجسد

 يتمتع بسلطة لها تأثير. غير محايد فضاء 

الذي جاء محملا و الخطابات الرئاسيةرسمي ممثلا في سلك الخطاب السياسي ال         

سبيل التبسيط والوضوح. فقد جاء الأسلوب تقريريا تكاد تنعدم فيه الصور البيانية  بالعاطفة

وحظي فيه التوكيد بنصيب وافر عبر استخدام أدوات التوكيد والتكرار لتثبيت المعنى في 

ة الإيجاز التي طبعت مقابل حضور خاصي ،الإطناب أذهان السامعين. وطبع هذا الخطاب  

توظيف السخرية شهد  . هذا الخطاب الأخيرخطاب المعارضة ممثلة في الجماهير المحتجة
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يل ومن ثم الن ،وتقليص دائرة تأثيره ة الحجاجية لخطاب السلطة الحاكمةقوالقصد إضعاف 

لخطاب الرسمي ا :من السلطة التي يتمتع بها الحاكم السياسي. وتباينت استراتيجيتا الخطابين

فبينما اعتمد الأول استراتيجية تضامنية رغم امتلاكه  .الرئاسي وخطاب الجماهير المحتجة

السلطة والقوة والنفوذ، نهج الخطاب المضاد استراتيجية توجيهية من خلال إنجاز أفعال الأمر 

وج رواعتماد أسلوب التهديد والوعيد ورفض التفاوض مع الخصم السياسي وفرض شروط للخ

 من الأزمة. 

 نتائج الباب الثاني       

ن أ لىإخلصنا  ة،تداولي ةلها دراس ةوخطابات معارض ةبعد دراستنا لخطابات رئاسي         

 لا جانبا من جوانب الخطابإلا يضيء  ةالاقتصار على المفهوم الواحد من المفاهيم التداولي

و أدب ألتا ةو نظريأفعال الكلام أمثل  ،ةدواح ةوبالتالي فالاكتفاء بنظري ة.المتعدد السياسي

سس ن كان يمدنا ببعض الأإلخطاب، وهذا ال ةوافي ةلا يحقق دراس ي،الاستلزام التخاطب ةنظري

 ،معانيه ءاواستقص ،ليات التي تسهم في استجلاء بعض خصائص الخطاب السياسيوبعض الآ

عند  ةحضور كل المقولات التداولي ةوهذا لا يعني ضرور .دراك مقاصد المتكلمإمن  ناوتقرب

الخطاب السياسي هي التي تملي على الدارس  ةفطبيع .يتعتمد المنهج التداول ةكل دراس

كثر من خطاب من الخطابات التي أوقد رصدنا هذا في  .الأكثر إجرائية مقولاتالتوظيف 

ثل م ة،لمقولات تداوليا حضورا دائما ين  ابالمقابل ع .هذا المنهجوفق  ةخضعناها هنا للدراسأ

غيابا  اعاين  ، كما الحجاج عند دراستنا لكل خطاب ةفعال الكلام ونظريأ ةونظري التلفظ ةنظري

 هذه الأخيرة .ةفي خطاب المعارض يما يتعلق بالجانب التهذيبكل دب وأالت ةتاما لنظري

 توحتراسيس خطاب أخولت لها ت ،ةبعد شعورها بامتلاك قو ةتوجيهي ةاعتمدت استراتيجي

ها وهي كل .السياسي اخصمه ةلتقويض سلط ةوالسخري وامرصدار الأإبين التهديد و لغته

ن ليتش وروبول وبراون ولفنس كل من دب وفق تصورأالت إسلوكات ينتفي معها حضور مبد

  .وطه

 واقد اعتمد ةالرسمي ةالسياسي اتالخطابالغالبية من منجزي  أنلى إيضا أوخلصنا          

خصوصا في خطابي الرئيس التونسي بن  اتهم،خطاب تعددة منضمار في مواضع مالإسلوب أ
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 في خطاب الرئيس ذا الأسلوبشبه غياب له بالمقابل هناك .رئيس المصري مباركالعلي و

وخي ت إلى لى التفاوت في الشعور الذي يدفع البعضإرجاعه إ يمكن و ماوه ،اليمني صالح

 ،التنصل من القصدإمكان منح نفسه يضمار باعتماده الإإذ  ؛الحذر من ردود فعل مناوئيه

يها ن يعترأفكاره دون أيصال إمتوخيا  ،لى جعل قوله مطابقا لقصدهإخر ويدفع البعض الآ

ي اللبس، تفاد وحول بيه.تبليغها لمخاط   في التباس قد يول د معاني غير التي يرغب المتكلم

لغة الخطاب السياسي تراهن على الأسلوب سجلنا حضورا خافتا للصورة البيانية، ذلك أن 

  أسلوب الإضمار البتة. خلوه من، وهذا لا يعني التقريري المباشر

 ةاعتماد نظري من خلالالخطاب السياسي  ةمكان دراسإوقفنا على  ،لى هذاإإضافة         

 .ةالجانب غير المكتمل في الدراس ةتغطيبداعي خرى ألى نظريات إ ةدون الحاج ة،المناسب

توفر  ،الخطاب السياسي ةفي دراس - إلى حد ما - منهجا متكاملا ةل هذه النظريه  أومما 

 وثانيا، .أولا، طبيعة هذا الخطاب الذي ينزع عموما نحو الوضوح :عنصرين رئيسين، هما

بالجانب التصريحي والجانب الاستلزامي للتواصل لمفهوم السياق واهتمامها  تصور النظرية

والجهد الذي يبذله المتلقي لإدراك قصد المتكلم. هذا المتكلم هو  وبالأثر)النتيجة( اللفظي،

إذ يتوجب عليه إنجاز خطاب غير مكلف  ،المسؤول عن جعل الخطاب مناسبا أو غير مناسب

 يتوخاها هذا المتكلم. من حيث الجهد التأويلي الذي يبذله المتلقي ليحصل على نتائج
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 عامة خاتمة                         

من الخلاصات والاستنتاجات تعلق بعضها بالمنهج التداولي  ةسمح لنا البحث بمجموع        

 خر بالخطاب السياسي ويمكن أن نجملها في الآتي:وتعلق بعضها الآ

لعدة اعلى مجموعة من الحقول المعرفية ثراء وتنوعا من حيث بانفتاحها لتداولية ا تكسب  -

 ؛ومن حيث آليات الاشتغال على تحليل الخطاب السياسي ،المفهومية

 مجالا للدراسة التداولية كونه يختزن أبعادا تداولية المنطوق والمكتوب عد الخطاب السياسييُ  -

والحجاج والافتراض المسبق والاستلزام التخاطبي والأفعال الإنجازية  مثل السياق والقصد

 ؛والتناص والمناسبة

د اماعت ، وقد تجلى هذا من خلالوالوضوح الخطاب السياسي الرئاسي التبسيطُ  غة  طبع لُ  -

، تهدفةجماهير المسالخطيب السياسي الأسلوب التقريري تفاديا لسوء فهم قد يحصل لدى ال

  التأثير في المخاط بين؛ اءهويخفق جر   التواصل والتفاعلمعه  يتعذر

ن منه إلى الاقتضاء الذي أقرب إلى التضم   (Présupposition)إن المصطلح الغربي  -

حُ  - المسبق والافتراض .لى ثلاثة أنواعإيتفرع  في  -لهذا المصطلح الغربي  ترجمة   المقتر 

 نيتطابق مع دلالة التضم   د، ويكادلالةهذه البعده المنطقي يتقاطع مع نوع واحد من أنواع 

الاقتضاء غير الغربي ب المصطلحهذا من هنا جاز لنا القول إن ترجمة  عند علماء الأصول.

 ؛سليمة

 ؛ةامع يبة أو الصلة منعطفا مهما في مسار الدرس التداولي واللسانالمناس   ةشكلت نظري -

أتت بمفهوم جديد للسياق وتصور مختلف عن التصورات السابقة له. وبهذا تكون قد نقلت  فقد

 ؛الحديث من تداولية لسانية إلى تداولية معرفية

في دراستنا للخطاب السياسي وفق نظرية المناسبة، وقفنا على مسؤولية المتكلم في جعل  -

ب غير مكلف من الجهد التأويلي الخطاب مناسبا أو غير مناسب، إذ يتوجب عليه إنجاز خطا

 ؛ب للحصول على نتائجالذي يبذله المخاط  
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تجاوزت نظرية المناسبة التمييز الذي أقامته التداولية بين المعنى الحرفي والمعنى  -

قواعد المحادثة عند كرايس. فهي ترى أن  قاعدة أو أكثر منالاستلزامي الناتج عن خرق 

رها فرضيات يستحض عبره السياق شيدالحرفي، وإنما ي الاستلزام ليس متولدا عن المعنى

يتم عبرها الإبقاء على ما بدا من هذه الفرضيات  ،ب ويخضعها لسيرورة تأويليةالمخاط  

 ؛موصلا إلى مقاصد منتج الخطاب

حيث يكون  ؛معيار الجهد والنتيجة من خلاليرتبط مبدأ المناسبة بالمردودية التي يتم تقييمها  -

أويل ب في التالفعل الإشاري الاستدلالي مناسبا، كلما كان الجهد الذي يبذله المخاط  القول أو 

 ؛أقل مع التوصل إلى نتائج أكثر

 ،ةالجوانب غير اللغوي معالجة من خلالحاولنا تدارك النقص الذي يعتري المنهج التداولي  -

لا  ةون التداوليفك .للخطاب السياسي ةنساق التعبيريالأ ةلى جانب العناصر اللغويإالتي تشكل 

اللباس لون  مثل ،النسق الحركي والنسق البصري ومختلف العناصر الأيقونية ةتتكفل بدراس

جلوس ووضعية ال ،اليدين التي هي جزء من لغة الجسد ةوحرك ،الذي يرتديه الخطيب السياسي

 ففي غياب ...والإضاءة ،تهأوهي ،الوقوف التي يكون عليها الخطيب أثناء إلقاء الخطاب أو

  ة،يلى جانب العناصر اللفظإهذه العناصر التي يتكون منها الخطاب السياسي  الاهتمام بدراسة

ة افرضمتفي علاقتها بعناصر أخرى  من هذه العناصر ةتناولنا الجانب الحجاجي لمجموع

بجوانب من الخطاب السياسي تسهم دراستها في ة حاطلى الإإا سعينوقد  .معها لتشييد الدلالة

دراك مقاصد منتج الخطاب إ ةومن ثم محاول، كثر من المعنى الكامل في الخطابأالاقتراب 

 ؛بينثير هذه العناصر في المخاط  أمدى ت ةومعرف

غناء إعمال باحثين عرب معاصرين في أساهمت  ،عمال باحثين في الغربألى جانب إ  -

. وعلى رأس هذه الأعمال نذكر مبدأ التصديق عند طه والدرس التداوليالدرس الحجاجي 

ع عند أبي بكر العزاوي، ونظرية التخاطب عبد الرحمن، ونظرية الحجاج اللغوي الموس  

 ؛الإسلامي عند محمد محمد يونس علي

لكن و ،ف في اتساق النص وانسجامه فقطلم يعد التناص مفهوما ذا بعد نصي دلالي يوظ   -

 ،ليس من منطلق اعتباره آلية حجاجية، وإنما باعتباره آلية لإنتاج المعنى ح ذا بعد تداوليصبأ

 ؛سياسيالخطاب الجراء تطبيقات لهذا المفهوم على ملفوظات من إوقد تم 
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هذا وب ،لا جانبا من جوانب الخطاب السياسيإن الاقتصار على المفهوم الواحد لا يضيء إ -

 ؛هذا الخطاب ةالتي تستجيب لطبيع ةكل مفاهيم التداوليلى استثمار إ ةتدعو الحاج

غياب  و شبهأمقابل غياب  ة،حضورا قويا لمفاهيم تداولي ةشهدت بعض الخطابات السياسي -

اج نذكر الحج ةالرئاسي ةكثر حضورا في الخطابات السياسيومن بين المفاهيم الأ .خرىلأ

ن التي تندرج ضم لمظاهراكل لدب وأالت حضورا لمظاهرحين سجلنا  في ة،نجازيفعال الإوالأ

ن كان هذا الجانب قليل إو .في مواضع قليلة من الخطابات يبي من التواصلذالجانب الته

ة التي اعتمدت استراتيجي ةنه منعدم في خطاب المعارضإف ة،الحضور في الخطابات الرسمي

عنف  لين تمثلت في الحشود وتعاطف الناس مع قضيتها وعدم ةلشعورها بامتلاك قو ةتوجيهي

 ؛المادي والمعنوي من حركات الاحتجاج ةالحاكم ةالسلط

تباينت استراتيجيتا الخطاب الرسمي الرئاسي والخطاب المضاد الممثل في مطالب الجماهير  -

ي حين السلطة، فالمحتجة. فقد اعتمد الخطاب الأول استراتيجية تضامنية رغم امتلاكه القوة و

المعارضة استراتيجية توجيهية من خلال إنجاز أفعال الأمر وتبني أسلوب اعتمد خطاب 

 ؛التهديد والوعيد ورفض التفاوض وفرض شروط لإنهاء الأزمة السياسية

وحرم منها الخطاب  ةاستثمرها خطاب المعارض ةحجاجيا يملك سلط ايعد المكان عنصر -

 ةمثل في استثمار خطاب الرئيس اليمني للمكان معادلا به سلطمع استثناء وحيد ت ،الرسمي

 ؛ع المعارضين لهوى تجم  آالمكان الذي 

ري للخطاب السياسي السمعي البص ةهذه النتائج تحفزنا على البحث في الجوانب المتعدد     

لم والمخاطب مثل المتك ةى العناصر السياقيإل ةضافإ ة،وغير اللفظي ةاق اللفظيسنالذي يسع الأ

رحب في مجال أفاق آكان ارتياد إموتمنحنا  ،بالخطاب ةوالزمان والمكان والظروف المحيط

ة المناظر نواع الخطاب السياسي الذي يحضر فيه الخطاب والخطاب المضاد مثلأ ةدراس

رلمان وفي الب ةثناء الحملات الانتخابيأ ةالمتنافسة حزاب السياسيوخطابات الأ ةالسياسي

 .خري الآأوالرعرض الرأي التي تشهد  ة،والحوارات والنقاشات السياسي

 .وأخيرا نرجو الله أن يكون هذا الجهد الذي بذلناه في هذا البحث فاتحة لمزيد من الاجتهاد      



288 
 

 ملحق البحث
 
 
 

 خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. 1
 
 مباركخطاب الرئيس المصري حسني . 2
 
 خطاب الرئيس الليبي معمر القذافي. 3
 
 خطاب الرئيس السوري بشار الأسد. 4
 
 خطاب الرئيس اليمني علي عبد الله صالح. 5
 
 خطاب الرئيس السوداني عمر البشير. 6
 
 قيس سعيدّخطاب الرئيس التونسي . 7
 
 خطاب المعارضة التونسية. 8
 
 خطاب المعارضة المصرية. 9
 
 المعارضة الليبيةخطاب . 10
 
 خطاب المعارضة السورية. 11
 
 خطاب المعارضة اليمنية. 12
 
 خطاب المعارضة السودانية. 13
 
 

 

 



289 
 

 خطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. 1

 العاصمة تونس، قصر قرطاج

 2011- 01 -13يوم  

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 ،أيها الش ب التونسي

ونكلمكم لكل في تونس وخارج تونس، نكلمكم بلغة كل التونسيين نكلمكم اليوم      

والتونسيات. نكلمكم لأن الوضع يفرض تغيير عميق.. تغيير عميق وشامل. وأنا فهمتكم فهمت 

الجميع: البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات. فهمتكم، فهمتكم الكل. 

دنا ماهيش متاعنا، والتخريب ما هوش من عادات لكن الأحداث اللي جارية اليوم في بلا

 .التونسي، التونسي المتحضر، التونسي المتسامح

العنف ما هوش متاعنا ولا هو من سلوكنا، ولا بد أن يتوقف التيار. يتوقف بتكاتف جهود       

الجميع: أحزاب سياسية، منظمات وطنية، مجتمع مدني، مثقفين ومواطنين. اليد في اليد من 

ل بلادنا. اليد في اليد من أجل أماني كل أولادنا. سيكون التغيير الل ي أعلن عليه الآن أج

استجابة لمطالبكم الل ي تفاعلنا معها. وتألمنا لما حدث شديد الألم، حزني وألمي كبيران لأني 

سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني  50أمضيت أكثر من 

سنة على رأس الدولة. كل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة  23ليات المختلفة، وإلى المسؤو

ن ق ب ل ش  باش  تسيل قطرة دم واحدة  ب ش  نعددها، ولم أقبل يوما وم  ن ح  البلاد، وقدمت التضحيات وم 

من دماء التونسيين. تألمنا لسقوط ضحايا وتضرر أشخاص، وأنا نرفض أن يسقط المزيد 

عنف والنهب. أولادنا اليوم في الدار ومُش  في المدرسة، وهذا حرام وعيب، بسبب تواصل ال

لأنا أصبحنا خائفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على الأشخاص. وهذا 

إجرام مش احتجاج، وهذا حرام. والمواطنين كل المواطنين لابد أن يقفوا أمامهم، واحنا اعطينا 
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الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من  التعليمات ونعول على تعاون

المنحرفين الذين يستغلون الظرف وبين الاحتجاجات السلمية المشروعة التي لا نرى مانعا 

فيها. وأسفي كبير كبير جدا وعميق جدا، وعميق جدا، فكفى عنفا، كفى عنفا. واعطيت 

اللجوء للكرطوش الحي. الكرطوش  التعليمات كذلك لوزير الداخلية، وكررت واليوم نؤكد من

موش مقبول، ماعندوش مبرر إلا لا قدر الله حد يحاول يفك سلاحك ويهجم عليك بالنار 

وغيرها، ويجبرك على الدفاع عن النفس. وأطلب من اللجنة المستقلة، أكرر اللجنة المستقلة 

ل الأطراف، كالتي ستحقق في الأحداث والتجاوزات المأسوف عليها، تحديد مسؤوليات كل 

  .الأطراف بدون استثناء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية

ون ت س ن ى من كل تونسي اللي ساندنا واللي ما يساندناش باش يدعم الجهود، جهود التهدئة        

مُو الهدوء والأحداث اللي شفناها كانت  والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد. فالإصلاح لا ز 

على أوضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها. ولكن مازال  في منطلقها احتجاج

أمامنا مجهود أكبر لتدارك النقائص ولازم نعطي لأنفسنا جميعا الفرصة والوقت باش تتجسد 

كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها. وزيادة على هذا، كلفت الحكومة، اتصلت بالسيد الوزير 

سعار المواد والمرافق الأساسية: السكر والحليب والخبز والرفع الأول باش نقوم بتخفيض في أ

في ميزانية التعويض. أما المطالب السياسية، وقلت لكم أنا فهمتكم وقررت الحرية الكاملة 

للإعلام بكل وسائله وعدم غلق مواقع الإنترنت، ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها، 

ادئ المهنة الإعلامية. أما بالنسبة اللي للجنة اللي مع الحرص على احترام أخلاقياتنا ومب

وأخطاء المسؤولين وباش تكون  ةأعلنت عليها منذ يومين للنظر في ظواهر الفساد والرشو

المستقلة، نعم باش تكون مستقلة، وسنحرص على نزاهتها وإنصافها. والمجال  ةهذه اللجن

ؤطر التظاهر السلمي، التظاهر السلمي الممفتوح من اليوم لحرية التعبير السياسي بما في ذلك 

والمنظم، التظاهر الحضاري، فلا بأس حزب أو منظمة يريد تنظيم تظاهرة سلمية يتفضل، 

لكن يعلم بها ويحدد وقتها ومكانها ويؤطرها، ويتعاونوا مع الأطراف المسؤولة للمحافظة على 

ا حب  يت ها تكون، وخصوصا في طابعها السلمي.  ونحب نؤكد أن العديد من الأمور لم تجر كم

مجالي الديمقراطية والحريات، وغلطوني أحيانا بحجب الحقائق وسيحاسبون. ولذا أجدد لكم 

وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية. نعم على دعم 
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ر هنا رالديمقراطية وتفعيل التعددية. وسأعمل على صون دستور البلاد واحترامه، ونحب نك

وخلافا لما ادعاه البعض، أني تعهدت يوم السابع من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة، لا 

، ولكني 2014رئاسة مدى الحياة. ولذلك فإني أجدد الشكر لكل من ناشدني بالترشح لسنة 

في إطار  2014أرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية. إننا نريد بلوغ سنة 

 .ي فعلي وجو من الحوار الوطني وبمشاركة الأطراف الوطنية في المسؤولياتوفاق مدن

تونس بلادنا الكل، بلاد كل التوانسة، تونس نحبها وكل شعبها يحبها ويلزم نصونها.       

فلتبق إرادة شعبها بين أيديه وبين الأيادي الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة، المسيرة 

، ولهذا سنكون لجنة وطنية تترأسها 1987ستقلال والتي وصلناها منذ سنة التي انطلقت منذ الا

شخصية وطنية مستقلة لها المصداقية لدى كل الأطراف السياسية والاجتماعية، للنظر في 

مراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الصحافة وقانون الجمعيات إلى غير ذلك. وتقترح اللجنة 

، بما في ذلك إمكانية فصل الانتخابات 2014ى انتخابات التصورات المرحلية اللازمة حت

 التشريعية عن الانتخابات الرئاسية

تونس لنا جميعا، فلنحافظ عليها جميعا. ومستقبلها بين أيدينا جميعا، فلنؤمنه جميعا. وكل      

أمنها وترميم جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة  ةواحد منا مسؤول من موقعه على إعاد

عاشت تونس، عاش شعبها، عاشت الجمهورية. والسلام عليكم  ل.هلها أكثر لمستقبل أفضتؤ

 .ورحمة الله وبركاته
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 الرئيس المصري حسني مبارك خطاب. 2
 ، قصر الجمهوريةالقاهرة
 2011فبراير/شباط  10 يوم
 
 

 "بسم الله الرحمن الرحيم..

 الإخوة المواطنون، الأبناء شباب مصر وشاباتها، 

أتوجه بحديثي اليوم لشباب مصر بميدان التحرير وعلى اتساع أرضها، أتوجه إليكم       

جميعا بحديث من القلب، حديث الأب لأبنائه وبناته.. أقول لكم إنني أعتز بكم رمزا لجيل 

 مصري جديد يدعو إلى التغيير إلى الأفضل ويتمسك به ويحلم بالمستقبل ويصنعه.

إن دماء شهدائكم وجرحاكم لن تضيع هدرا، وأؤكد أنني لن أتهاون أقول لكم قبل كل شيء، 

في معاقبة المتسببين بها بكل الشدة والحسم، وسأحاسب الذين أجرموا في حق شبابنا بأقصى 

وأقول لعائلات هؤلاء الضحايا الأبرياء: إنني  ما تقرره أحكام القانون من عقوبات رادعة.

 لمتم، وأوجع قلبي كما أوجع قلوبكم.تألمت كل الألم من أجلهم مثلما تأ

أقول لكم إن استجابتي لصوتكم ورسالتكم ومطالبكم هو التزام لا رجعة فيه، وإنني عازم      

كل العزم على الوفاء بما تعهدت به بكل الجدية والصدق، وحريص كل الحرص على تنفيذه 

أكيد بصدق ونقاء نواياكم إن هذا الالتزام ينطلق من اقتناع  دون ارتداد أو عودة للوراء.

وتحرككم، وأن مطالبكم هي مطالب عادلة ومشروعة، فالأخطاء واردة في أي نظام سياسي 

 وفي أي دولة، ولكن المهم هو الاعتراف بها وتصحيحها في أسرع وقت ومحاسبة مرتكبيها.

اب بوأقول لكم إنني كرئيس للجمهورية لا أجد حرجا أو غضاضة أبدا في الاستماع لش     

بلادي والتجاوب معه، لكن الحرج كل الحرج، والعيب كل العيب، وما لم ولن أقبله أبدا.. أن 

 أستمع لإملاءات أجنبية تأتي من الخارج، أيا كان مصدرها وأيا كانت ذرائعها أو مبرراتها.

الأبناء شباب مصر، الإخوة المواطنون.. لقد أعلنت بعبارات لا تحتمل الجدل أو التأويل عدم 

عاما  60ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، مكتفيا بما قدمته من عطاء للوطن لأكثر من 

في سنوات الحرب والسلام.. أعلنت تمسكي بذلك، وأعلنت تمسكا مماثلا وبذات القدر بالمضي 

هوض بمسؤوليتي في حماية الدستور ومصالح الشعب حتى يتم تسليم السلطة والمسؤولية في الن

لمن يختاره الناخبون في شهر سبتمبر المقبل، في انتخابات حرة ونزيهة توفر لها ضمانات 
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الحرية والنزاهة.. ذلك هو القسم الذي أقسمته أمام الله والوطن، وسوف أحافظ عليه حتى نبلغ 

 ر الأمان.بمصر وشعبها ب

لقد طرحتُ رؤية محددة للخروج من الأزمة الراهنة، ولتحقيق ما دعا إليه الشباب       

والمواطنون، بما يحترم الشرعية الدستورية ولا يقوضها، وعلى نحو يحقق استقرار مجتمعنا 

ومطالب أبنائه، ويطرح في ذات الوقت إطارا متفقا عليه للانتقال السلمي للسلطة من خلال 

 ار مسؤول بين كافة قوى المجتمع وبأقصى قدر من الصدق والشفافية.حو

طرحتُ هذه الرؤية ملتزما بمسؤوليتي في الخروج بالوطن من هذه الأوقات العصيبة،      

وأتابع المضي في تحقيقها أولا بأول، بل ساعة بساعة، متطلعا لدعم ومساندة كل حريص 

قع ملموس، وفق توافق وطني عريض ومتسع على مصر وشعبها كي ننجح في تحويلها لوا

 القاعدة، تسهر على ضمان تنفيذه قواتنا المسلحة الباسلة.

لقد بدأنا بالفعل حوارا وطنيا بناء يضم شباب مصر الذين قادوا الدعوة إلى التغيير وكافة       

دامنا قالقوى السياسية، ولقد أسفر هذا الحوار عن توافق مبدئي في الآراء والمواقف يضع أ

على بداية الطريق الصحيح للخروج من الأزمة، ويتعين مواصلته للانتقال به من الخطوط 

العريضة لما تم الاتفاق عليه، إلى خريطة طريق واضحة وبجدول زمني محدد تمضي يوما 

 بعد يوم على طريق الانتقال السلمي للسلطة من الآن وحتى سبتمبر المقبل.

ني قد تلاقى حول تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات إن هذا الحوار الوط       

المطلوبة في الدستور وما تقتضيه من تعديلات تشريعية، كما تلاقى حول تشكيل لجنة للمتابعة 

تتولى متابعة التنفيذ الأمين لما تعهدتُ به أمام الشعب. ولقد حرصت على أن يأتي تشكيل كلتا 

ة المشهود لها بالاستقلال والتجرد، ومن فقهاء القانون اللجنتين من الشخصيات المصري

 الدستوري ورجال القضاء.

وفضلا عن ذلك فإنني إزاء ما فقدناه من شهداء من أبناء مصر في أحداث مأساوية حزينة      

أوجعت قلوبنا وهزت ضمير الوطن، أصدرت تعليماتي بسرعة الانتهاء من التحقيقات حول 

، وإحالة نتائجها على الفور إلى النائب العام ليتخذ بشأنها ما يلزم من أحداث الأسبوع الماضي

 إجراءات قانونية رادعة.
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ولقد تلقيت أمس التقرير الأول بالتعديلات الدستورية ذات الأولوية المقترحة من اللجنة       

ة يشكلتها من رجال القضاء وفقهاء القانون لدراسة التعديلات الدستورية والتشريع التي

وإنني تجاوبا مع ما تضمنه تقرير اللجنة من مقترحات، ومقتضى الصلاحيات  المطلوبة.

من الدستور، فقد تقدمت اليوم بطلب تعديل ست  189المخولة لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 

من  179، فضلا عن إلغاء المادة 189و 93و 88و 77و 76مواد دستورية هي المواد 

تعداد للتقدم في وقت لاحق بطلب تعديل المواد التي تنتهي إليها هذه الدستور، مع تأكيد الاس

 اللجنة الدستورية وفق ما تراه من الدواعي والمبررات.

وتستهدف هذه التعديلات ذات الأولوية تيسير شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية،      

الإشراف على  واعتماد عدد محدد لمدد الرئاسة تحقيقا لتداول السلطة، وتعزيز ضوابط

الانتخابات ضمانا لحريتها ونزاهتها، كما تؤكد اختصاص القضاء وحده بالفصل في صحة 

أما الاقتراح  وعضوية أعضاء البرلمان، وتعدل شروط وإجراءات طلب تعديل الدستور.

من الدستور فإنه يستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين حماية الوطن من  179بإلغاء المادة 

رهاب وضمان احترام الحقوق والحريات المدنية للمواطنين، بما يفتح الباب أمام مخاطر الإ

إيقاف العمل بقانون الطوارئ فور استعادة الهدوء والاستقرار وتوافر الظروف المواتية لرفع 

 حالة الطوارئ.

 الإخوة المواطنون.. إن الأولوية الآن هي استعادة الثقة بين المصريين بعضهم البعض،      

والثقة في اقتصادنا وسمعتنا الدولية، والثقة في أن التغيير والتحول الذي بدأناه لا ارتداد عنه 

إن مصر تجتاز أوقاتا صعبة لا يصح أن نسمح باستمرارها فيزداد ما ألحقته  أو رجعة فيه.

بنا وباقتصادنا من أضرار وخسائر يوما بعد يوم، وينتهي بمصر الأمر إلى أوضاع يصبح 

 الشباب الذين دعوا إلى التغيير والإصلاح أول المتضررين منها.معها 

إن اللحظة الراهنة ليست متعلقة بشخصي، ليست متعلقة بحسني مبارك، وإنما بات الأمر      

إن المصريين جميعا في خندق واحد الآن، وعلينا  متعلقا بمصر في حاضرها ومستقبل أبنائها.

ناه بروح الفريق وليس الفرقاء، وبعيدا عن الخلاف أن نواصل الحوار الوطني الذي بدأ

والتناحر، كي تتجاوز مصر أزمتها الراهنة، ولنعيد لاقتصادنا الثقة فيه، ولمواطنينا الاطمئنان 

 والأمان، وللشارع المصري حياته اليومية الطبيعية.
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لاء الولقد كنت شابا مثل شباب مصر الآن، عندما تعلمت شرف العسكرية المصرية و      

للوطن والتضحية من أجله.. أفنيت عمري دفاعا عن أرضه وسيادته، شهدت حروبه بهزائمها 

صاراتها، عشت أيام الانكسار والاحتلال وأيام العبور والنصر والتحرير.. أسعد أيام  وانت

حياتي يوم رفعت علم مصر فوق سيناء، واجهت الموت مرات عديدة طيارا وفي أديس أبابا 

كثير، لم أخضع يوما لضغوط أجنبية أو إملاءات، حافظت على السلام، عملت من وغير ذلك 

أجل أمن مصر واستقرارها، اجتهدت من أجل نهضتها، لم أسع يوما لسلطة أو شعبية زائفة.. 

أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب يعرفون من هو حسني مبارك، ويحز في نفسي ما 

 طني.ألاقيه اليوم من بعض بني و

وعلى أية حال، فإنني إذ أعي خطورة المفترق الصعب الحالي، واقتناعا من جانبي بأن       

مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها تفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن، وأن 

نضع مصر أولا فوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر، فقد رأيتُ تفويض نائب رئيس الجمهورية 

 صات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور.في اختصا

إنني أعلم علم اليقين أن مصر ستتجاوز أزمتها ولن تنكسر إرادة شعبها، ستقف على       

 أقدامها من جديد بصدق وإخلاص أبنائها كل أبنائها، وسترد كيد الكائدين وشماتة الشامتين.

بت الشعب بالحوار المتحضر والواعي، سنثسنثبت نحن المصريين قدرتنا على تحقيق مطالب 

أننا لسنا أتباعا لأحد، ولا نأخذ تعليمات من أحد، وأن أحدا لا يصنع لنا قراراتنا سوى نبض 

سنثبت ذلك بروح وعزم المصريين، وبوحدة وتماسك هذا  الشارع ومطالب أبناء الوطن.

، فهي أساس وجودنا الشعب، وبتمسكنا بعزة مصر وكرامتها وهويتها الفريدة والخالدة

 وجوهره لأكثر من سبعة آلاف عام.

ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر وشعبها، ستعيش هذه الروح فينا ما دامت مصر      

ودام شعبها، ستعيش في كل واحد من فلاحينا وعمالنا ومثقفينا، ستبقى في قلوب شيوخنا 

قول من أ ئر من لم يولد بعد من أبنائنا.وشبابنا وأطفالنا، مسلميهم وأقباطهم، وفي عقول وضما

جديد إنني عشت من أجل هذا الوطن حافظا لمسؤوليته وأمانته، وستظل مصر هي الباقية 

 فوق الأشخاص وفوق الجميع".
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 خطاب الرئيس الليبي معمر القذافي . 3

 العاصمة طرابلس، قصر العزيزية

 2011 -02 -25يوم 

 

العملاء، ردوا على الكذابين، ردوا على وكالات وإذاعات الكذب ردوا عليهم، ردوا على       

وليس وكالات وإذاعات الإعلام. ليس إعلام، بل إذاعات الكذب. هي تسمى إذاعات الكذب. 

ردوا عليهم. الشعب الليبي أنا إذا كان شعبي ما يحبني، منستحقش الحياة. إذا كان شعبي 

شعوب، إذا لم تحب معمر القذافي، معمر القذافي والشعب العربي والشعوب الإفريقية وكل ال

 ما يستحقش الحياة حتى يوم واحد. إذا لم يحبني شعبي، أنا من نستحقش الحياة حتى يوم واحد.

ها هو شعبي، ها هي الشعوب، ها هو صوت الشعوب. ا ستعدوا للدفاع عن ليبيا، استعدوا       

للدفاع عن البترول، استعدوا للدفاع عن الكرامة، للدفاع عن النهر الصناعي العظيم، استعدوا 

عن الاستقلال، عن العزة، عن المجد. ردوا عليهم، ردوا عليهم. خلوهم يكسفوا، خلوهم 

 يخجلوا. أنا وسط الجماهير في طرابلس، في الساحة الخضراء.

. ها هو الشباب أبناء وأحفاد شهداء معارك الجهاد الذين حطموا الغزو الإيطالي      

الإمبراطورية الإيطالية تحطمت على أيدي مقاومة آبائكم وأجدادكم. نحن نستطيع، نحن 

نستطيع أي عدوان نحطمه بالإرادة الشعبية. الشعب المسلح، الشعب المسلح وعند اللزوم 

ستفتح المخازن ليتسلم كل الشعب الليبي، كل القبائل الليبية، تصبح ليبيا نار جمرة، تصبح 

 حمرا.

نا أتيت إليكم لأحييكم وأحيي شجاعتكم، وأقول لكم كي أرد عليهم: أنا وسط الشعب، أنا أ      

وسط الجماهير.  مع أن معمر القذافي ليس برئيس ولا ملك ولا رئيس حكومة، ما عنده أي 

صلاحيات دستورية ولا إدارية، ولكن الشعب يحبه. يرى بأنا العزة؛ نحن العزة والكرامة 

الكفاح. هذا الشعب الذي ركع ايطاليا، الثورة التي ركعت ايطاليا وجعلتها والمجد والتاريخ و

تقبل يد ابن عمر المختار شيخ الشهداء، بطل الغابة، قائد المقاومة الوطنية الليبية. هذا الشعب 
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الذي جعل إيطاليا تعتذر وتدفع التعويض غصبا عنها. الثورة التي جعلت ليبيا في القمة، جعلت 

ئدة العالم الثالث، بل العالم كله. الثورة التي جعلت الشعب الليبي في العلا، جعلت ليبيا هي قا

الشعب الليبي عظيم، عظيم بالثورة. وعليكم أن تغنوا وترقصوا وتستعدوا، وغنوا ورقصوا 

 واستعدوا.

هذه الروح المعنوية العالية هي أقوى من أبواق الغرب، أقوى من أبواق العرب العملاء         

الأذلاء الأخساء. انظروا يا أوروبا، انظر يا امريكا، انظروا يا أوروبا، انظر يا أمريكا، 

انظروا يا أيها العرب، انظروا إلى الشعب الليبي. ها هو معمر القذافي وسط الجماهير، وسط 

الشباب. هذا هو الشعب الليبي، هذا هو، هذا هو أمر الثورة. هذا الشعب متحمس، هذا الشعب 

س لأنه يرى أن الثورة هي العزه، هي الكرامة، هي المجد، هي التاريخ. الثورة التي متحم

أحيت عمر المختار من جديد، الثورة التي أحيت معارك الجهاد في كل مكان ونصب لها 

 تذكار حتى لا تضيع هذه التضحيات، لأنهم يريدون طمس تضحيات آبائنا وأجدادنا.

اتل وسنهزمهم إذا أرادوا أن يمسوا أي جزء من تراب ليبيا، أنا وسط الجماهير، وسنق        

تراب ليبيا الغالي. سنهزم أي محاولة خارجية كما هزمناهم من قبل، كما هزمنا الغزو الإيطالي 

والغارات الأمريكية. ها هي القوة التي لا تقهر. ها هي قوة الجماهير، قوة الشباب. الحياة 

بدون مجد لا قيمة لها. الحياة بدون رايات مرفوعة مثل الرايات بدون عزة لا قيمة لها. الحياة 

 الخضراء. الحياة لها قيمة، لأن فيها العز والمجد والكبرياء والنصر والعلم الأخضر الخفاق.

أيها الشباب خذوا راحتكم في أي مكان: في الشوارع، في الميادين. ارُقصوا، غنوا،        

وا بالروح المعنوية العالية. معمر القذافي ما هو إلا فرد منكم، اسهروا. عيشوا حياة العز. عيش

 واحد منكم.  ارقصوا، ارقصوا، وغنوا، وافرحوا، وامرحوا.
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الرئيس السوري بشار الأسد . خطاب4  

 دمشق، مجلس البرلمان

2011 -03 -30يوم   

 

اليوم وأن أخاطب يسعدني أن ألتقي بكم مرة أخرى تحت قبة مجلسكم وأن أتحدث إليكم     

عبركم أبناء سورية الأعزاء.. سورية التي تنبض في قلب كل واحد فينا حبا  وكرامة.. سورية 

القلعة الحصينة بتلاحمها.. العظيمة بأمجادها.. الشامخة بشعبها في كل محافظة ومدينة وبلدة 

تنا كامتحان لوحدأتحدث إليكم في لحظة استثنائية تبدو الأحداث والتطورات فيها  .وقرية

ولغيريتنا وهو امتحان تشاء الظروف أن يتكرر كل حين بفعل المؤامرات المتصلة على هذا 

الوطن.. وتشاء إرادتنا وتكاتفنا وإرادة الله أن ننجح في مواجهته في كل مرة نجاحا باهرا 

 .يزيدنا قوة ومنعة

. أتحدث إليكم بحديث من من ينتمي للشعب السوري دائما رأسه مرفوع إن شاء الله.       

القلب تختلط فيه مشاعر الفخر بالانتماء إلى هذا الشعب.. بمشاعر العرفان والتقدير لما 

أحاطني به من حب وتكريم وبمشاعر الحزن والأسف على الأحداث التي مرت وضحاياها 

 من أخوتنا وأبنائنا.. وتبقى مسؤوليتي عن السهر على أمن هذا الوطن وضمان استقراره

أنا أعرف تمام المعرفة أن هذه الكلمة  .الشعور الملح الحاضر في نفسي في هذه اللحظة

ينتظرها الشعب السوري منذ الأسبوع الماضي.. وأنا تأخرت بإلقائها بشكل مقصود ريثما 

تكتمل الصورة في ذهني أو على الأقل بعض العناوين الأساسية والرئيسية من هذه الصورة.. 

حديث اليوم بعيدا عن الإنشاء العاطفي الذي يريح الناس ولكنه لا يبدل ولا لكي يكون هذا ال

يؤثر في الوقت الذي يعمل فيه أعداؤنا كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار 

سورية.. طبعا نحن نقر لهم بذكائهم في اختيار الأساليب المتطورة جدا  فيما فعلوه ولكننا نقر 

 .يار الخاطئ للوطن والشعب حيث لا ينجح هذا النوع من المؤامراتلهم بغبائهم في الاخت
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نقول لهم لا يوجد خيار أمامكم إلا أن تستمروا في التعلم من فشلكم أما الشعب السوري       

 لا يخفى عليكم أيها الأخوة التحولات الكبرى .فلا خيار أمامه إلا أن يستمر بالتعلم من نجاحاته

منذ أشهر.. هي تحولات كبرى وهامة وستترك تداعياتها على كل  التي تحصل في منطقتنا

المنطقة من دون استثناء ربما الدول العربية وربما أبعد من ذلك وهذا الشيء يعني سورية 

لكن إذا أردنا أن ننظر إلى ما يعنينا نحن كسورية في ما حصل حتى  .من ضمن هذه الدول

ل.. إن ما حصل يعزز وجهة النظر السورية من الآن في هذه الساحة العربية الكبيرة نقو

زاوية هامة جدا .. إن ما حصل يعبر عن إجماع شعبي.. عندما يكون هناك إجماع شعبي يجب 

أن نكون مرتاحين سواء كنا نوافق أو لا نوافق على كثير من النقاط.. ماذا يعني هذا.. يعني 

شة لعقود على الأقل ثلاثة أو أربعة عقود هذا الكلام أن الحالة الشعبية العربية التي كانت مهم

وربما أكثر بقليل الآن عادت إلى قلب الأحداث في منطقتنا.. هذه الحالة العربية لم تتبدل 

 .حاولوا تدجينها ولكنها لم تدجن وسيكون لهذا الموضوع عدة تأثيرات

ت كنت ت والكلماأولا  بالنسبة لنا تذكرون في خطاباتي السابقة.. في كثير من الخطابا      

دائما أتحدث عن الشارع العربي.. عن بوصلة الشارع.. عن رأي المواطن.. كان الكثيرون 

في الصحافة أحيانا يسخرون.. السياسيون الاجانب يرفضون.. يبتسمون وخاصة في 

اللقاءات.. عندما اشتدت الضغوط على سورية وكانوا يطرحون علينا طروحات معاكسة 

وفيها تآمر على المقاومة وعلى غيرنا من العرب وعندما كان يشتد ومناقضة لمصالحنا 

الضغط كنت أقول لهم.. حتى ولو قبلت بهذا الطرح فالشعب لن يقبل به وإذا لم يقبل به الشعب 

فسوف ينبذني وإذا نبذني فهذا يعني انتحارا  سياسيا .. طبعا كانوا يبتسمون ابتسامات وكلام 

التحركات حصلت عدة لقاءات وكررت نفس الكلام فكانوا غير مصدق.. اليوم بعد هذه 

 .يوافقونني على ذلك

هذا جانب مهم جدا  حتى الآن والجانب الآخر بما أن الشعوب العربية لم تدجن ولم تتبدل        

في مضمونها فالأعمال لرأب الصدع العربي تصبح أكبر بالنسبة لنا في التحولات الجديدة إن 

 .ت بالخط الذي رسم على المستوى الشعبي كي تحقق أهدافا  معينة فيهاستمرت هذه التحولا
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الجانب الآخر هو توجهات الشعوب العربية أيضا  تجاه القضايا المركزية وفي مقدمتها القضية  

الفلسطينية.. نعتقد ونتمنى أن يكون اعتقادنا صحيحا  بأن هذه التحولات ستؤدي إلى تغيير 

الذي سارت عليه خلال عقدين على الأقل وربما أيضا  أكثر من ثلاثة مسار القضية الفلسطينية 

عقود تقريبا  من مسار التنازلات إلى مسار التمسك بالحقوق فبكل الاتجاهات نعتقد أن ما 

 .يحصل إيجابي في مقدماته

إن سورية ليست بلدا  منعزلا  عما يحصل في العالم العربي ونحن بلد جزء من هذه        

نتفاعل نؤثر ونتأثر ولكن بنفس الوقت نحن لسنا نسخة عن الدول الأخرى ولا توجد  المنطقة

دولة تشبه الأخرى لكن نحن في سورية لدينا خصائص ربما تكون مختلفة أكثر في الوضع 

في الوضع الداخلي بنيت سياستنا على التطوير وعلى  .الداخلي وفي الوضع الخارجي

بيني وبين الشعب والمواطنين وبغض النظر عما إذا كان  الانفتاح.. على التواصل المباشر

هناك من سلبيات وإيجابيات أنا أتحدث عن المبادئ العامة.. وبغض النظر عما تم إنجازه 

 .وعما لم ينجز لكن كمبادئ عامة هذه مبادئ السياسة الداخلية

وق سك بالحقإن السياسة الخارجية بنيت على أساس التمسك بالحقوق الوطنية والتم      

القومية الاستقلالية ودعم المقاومات العربية عندما يكون هناك احتلال.. والرابط بين السياستين 

الداخلية والخارجية كان دائما نفس الكلمة التي بدأت بها بأن البوصلة بالنسبة لنا في أي شيء 

هذا شكل طبيعي ونقوم به هو المواطن وبالتالي عندما نبتعد عن البوصلة فهذا هو انحراف ب

بكل الأحوال هاتان السياستان أو محصلتهما  .هو دور المؤسسات أن تعدل هذا الانحراف

كونت حالة من الوحدة الوطنية في سورية غير مسبوقة وهذه الحالة الوطنية التي تكونت هي 

التي كانت السبب أو الطاقة أو الحامي الحقيقي لسورية في المراحل الماضية وخاصة في 

سنوات القليلة الماضية عندما بدأت الضغوط على سورية وتمكنا من خلالها من القيام بتفكيك ال

ألغام كبيرة جدا كانت موضوعة في وجه السياسة السورية وتمكنا من خلالها من أن نحافظ 

وطبعا  أنا الآن أبدأ  .على موقع سورية المحوري.. طبعا  هذا لم يدفع الأعداء للاطمئنان

وعندها ننتقل إلى وضعنا الداخلي لكي لا يقولوا في الفضائيات إن الرئيس السوري  بالمؤامرة
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اعتبر كل ما يحصل هو مؤامرة من الخارج لكن نحن علينا أن نبدأ بالمحاور واحدا  بعد الآخر 

 .ثم نقوم بعملية ربط

تزايد هذا الدور أو الحفاظ على هذا الدور بمبادئه المرفوضة للآخرين سيدفع الأعداء       

للتحضير من أجل إضعافه بطريقة أخرى.. وكنت دائما  أحذر من النجاحات لأن النجاحات 

تدفع للاطمئنان والشعور بالأمان.. أقول.. في المعركة تعرف عدوك تعرف الخطة لكن بعد 

ذا يحضر لك.. فإذا  دائما  بعد كل نجاح علينا أن نعمل أكثر لكي نحافظ المعركة لا تعرف ما

على النجاح ونحمي أنفسنا من أي مؤامرة قد تأتي من الخارج ولا يخفى عليكم أن سورية 

اليوم تتعرض لمؤامرة كبيرة خيوطها تمتد من دول بعيدة ودول قريبة ولها بعض الخيوط 

 .في توقيتها لا في شكلها على ما يحصل في الدول العربيةداخل الوطن.. تعتمد هذه المؤامرة 

الآن.. اليوم هناك صرعة جديدة هي ثورات بالنسبة لهم ونحن لا نسميها كذلك فهي        

ليست كذلك هي حالة شعبية بمعظمها.. ولكن بالنسبة لهم إذا كان هناك شيء يحصل فيكون 

نا.. إصلاح هناك وإصلاح هنا.. الحرية الغطاء موجودا  في سورية.. ثورة هناك وثورة ه

الشعارات الوسائل كلها نفسها وبالتالي إذا كان هناك فعلا  دعاة للإصلاح وكلنا أعتقد دعاة 

للإصلاح فسنسير معهم من دون أن نعرف ما الذي يجري حقيقة لذلك قاموا بالخلط بشكل 

سمعنا بشكل مباشر الآن ذكي جدا  بين ثلاثة عناصر.. وأنا أعرف أن معظم الشعب الذي ي

وأنتم تمثلونه يعرف كثيرا  من هذه التفاصيل.. ولكن أريد أن أدخل بها مرة أخرى لكي نوحد 

المفاهيم بالمعلومات الموجودة حتى الآن.. ربما هناك أشياء قد تظهر لاحقا .. فقاموا بالخلط 

ناس معظم الشعب بين ثلاثة عناصر.. الفتنة والإصلاح والحاجات اليومية.. يعني هناك 

السوري يدعو إلى الإصلاح وكلكم إصلاحيون.. معظم الشعب السوري لديه حاجات لم تلب 

وكنا نختلف ونتناقش وننتقد لأننا لم نلب حاجات الكثير من المواطنين ولكن الفتنة دخلت على 

ثير كالموضوع وبدأت تقود العاملين الآخرين وتتغطى بهما ولذلك كان من السهل التغرير بال

من الأشخاص الذين خرجوا في البداية عن حسن نية.. لا نستطيع أن نقول.. كل من خرج 

 .متآمر.. هذا الكلام غير صحيح.. نريد أن نكون واقعيين وواضحين
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دائما  المتآمرون هم قلة.. وهذا شيء بديهي وحتى نحن في الدولة لم نكن نعرف الحقيقة       

ذي حصل.. حتى بدأت عمليات التخريب بالمنشآت ظهرت مثل كل الناس.. لم نفهم ما ال

الأمور.. ما العلاقة بين الإصلاح والتخريب.. ما العلاقة بين الإصلاح والقتل حتى لدرجة أن 

بعض الفضائيات يقولون دائما يفكرون بالمؤامرة.. لا يوجد نظرية مؤامرة.. يوجد مؤامرة 

انية.. في بعض الفضائيات أعلنوا عن تخريب في العالم.. والمؤامرة جزء من الطبيعة الإنس

أماكن محددة عامة قبل تخريبها بساعة كاملة.. كيف عرفوا.. هل هي قراءة للمستقبل وحصلت 

أكثر من مرة.. فعندها بدأت الأمور تظهر.. كان من الصعب علينا في البداية مكافحة هذا 

نحن  للإصلاح نحن مع الإصلاح الموضوع لأن الناس ستخلط بين مكافحتنا للفتنة ومكافحتنا

مع الحاجات هذا واجب الدولة ولكن نحن لا يمكن أن نكون مع الفتنة وعندما كشف الشعب 

السوري بوعيه الشعبي ووعيه الوطني ما الذي يحصل أصبحت الأمور سهلة وكان الرد 

 دولة انكفأتلاحقا .. أتى من قبل المواطنين أكثر منه ما أتى من قبل الدولة.. كما لاحظتم ال

وتركت الجواب للمواطنين وهذا ما حقق المعالجة السليمة والسالمة والأمينة والوطنية وأعاد 

 .الوحدة الوطنية بشكل سريع إلى سورية

إن ما نراه الآن هو مرحلة من مراحل لا نعرفها هل هي مرحلة أولى.. هل هي مراحل        

الأخيرة هي أن تضعف سورية وتتفتت.. هي متقدمة.. ولكن نحن يهمنا شيء وحيد المرحلة 

أن تسقط وتزال آخر عقبة من وجه المخطط الإسرائيلي.. هذا ما يهمنا كيف تسير المخططات 

لا يهمنا ونحن نتحدث بهذه التفاصيل لأنهم سيتابعون وسيعيدون الكرة بشكل آخر وكل تجربة 

قع ة وإذا نجحنا فعلينا أن نتوتبنى على ما سبقها.. إذا فشلوا فسوف يطورون من هذه التجرب

أن علينا أن ننطلق من هذه التجربة.. فإذا الحديث بالتفاصيل بالرغم من أنني نصحت من أكثر 

من شخص ألا أتحدث بالتفاصيل وأن يكون كلاما  عاما  بل يجب أن أدخل بالتفاصيل كما هي 

 .العادة لنكون نتحدث بشفافية

التحريض قبل أسابيع طويلة من الاضطرابات في سورية..  وا أولا  بالتحريض.. بدأأبد       

نترنت ولم يحققوا شيئا  وانتقلوا بعدها خلال الفتنة إلى وا التحريض بالفضائيات وبالأأبد

موضوع التزوير.. زوروا المعلومات زوروا الصوت زوروا الصورة زوروا كل شيء.. 
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طائفي اعتمد على التحريض وعلى أخذوا المحور الآخر وهو المحور الطائفي.. المحور ال

رسائل ترسل بالهواتف المحمولة رسائل قصيرة تقول لطائفة انتبهوا الطائفة الأخرى ستهجم 

ويقولون للطائفة الثانية إن الطائفة الأولى ستهجم ولكي يعززوا مصداقية هذا الشيء أرسلوا 

ين أقول لا أقول مختلفت أشخاصا  ملثمين يدقون الأبواب على حارتين متجاورتين من طائفتين

شقيقتين ليقولوا للأول الطائفة الثانية أصبحت بالشارع انتبه انزل إلى الشارع وتمكنوا من 

إنزال الناس إلى الشارع قاموا بهذا العمل ولكن تمكنا من خلال لقاء الفعاليات من درء الفتنة.. 

ه دم وتصعب المعادلة هذ وا بقتل الأشخاص عشوائيا  لكي يكون هناكأفتدخلوا بالسلاح وبد

 .الوسائل

البنية لم نكتشفها كلها.. ظهر جزء من البنية ولكنها بنية منظمة.. هناك مجموعات دعم       

لها أشخاص في أكثر من محافظة وفي الخارج.. هناك مجموعات إعلام.. هناك مجموعات 

فقط أعطي العناوين  تزوير.. وهناك مجموعات شهود العيان.. هي مجموعات منظمة مسبقا  أنا

وا بمحافظة درعا.. البعض يقول إن محافظة درعا هي أابتد .وما يهمنا إذا امتلكوا هيكلية

محافظة حدودية وأنا أقول لهم إذا كانت محافظة درعا هي محافظة حدودية فهي في قلب كل 

سوري اما إذا لم تكن محافظة درعا في وسط سورية فهي في قلب الوفاء لسورية ولكل 

السوريين وهذا هو تعريفها وهذا هو حاضرها.. درعا محافظة نسق أول مع العدو 

الإسرائيلي.. النسق الأول يدافع عن الأنساق الخلفية.. النسق الأول مع محافظة القنيطرة 

وجزء من ريف دمشق هم يدافعون عن الأنساق الأخرى في الخلف.. ولا يمكن لشخص أن 

وبنفس الوقت يتآمر على الوطن أو يضر بالوطن فهذا  يكون من موقعه يدافع عن الوطن

الكلام مستحيل وغير مقبول وبالتالي أهل درعا لا يحملون أي مسؤولية فيما حصل.. ولكنهم 

 .يحملون معنا المسؤولية في وأد الفتنة.. ونحن مع درعا وكل المواطنين السوريين معها

بة الأصيلة.. أهل درعا هم أهل النخوة إن أهل درعا هم أهل الوطنية الصادقة والعرو     

والشهامة والكرامة وهم من سيقومون بتطويق القلة القليلة التي أرادت إثارة الفوضى وتخريب 

قاموا بنقل المخطط إلى مدن أخرى وكما تعرفون انتقل إلى مدينة اللاذقية  .اللحمة الوطنية

ه.. وكانت هناك تعليمات ومدن أخرى وبنفس الآليات.. قتل وتخويف وتحريض إلى آخر
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واضحة لمنع جرح أي مواطن سوري.. مع كل أسف عندما تنزل الأمور إلى الشارع ويصبح 

الحوار في الشارع خارج المؤسسات تصبح الأمور بشكل طبيعي فوضى ويصبح رد الفعل 

هو السائد وما نسميها أخطاء اللحظة تصبح هي السائدة وتسيل الدماء وهذا ما حصل وكلكم 

 .رفون هذا الشيء.. سقطت ضحاياتع

بكل الأحوال الدماء التي نزفت هي دماء سورية وكلنا معنيون بها لأنها دماؤنا..         

فالضحايا هم إخوتنا وأهلهم هم أهلنا.. ومن الضروري أن نبحث عن الأسباب والمسببين 

طن وليس من ونحقق ونحاسب وإذا كان الجرح قد نزف فليكن ذلك من اجل وحدة أبناء الو

أجل تفريقهم.. من أجل قوة الوطن وليس من أجل ضعفه.. من أجل ضرب الفتنة وليس من 

اجل تأجيجها.. ولنعمل بأقصى سرعة على رأب الجرح لنعيد الوئام لعائلتنا الكبيرة ولنبقي 

 .المحبة رابطا  قويا  يجمع بين أبنائها

.. هي الحرب الافتراضية 2005في إن جانبا مما يحصل اليوم متشابه مع ما حصل        

وأنا قلت في ذلك الوقت بأنهم يريدون منا أن نقدم صك الاستسلام مجانا  عبر حرب افتراضية 

بالإعلام والانترنت.. ولو أن انتشار الانترنت كان أقل في ذلك الوقت.. ونشعر بأن الأمور 

لاستسلام مجانا  من دون انتهت ولا مجال أمامنا سوى الاستسلام وبالتالي نقدم لهم صك ا

معركة.. واليوم نفس المبدأ هي هزيمة افتراضية مخططة لسورية ولكن بشيء مختلف.. هناك 

فوضى في البلد لأسباب مختلفة بشكل أساسي تحت عنوان الإصلاح.. هذه الفوضى وعناوين 

الإصلاح ستؤدي إلى طوائف.. طوائف قلقة.. طوائف تختلف مع بعضها تتصادم وتتحقق 

لهزيمة الافتراضية لسورية بشكل آخر.. نحن أفشلنا هذه الهزيمة الافتراضية المخططة في ا

حقيقة بالوعي الشعبي.. اليوم طبعا  الوضع أصعب لأن انتشار الإنترنت أكثر  2005عام 

ولأن وسائلهم أحدث ولكن بنفس الوقت الوعي الشعبي الذي رأيناه في هذه المرحلة كان كافيا  

وأنا مع ذلك أقول دائما  لن نطمئن لما لدينا.. علينا أن نعزز أكثر هذا الوعي  للرد السريع

 .الشعبي الوطني لأنه هو حقيقة الرصيد الذي يحمي سورية في كل مفاصلها
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يبقى هناك سؤال أساسي.. نحن نتحدث عن التحولات التي حصلت في المنطقة على       

سألنا شخصا  يقول هناك موجة يجب أن تنحني.. أساس أنها موجة نسميها هناك موجة.. كلما 

طيب جيد بغض النظر عما حللناه بأن هذه الموجة فيها أشياء إيجابية هل تقودنا الموجة أم 

نقود الموجة.. عندما تدخل هذه الموجة إلى سورية أصبح الموضوع يعني السوريين نحن أن 

جب أن توجه بحسب مصالحنا.. نحن نحدد هذه الموجة.. إذا أتت فهي طاقة لكن هذه الطاقة ي

فاعلون ولسنا منفعلين.. من هذا السؤال أنا أنتقل لما أعلناه يوم الخميس بعد اجتماع القيادة 

القطرية عندما أعلنا زيادة رواتب والحديث عن موضوع الأحزاب والطوارئ وهذه النقاط 

ر عندما تفهمون كيف نفكأيضا  أحاول أن أفسر كيف نفكر.. أنا لا أضيف أشياء جديدة ولكن 

يكون هناك تناغم بيننا.. عندما يحصل أي شيء.. نصدر أي قرار تفهمون كيف تفكر الدولة 

وينقصنا دائما  التواصل.. لدينا دائما مشكلة في التواصل كثير من الأشياء لا نعرف تسويقها 

آخر..  ي مكانونرى بأنها أشياء أحيانا  جيدة تفهم بشكل خاطئ أو تفهم بشكل صحيح لكن ف

فهل قمنا بهذه الإصلاحات لأن هناك مشكلة أو فتنة أم لا ولو لم يكن هناك فتنة لما كنا قمنا 

بهذه الإصلاحات إذا كان الجواب نعم فهذا يعني أن هذه الدولة هي دولة انتهازية تنتهز الفرص 

أما إذا قلنا انها حصلت تحت ضغوط حالة معينة أو ضغوط شعبية فهذا  سيئ.وهذا شيء 

ضعف وانا اعتقد أن الناس الذين يعودون دولتهم على ان تكون خاضعة للضغوط في الخارج 

فيعني ستخضع للضغوط في الخارج.. فالمبدأ خطأ العلاقة بين الدولة والشعب ليست علاقة 

لى حاجات المجتمع التي هي حق للمجتمع.. ومن ضغوط.. لا تبنى على الضغوط.. تبنى ع

واجب الدولة أن تستمع لهذه الحاجات وتعمل على تلبيتها.. هذه الحاجات لا تسمى ضغوطا 

هذه حقوق للمواطنين.. الحاجات هي حقوق وعندما يطالب المواطن بحقوق فمن الطبيعي 

و لم تتمكن أن تقول لم ومن البديهي أن تستجيب الدولة لهذه الحقوق وهي سعيدة.. حتى ل

نتمكن هذا يعتمد على نوع الحوار.. فأنا أردت أن أصحح المبادئ أما الضغط الوحيد الذي 

يمكن أن يتعرض له المسؤول وهذا يجب أن يشعر به من تلقاء ذاته فهو ضغط الثقة التي 

وضعها الناس فيه وضغط المسؤولية التي يحملها والضغط الأكبر الآن هو ضغط الوعي 

الوطني الشعبي الذي رأيناه.. هو وعي غير مسبوق أذهلنا كما أذهلنا سابقا  في كل مرة.. هذه 
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كلها ضغوط تجعلنا نفكر فعلا كيف نرد الجميل لهذا الشعب.. بوضع أفضل بتطوير بازدهار 

 .بإصلاح بكل هذه الأمور

رار يقرر مرة ما طرح يوم الخميس هو ليس قرارات.. القرار لا يقرر مرتين.. الق       

لماذا أعدنا طرحها يوم الخميس..  2005واحدة وهذه هي قرارات المؤتمر القطري في عام 

لسببين.. الأول له علاقة بالأزمة.. والثاني ليس له علاقة بالأزمة.. السبب الأول هو المضمون 

 2005م ليس له علاقة بالأزمة بل لحاجتنا للإصلاح.. عندما طرحنا هذه النقاط نفسها في عا

وفي قمة تونس وكانت أول قمة  2004لم يكن هناك ضغوط على سورية.. قبلها في عام 

عربية بعد غزو العراق وكانت هناك حالة انهيار وخضوع للأمريكي وكان الأمريكي يريد 

أن يفرض علينا في القمة مشروع إصلاح وديمقراطية.. على الدول العربية وقاتلنا بشدة ضد 

 2005القمة العربية في تونس وأفشلناه ورفضناه.. نحن نفس الدولة في عام هذا المشروع في 

طرحنا نفس المواضيع ولكن لبلدنا ومن منطلقات ذاتية ولم تكن الضغوط على سورية مرتبطة 

بذلك الموضوع كانت ضغوطا لها علاقة بالمقاومة وبالعراق وقضايا خارجية.. فإذا هي حاجة 

حدث به.. الجانب الآخر عندما تحدثت عن العناصر "الفتنة تؤخرنا.. هذا موضوع آخر نت

والإصلاح والحاجات" أردنا من طرحها في ذلك التوقيت أن نقوم بعملية فرز.. أنتم تريدون 

إصلاحا  نحن فعلا  تأخرنا هذا هو الإصلاح أو هذه بدايات إصلاح أو هذا مؤشر بأننا فعلا  

فرز من يريد إصلاحا .. ها قد سرنا أما الآخرون  نريد الإصلاح الآن نريد أن نقوم بعملية

فانتم ستصبحون معذورين يعني كان عاملا  مساعدا  حتى لو لم نقم به وأنا أؤكد أن الوعي 

الشعبي كان كافيا .. ولكن لماذا قمنا به كدولة.. لكي نساعد في عملية الفرز.. أعود وأقول إن 

.. الفتنة بحاجة فقط للوعي الشعبي وإذا كان هذه الإصلاحات لا تؤثر بالفتنة بشكل مباشر

هناك إصلاح فالإصلاحات تأتي تأثيراتها لاحقا  وقد يكون فيها جوانب تعزز الوعي الشعبي 

ولكن أيضا  هو عملية تراكمية لا تظهر مباشرة لكن النقطة الأساسية التي تطرح دائما  بأن 

هذه النقطة أعرض بشكل سريع مسار  الدولة طرحت وعودا  بالإصلاح ولم تنفذها ولكي نفهم

 .2000عملية الإصلاح منذ العام 
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في خطاب القسم وتحدثت عن إصلاح.. لم  2000أنا أتيت إلى هذا المجلس في عام        

يكن هذا الطرح موجودا .. وعندما طرحته كنت اعتبر أني أعبر عن صدى لما يجول في عقل 

ذلك الوقت لكن كان بالعناوين لم يكن هناك  السوريين وهذا صحيح.. طرحنا الموضوع في

.. بدأت الانتفاضة بعد شهرين من 2005صورة واضحة ما هو شكل الإصلاح ظهر في عام 

أيلول حادثة في  11ذلك الخطاب بدأ التآمر على المقاومة بدأت الضغوطات.. أتت حادثة 

 فغانستان والعراق.. التآمرنيويورك واتهام المسلمين والإسلام والعرب معهم طبعا .. احتلال أ

على سورية.. أصبح المطلوب من سورية أن تدفع ثمن موقفها ضد الغزو.. تعرفون ما حصل 

.. 2008وتداعياتها.. حرب غزة في آخر  2006ولاحقا حرب عام  2005في لبنان عام 

يعني كانت مرحلة من الضغوط أضيف إليها أربع سنوات من الجفاف أضرت كثيرا بالبرنامج 

الاقتصادي.. الذي حصل فعليا في تلك المرحلة هو تغير الأولويات وهذه نقطة مهمة يجب أن 

نعرفها.. تحدثت بها في أكثر من مقابلة صحفية لكن أعتقد كانت مع صحف أجنبية كنت أقول 

ان الأحداث التي مررنا بها خلال عملية الإصلاح دفعتنا إلى تغيير الأولويات وهذا ليس 

لا أبرر لكن عندما أشرح هذه الأمور هي وقائع نقوم من خلالها بالفرز بين ما  مبررا .. أنا

هو موضوعي وما هو غير موضوعي.. عندما أقول هناك جفاف فهذا خارج عن إرادتي 

ولكن لا يعني بأنه لا يوجد إجراءات أخرى نستطيع أن نقوم بها لكي أحسن اقتصادي لكي 

اليوم عمره عشرون  2000عشر سنوات عام نعرف ونتذكر مع بعض.. من كان عمره 

عاما .. هناك أجيال يجب أن تعرف هذا الوضع.. فتغيرت الأولويات أصبحت الأولوية الأهم 

هي استقرار سورية ونحن الآن نعيش في حالة تؤكد هذا الشيء.. الوضع والأولوية التي 

بالمئة من الحديث هو  99ر من توازيها بالأهمية هي الحالة المعيشية.. ألتقي أناسا  كثيرين أكث

 .حول الموضوع المعيشي.. هناك مظالم أخرى وأشياء أخرى لكن حقيقة.. وظيفة وإلى آخره

بما أنه لا يبرر التأخير في المحاور الأخرى لكن لم يكن هناك تركيز على الجانب        

يا .. أحيانا  إنسانالسياسي كقانون الطوارئ والأحزاب وغيرها من القوانين السبب ربما يكون 

نستطيع أن نؤجل بيانا  يصدره حزب.. نؤجله أشهرا أو سنوات ولكن لا نستطيع أن نؤجل 

طعاما  يريد أن يأكله طفل في الصباح.. نستطيع أن نؤجل أحيانا معاناة معينة قد يسببها قانون 

لكن لا نستطيع الطوارئ أو غيرها من القوانين أو الإجراءات الإدارية يعاني منها المواطن و
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معاناة طفل لا يستطيع والده أن يعالجه لأنه لا يمتلك الأموال والدولة لا يوجد لديها  نؤجلأن 

هذا الدواء أو هذا العلاج.. وهذا شيء نتعرض له بشكل مستمر.. فكانت القضية قضية 

ان كانت الأمور أفضل فك 2010و 2009أولويات ولكن هذا لا يمنع أننا على الأقل في عام 

يمكن أن نقوم بهذا الإصلاح.. أيضا  القيادة القطرية قامت بهذا الشيء.. قانون الأحزاب موجود 

لديهم كمسودة وقانون الطوارئ موجود لديهم كمسودة.. ولكننا لم نناقشه.. فلا نستطيع أن 

الشيء  انقول إنهم لم يقوموا.. قاموا بالعمل.. الأمور لدينا تسير ببطء.. تأخرنا أم لم نتأخر هذ

نتركه لتقييم المواطنين ولكن بالمبادئ العامة لو لم نكن نريد هذه الإصلاحات بالأساس لما 

بل لقمنا بها اليوم تحت هذه الضغوط إذا هي معلنة.. القضية قضية  2005قمنا بها عام 

روتين وإهمال وقضية تأخر وبطء.. هناك عوامل مختلفة نحن بشر كلنا أبناء البلد ونعرف 

نا بشكل أساسي لكن أشرح هذا الوضع كي نفهم تماما أين نحن.. إذا هذا الإصلاح لا طباع

شك إيجابي لكن المهم أن نعرف ما هو مضمون هذا الإصلاح ماذا كنا نخطط بدقة والآن 

 .هناك مجلس شعب جديد قريبا  بعد الانتخابات وهناك إدارة محلية جديدة

في هذه المرحلة وهناك مؤتمر قطري فكنا نفكر أنه هناك حكومة كان مخططا  أن تستقيل      

كل شيء هو سيكون عبارة عن دماء جديدة وعلى هذه الدماء الجديدة نحن  2011في العام 

ننتقل إلى مرحلة أخرى.. وأجلنا المؤتمر القطري لأننا كنا سنحاسب أيضا  أمام المؤتمر 

 لمؤتمر الذي يليه ولم تقوموا بهذهالقطري كيف أخذت القرارات في مؤتمر عاشر وأتيتم إلى ا

 .الأشياء.. قلنا لننجز هذه الأشياء ونقدمها للمؤتمر فكنا نفكر بدم جديد في كل المجالات

ما أريد الوصول إليه من كل هذا الكلام شيء وحيد عندما بدأت بالسؤال كيف نتعامل       

فعندما يكون مجرد  مع الموضوع ما أريد أن أقوله.. إن الإصلاح هو ليس صرعة موسم

انعكاس لموجة تعيشها المنطقة فهو مدمر بغض النظر عن مضمونه وهذا ما قلته في حديثي 

مع جريدة "وول ستريت جورنال" من شهرين عندما بدأت الأمور في مصر تتدهور وسألوني 

عن الإصلاح ماذا عن سورية.. سألني هل تريدون أن تقوموا بالإصلاح.. قلت له.. إن لم 

قد بدأت بالأساس ولم يكن لديك النية والخطة فالآن تأخرت وإذا لم يكن لدينا هذه النية  تكن

لا.. لدينا وكل الشعب لديه والدولة  .والرؤية انتهى الموضوع ولا داعي لأن نضيع وقتنا
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وأؤكد نقطة أيضا  كما هي عادتي صريح معكم كان يسألني هذا السؤال أكثر من مسؤول مروا 

ا من الأجانب.. يريد أن يطمئن بأن الرئيس إصلاحي ولكن من حوله يمنعونه بسورية مؤخر

وقلت له بالعكس هم يدفعونني بشكل كبير.. النقطة التي أريد أن أصل إليها لا يوجد عقبات 

يوجد تأخير ولا يوجد أحد يعارض ومن يعارض فهم أصحاب المصالح والفساد وأنتم 

د موجودة الآن.. قلة محدودة جدا  تعرفونها بالاسم ولكن تعرفونهم.. قلة كانت موجودة ولم تع

الآن لا يوجد عقبات حقيقية واعتقد أن التحدي الآن ما هو نوع الإصلاح الذي نريد أن نصل 

إليه وبالتالي علينا أن نتجنب إخضاع عملية الإصلاح للظروف الآنية التي قد تكون عابرة 

 .لا نحصد النتائج العكسيةي لك

هذا ما أريده وخلال عشر سنوات تحدثنا في الإصلاح وإصلاحنا اليوم يجب أن يعكس        

عشر سنوات للخلف وعشر سنوات للأمام.. لن يعكس هذه المرحلة ولا الموجة في الخارج 

ولا الموجة في الداخل هذه هي طريقة التفكير التي نفكر بها والحالة الآنية التي تأتي يمكن أن 

مكن أن تسرع الموضوع يمكن أن تعدل الاتجاه نستفيد من التجارب.. تؤخر الموضوع وي

تجربة تونس كانت مفيدة لنا كثيرا  أكثر من تجربة مصر لأنه كان لدينا رؤية نموذجية للتطوير 

في تونس وكنا نحاول أن نرسل خبراء كي نستفيد من التجربة وعندما اندلعت الثورة رأينا 

قة بتوزيع الثروة والتوزيع ليس توزيع الثروة بمعنى الفساد بأن الأسباب هي أسباب لها علا

فقط وانما التوزيع بين الداخل والوسط وهذه النقطة نحن في سورية تلافيناها والآن نؤكد 

 .عليها أكثر بالقول هو التوزيع العادل للتنمية في سورية

بكل بساطة لا نستطيع أن إذا في المبدأ لو أردنا أن نقول إننا لا نريد الإصلاح نقول       

نبقى دون إصلاح.. بشكل طبيعي البقاء دون إصلاح هو مدمر للبلد والتحدي الأساسي هو 

أي إصلاح نريد.. هنا البراعة التي سنثبتها كسوريين عندما نبدأ النقاش في القوانين المطروحة 

 س لم تبدأ من الصفرقريبا .. وفي هذا الإطار فإن حزمة الإجراءات التي أعلن عنها يوم الخمي

لأنني كما قلت القيادة القطرية كانت قد أعدت مسودات قوانين سواء فيما يتعلق بقانوني 

بالإضافة إلى قوانين أخرى غيرها سيتم عرضها  .الأحزاب أو الطوارئ منذ أكثر من عام

 معلى النقاش العام ومن ثم على المؤسسات المعنية ريثما تصدر.. وهناك إجراءات أخرى ل
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تعلن يوم الخميس البعض منها متعلق بتعزيز الوحدة الوطنية والبعض الآخر متعلق بمكافحة 

الفساد وبالإعلام وزيادة فرص العمل يتم العمل عليها وستعلن عند انتهاء دراستها بدأت بها 

الحكومة السابقة وستكون من أولويات الحكومة الجديدة.. على سبيل المثال ما وضعناه في 

من موضوع الرواتب زيادة الرواتب الأخيرة كنا نناقشه في اجتماع مع الفريق  الحزمة

الاقتصادي.. أنا ترأست ذلك الاجتماع.. ناقشنا حزمة قرارات اقتصادية صدر منها فقط 

بهذه المناسبة وخارج موضوع الحديث كله والخطاب بالنسبة  .موضوع الرواتب وهناك تتمة

ليرة التي دمجت قامت الحكومة في  1500تب والـ لما حصل في موضوع زيادة الروا

اجتماعها الأخير أمس بتلافي هذه الملاحظة بمبادرة منها.. وصلتها الشكاوى وأرسل لي منذ 

ساعة تقريبا  التعديل لكي تحل هذه المشكلة.. الحقيقة هم من قاموا بهذا العمل بمبادرة وليس 

أردت أن أعلن هذا الشيء للمواطنين.. وعلى  .بتوجيه فأردت أن أعلن هذا الشيء للمواطنين

كل الأحوال سأطلب من الجهات المعنية حول هذه النقاط عندما نعلن ما هي الإجراءات التي 

لم تعلن ونتمنى خلال شهر أن نحدد ما هي هذه الإجراءات ولكن أنا أفضل أن نعلن الاسم 

احد ن سنطلب إطارا زمنيا  لكل وبالتفصيل بعد أن ننهيه.. لكي لا يبقى فقط في إطار العنوا

منها.. وطبعا أنتم كمجلس شعب والمجلس القادم سيحدد وهذه نقطة هامة أن يكون هناك دائما 

جداول زمنية لأي موضوع لأنها هي تنظم العمل.. البعض طلب مني أن أعلن الآن جدولا  

. ربما أعلن زمنيا  في مجلس الشعب لكن إعلان جدول زمني لأي موضوع هو موضوع تقني.

جدولا زمنيا يكون أقل بكثير مما هو ضروري لهذه الحالة فيكون الضغط على حساب 

النوعية.. وأعتقد أنه من واجبنا أن نقدم للشعب السوري الأفضل وليس الأسرع.. نحن نريد 

على كل الأحوال هناك من سيقول بالفضائيات اليوم لا يكفي.. نقول  .أن نسرع ولا أن نتسرع

يكفي لا يوجد لدينا ما يكفي لكي ندمر وطننا.. وبهذه المناسبة لا تغضبوا مما قامت به  لهم لا

بعض الفضائيات لأنهم يقعون دائما  بنفس الفخ هم يحاولون التشويش علينا وعلى الشعب 

السوري.. فالحقيقة أنهم يعتمدون مبدأ اكذب اكذب حتى تصدق فيصدقون الكذبة ويقعون في 

 .الفخ

أيها الأخوة والأخوات "وعسى أن تكرهوا شيئا  وهو خير لكم" صدق الله العظيم.. ولكن       

نحن بشر ولا يمكن أن نحب ما حصل.. لا يمكن أن نحب الفتنة.. لا يمكن أن نحب الدماء.. 
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لا يمكن أن نحب التوتر.. ولكن الأزمات هي حالة إيجابية إن استطعنا أن نسيطر عليها وأن 

بحين.. وسر قوة سورية هو الأزمات الكثيرة التي واجهتها عبر تاريخها وخاصة نخرج منها را

بعد الاستقلال ما أعطاها المزيد من المناعة والقوة.. فإذا علينا مواجهة الأزمات بثقة كبيرة 

وبتصميم على الانتصار أما القلق فيجب أن يكون حالة إيجابية لا سلبية تدفعنا للسير إلى 

هروب إلى الأمام.. عندما نسير إلى الأمام نسير بثقة وتوازن.. وعندما نهرب الأمام وليس لل

للأمام فنحن نسير بتخبط والنهاية تكون السقوط والكثير من الناس في الأزمات يبحثون عن 

أي حل بأي طريقة.. هذا الموضوع.. الأفضل أن تبقى من دون حلول إن لم تكن تعرف تماما 

تنة وأد الف .ذا أيضا من الدروس التي نتعلمها في مثل هذه الأزماتنك ستجد حلا للمشكلة وهأ

واجب وطني وأخلاقي وشرعي وكل من يستطيع أن يساهم في وأدها ولا يفعل فهو جزء 

منها.. والفتنة أشد من القتل كما جاء في القرآن الكريم فكل من يتورط فيها عن قصد أو من 

ي لا مكان لمن يقف في الوسط.. فالقضية ليست غير قصد فهو يعمل على قتل وطنه وبالتال

الدولة بل الوطن.. المؤامرة كبيرة ونحن لا نسعى لمعارك.. الشعب السوري شعب مسالم 

وودود ولكننا لم نتردد يوما في الدفاع عن قضايانا ومصالحنا ومبادئنا.. وإذا فرضت علينا 

 .المعركة اليوم فأهلا  وسهلا  بها

لح الدومينو الذي وجد بعد غزو العراق عندما افترضت الولايات وسأذكركم بمصط      

المتحدة في ذلك الوقت.. الإدارة السابقة.. بأن الدول العربية هي أحجار دومينو وستأتي 

المشاريع لتضرب الأحجار أو تضرب حجرا ويسقط الباقي.. ما حصل هو العكس تحولت 

 .حدا  تلو الآخر وهذا المشروع سوف يسقطالمشاريع إلى أحجار دومينو وضربناها وسقطت وا

وبما أن البعض ذاكرته قصيرة على الفضائيات فأنا أعود وأذكر أن ليس كل ما يحصل هو 

أما أنتم يا بنات وأبناء هذا الشعب العظيم فإن غيرتكم على وطنكم التي  .مؤامرة لكي يتذكروا

عبرتم عنها بالأمس من خلال تعبرون عنها كل يوم وبشكل أكثر وضوحا  في أوقات الشدة و

التظاهرات الحاشدة غير المسبوقة في أنحاء القطر تشعرني بمزيد من الثقة وتمدني بالعزيمة.. 

وإن تلاحمكم في مواجهة الفتنة يشعرني بمزيد من الإيمان بالمستقبل.. وإن كنتم قد هتفتم 

ه.. وأنا يفتدي وطنه وشعببالروح بالدم نفديك يا بشار فالسليم هو أن الرئيس بشار هو الذي 

أرد عليكم بأن أقول "الله سورية شعبي وبس" وهو الذي "أي أنا" سيبقى الابن البار بشعبه 
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والأخ والرفيق الوفي لأبنائه يسير معهم وفي مقدمتهم لبناء سورية التي نحبها ونفخر بها.. 

 .ة الله وبركاتهوالمقاومة والسلام عليكم ورحم سورية العصية على أعدائها.. المقاومة
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 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح خطاب. 5

 صنعاء، ساحة السبعين   

     2011 -04 -15 يوم الجمعة

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ،ولاأ .الله وبركاته ةخوات السلام عليكم ورحموالأ ةخويها الأأالكبير  يالحشد الجماهير      

 ،اءشبابا وشبانا وشيوخا رجالا ونس :لى جماهير شعبنا اليمني العظيمإتقدم بالشكر الجزيل أ

 ةنعم للشرعي :توا من كل حدب وصوب يقولونأوالذين  ة،الفياض ةعلى هذه المشاعر الطيب

 تصفيق .من والاستقرارنعم للأ ة،والديمقراطي ةالدستوري

 ولجماهيرنا في ،توا من كل المحافظاتأالذين  ةالعاصم ةمانأشكرا لجماهير شعبنا في       

 .ةالطيب ةولجماهيرنا في كل المحافظات والمديريات على مشاعرهم الفياض ،تعز ةمحافظ

 تصفيق

 :ونهم يقول ةلى هذه الساحإتوا أالمليونيات الذين  ة،المليوني ةن هذه الحشود الجماهيريإ      

ن هذه جماهير إ .2006هذه هي جماهير  ،هين هذه إ ة.الدستوري ةنعم نعم نعم للشرعي

 ة.منعم نعم لعبد الله صالح كرئيس لهذه الأ ة،للديمقراطي ة،نعم للحري :الذين قالوا 2006

 تصفيق وهتاف

 .للداخل والخارج ةواضح ةرسال ة،واضح ةرسال ة،واضح ةنها رسالإ ة،ن هذه رسالإ       

 ،نعاءن هذه الجماهير في صإ ة.الدستوري ةاستفتاء شعبي على الشرعي ،ن هذا استفتاء شعبيإ

، وفي عمران ة،ج  وفي ح   ة،وفي الحديد ،بإوفي  ،وفي حضر موت ،والجماهير في تعز

 ةنها نعم للشرعيإ .وفي شبوه ن،بيأوفي  ،وفي لحج ،وفي البيضاء ،وفي ذمار ة،ريمو

هذه جماهيرنا في  ،لعاجماهيرنا في الض هذه ،نعم هذه جماهيرنا في الضالع ة.الدستوري

 ةنعم مع الحري .في كل مكان ،فوجفي ال ،ربأفي م ة،جماهيرنا في زعطة، بيالأ يتالمحو
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تل لا لق .لا لقطع الطرق ة.نعم للحري .لا لقطع الطرق ،لا للفوضى .من والاستقرارمع الأ

حق الغاز الذي يحتاجونه  ،يقاف حق الغازاتلا لإ .النفط ضخيقاف لا لإ ة.النفس المحرم

عين قطا ،قطاعين الطرق ،حزاب اللقاء المشترك قطاعين الطرقأ :نهم يتحملونهاإ .المواطنون

 هتاف .حزاب اللقاء المشتركأ ،طرقال

هذه الجماهير  ،في ميدان السبعين ةهذه هي جماهيرنا الموجود ،هذه هي جماهيرنا       

صحاب اللقاء المشترك لأ ةعبر القنوات الفضائي !وكم كذب !وكم كذب !وكم كذب ة.الصامد

 تافه .كفاكم كذب .كفاكم كذب ودجل على الشعب !كم كذب .والمرتدين ةوالنفوس الضعيف

ما أو .حييكمن ،نبادلكم الوفاء بالوفاء ،نبادلكم الوفاء بالوفاء انإ ة:ها الجماهير العظيمتيأ       

 قح 2006 قهي جماهيرهم ح ةالجامع ةفي شارع الجامع ،في شارع ةجماهيرهم الموجود

كموا حن يُ أصحاب اللقاء المشترك أندعو  ،صحاب اللقاء المشتركأندعو  ،ننا ندعوهمإ 2006

 دعوهمأ .من واستقرار هذا الوطنجل الأأسواء من  ةتوا للحوار ونتفق على كلمأضمائرهم وي

 ،رعلا يقره الش ،الاختلاط الذي لا يقر الشرعلى منع إ ،لى منع الاختلاطإ ،لى منع الاختلاطإ

 هتافة. الاختلاط في شارع الجامع

من ميدان السبعين  ،من هذا المكان ،خواتوالأ ةخويها الإأمن هذا المكان  ،من هذا المكان      

 ،من البواسل على تحملهمورجال الأ ةالبطل ةالعسكري ةحيي المؤسسأ ،خواتوالأ ةخويها الإأ

هم ودعوات ،الخارجين عن النظام والقانون ودعواتهم واولن يصدق .لونه من واجبذوعلى ما يب

ا ين مأينما وجدت وأ ةمنيوالأ ةالعسكري ةحيي المؤسسأ ة.الدستوري ةللخروج عن الشرعي

ل وهذه رسالتنا للداخ ،الوفاء بالوفاء لبادأني أو ةحيي هذه المشاعر الفياضأخرى أ ةمر وا.كان

 والخارج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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 خطاب الرئيس السوداني عمر البشير . 6

 الخرطوم، قصر الجمهورية

 2019 -02 -22يوم 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في محكم تنزيله "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا"، والصلاة والسلام  

 وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا محمد أجمعين الله على خير خلق

 جماهير شعبنا الكريم، 

الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أخاطبكم اليوم وبلادنا تجتاز مرحلة صعبة  من سلام      

ة في تاريخها الوطني. ومثلما ظل شعبنا صامدا في وجه الأيام كلما قابلت به الظروف ومعقد

وأحاطت به التحديات، سنخرج إن شاء الله من هذه المرحلة اقوى شكيمة وأكثر وحدة وأكثر 

 الناهضة والمتطلعة إلى المستقبل وستظل التحدياتوإصرارا على استكمال بناء أمتنا المستقرة 

 غمارها ضتالأنبياء والرسل وخا حتى لم يسلم منها في حياة البشر أقدارا مسطرة والابتلاءات

الأيام الماضية اختبارا عظيما لنا كأمة وشعب، وخرجنا  أحداث كل الأمة والشعوب. لقد كانت

د الحاجة وعن ةستدعيها ساعنمنها بعبر ودروس ستكون رصيدا لحكمتنا الوطنية الممتدة، 

اشتداد الأزمات. لقد شهدت بعض أجزاء البلاد احتجاجات خرجت بمطالب مشروعة في 

كريمة ومعارضة للأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتلك الحياة الوهي السعي نحو  ،البداية

مطالب موضوعية كفلها الدستور والقانون حق التعبير عنها، التزاما للتجارب السلمية 

 النظام العام والممتلكات. والمحافظة على 

ولقد ظللنا طوال مسيرتنا في الحكم نعمل على تنقية الحياة السياسية من الشوائب         

لأحزاب والأفراد بممارسة حقوقهم والسعي لتحقيق ل اوتوسيع مساحات الحريات العامة، تمكين

ية ب تطالب بترقتطلعاتهم وطموحاتهم. لذلك لم يكن مرفوضا عندنا أن تخرج فئة من الشع
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الأوضاع العامة ومعالجة جوانب الخلل في الأداء الحكومي. ولكن ما كان غير مقبول ومقلقا 

القفز في الصف الأول لتلك الاحتجاجات والعمل على استغلالها لتحقيق  البعض ومحاولة

و هأجندة تتبنى خيارات صفرية مجهولة تقود البلاد إلى مصير مجهول. والأكثر إثارة للقلق 

لنفر  يهاف إيلاما هو احتسابنا وفقدنا بث سموم الكراهية والإقصاء بين أبناء الوطن، والأكثر

عزيز من أبناء الوطن رحمهم الله وتقبلهم أجمعين. الآن وبعدما انجلى ذلك الموقف، نقول إننا 

 افنا على تحليل أسبابها. ومن واقع مسؤولياتنعكتابعنا تلك الاحتجاجات متابعة دقيقة و

الدستورية، أقول إننا لن نيأس من دعوة الرافضين للحوار والسلام للعودة والجلوس تحت 

ولكن  .يجنب بلادنا ويلات النزاع وسوءات الكراهية المقيتة امسقف الوطن ومائدته الكبرى ب

قا وأمينا، لأنهم يمثلون جل الحاضر داصقبل ذلك سيظل انحيازنا لشريحة الشباب انحيازا 

والمستقبل. ونتفاهم مطالبهم الموضوعية وأحلامهم وطموحاتهم المشروعة، لأننا نريدهم أن 

رص فيهم وافرة والرجاء فيهم مأمول والف ةالثقفيظلوا أبدا أيادي لبناء وطنهم وتشييد نهضتهم. 

قامت في حقول الغاز؛ من طرق  كل المشروعات الكبرى التيفلهم للقيادة وللبناء قائمة. 

وجسور وجامعات والتصنيع الحربي والمدني وسدود شبكة الكهرباء والمياه، إنما قامت على 

ي لن تكون معولا ف ،أفكار الشباب السوداني الخلص. وإننا نثق أن أيادي شادت هذه الصروح

 ذن الله. إهدمها وتخريبها ب

ن وقت مضى، ففي فتح الباب مشرعا أمام الأجيال ونحن اليوم أكثر قناعة من أكثر م       

يتها الواعية وتجاربها المتنوعة. ومن الأفضل ؤالوطن بر سفر الجديدة لتقدم مساهمتها في

للوطن وقواه السياسية أن يكون ذلك بالتدافع الحسن والحوار البناء بين الأجيال المختلفة، وهذا 

ية التالية: لقد ظل هدف تحقيق الاستقرار السياسي ما سنعكف عليه في الأيام القادمة وفق الرؤ

الوطني هدفا استراتيجيا. سعينا إلى تحقيقه منذ فجر تولينا  والتوافق التراضي القائم على

 تحقيقل مسؤولية إدارة البلاد، اعتبارا أن الاستقرار السياسي هو المدخل الحتمي والضروريل

وغ تلك بلل ابيل ذلك اتخذنا منهج الحوار طريقوالنمو الاقتصادي. وفي س يلاستقرار الأمنا

كانت مؤتمرات الحوار الوطني حول قضايا السلام والاقتصاد والنظام السياسي فالغاية النبيلة، 

ة في بقوو اوطنية حاضرالمشتركات الكان جمع الشمل الوطني وبناء فوغيرها من القضايا، 

نات وب ءشارك فيها طيف واسع من أبناجدول أعمالنا، وشكلت مخرجات تلك المؤتمرات التي 
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ي ن نتبضع بها فألمسيرتنا، ولم نتوان في تطبيق مخرجاتها دون  سرا الوطن زادا معرفيا

التنوع والتعدد  ةدارإنسب نظام لحكم البلاد وأكفنظام الحكم اللامركزي  .موائد التفاوض

 ،لبلادل في النظام السياسيالحال  اوكذ مضينا فيه بكل عزم ،الثقافي والاجتماعي والاقتصادي

 من القضايا وغير ذلك ةحتى بلغ مرحلته الحالي في تطور في مختلف المراحل تهينا تجربأفقد ر

رفيا مع ن تلك المخرجات هي الحق المطلق فسعينا بها زاداأع خر لم ند  وعلى الجانب الآ كليا.

شار يُ  اراسلا وطرقناه ولا مإع بابا للسلام ولم ند   ،ئذالسلاح وقت ةللتواصل والتحاور مع حمل

بوجا أرق وامل والشلام الش  الس   ةفاقيفكانت ات   ،لا سلكناهإنهاء الحرب إلام ولى الس  إنه يقود أليه إ

 ةيقنتج الوثأعوام فأ ةثلاث ةذلك بحوار وطني شامل استمر قراب كل جناوتو   ةوالقاهر ةوالدوح

على  جاباتوطنيا ومعرفيا قادرا على تقديم الإ إرثا هبوصف الإرث ذلك لكل ننظر .ةالوطني

جود وشكل عدم و ،في سماوات الوطن منذ الاستقلال ةالتي ظلت معلق ةالحرج الوطنية ةسئلالأ

 ةسئلأزم السياسي وهي أجابات متوافق عليها مصدرا وسببا لحالات الاحتراب الداخلي والتإ

ها من الأسئلة وغير ؟ةوالهوي ؟الاقتصادي ما هو نظامه السياسي ؟حكم السودانكيف يُ 

 ،بناء عليهساسا صالحا للأل شك  يُ ذلك الرصيد المعرفي الوطني بكل مشتملاته ووثائقه  .الوطنية

 ةصلب ةولكنه بناء يشكل غاي ،ةفكار والمبادرات الجديدن التعاطي مع الأمفهو ليس سقفا يحد 

  :تيلى الآإتشير  ةتنا الوطنيمن خلال تجرب ةالدروس المستفاد .للانطلاق منها

 لا الحوارإلا بديل للحوار  هنأ :ولاأ 

 الوطن الكل فيها كاسب فلا منتصر ولا مهزوم ةفي قضي :ثانيا 

مام لى الأإن نتحرك أحتاج جميعا ن .لبلادا ةلن تحل مشكل ةوالعدمي ةالخيارات الصفري :ثالثا 

 .على ما هو متوافق عليه ونتحاور حول ما هو مختلف عليه ولنمض للبناء جل الوطنأمن 

ومن ثم  ،لوللمربع الأ ةلن يتطور السودان بمنهج مقارباتنا السابقة بإيقاف السيرورة والعود

طنا لا تبني و ةدائري ةهذه العملي .ةالصفري ةلى النقطإخرى أ ةر مرقتقدم ثم التقهال ةمحاول

عن كل الشعب السوداني  ةخلاقيوالأ ةمن واقع مسؤولياتي الدستوري نينإوالحال كذلك ف

 مامإلى التحرك إلى الأ استثناء لادعوكم جميعا وبأ ،لاحالس   ةوالمعارضين وحمل منهم الموالين

جلاء لألشيوخنا اوساحات الكل  لشبابنا في ةقومي ةمنص من وأرفع النداء عاليا .أجل الوطن من
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لوطن ن األكل قطاعات الشعب السوداني الكريم في الداخل والخارج ب بل ،ولنسائنا الماجدات

دعوكم أك لكل ذل .ةاءفكاركم البن  أو ةيجابيلى طاقاتكم الإإ وتآزركم، لى توحدكمإ ةشد الحاجأفي 

 ةاالحي رلى توافق وطني يحفظ الوطن وينظم ويطوإوعلى مسار يفضي  ةمتجدد ةلمقارب

 :تيسس على الآأتت ةهذا المسار وتلك المقارب .فيه ةوالاقتصادي ةوالاجتماعي ةالسياسي

ر مأحلول فال ،طار جامع للحل وليس للحل بعينهإهو مسار و ين من جانبالمطروح الآ :ولاأ 

 ؛نجازهاإن نشارك جميعا في أيجب 

عليه حتما ليس هو  ىليه مسار الحل الوطني المتوافق والمتراضإن يقودنا أيجب  :ثانيا 

كلا بل هو  ،و معارضأبصرف النظر جاءت من موال  ،صاءقالإ ةولغ ةالخيارات الصفري

اء قصإا لمستقبلها دون نمآ امنها واستقرارها ويرسم مسارأالبلاد و ةحل يحفظ ويصون وحد

كانت دول يوما حلما ومقصدا  ةويجنب بلادنا مصائر شعوب ليست منا ببعيد .حدو عزل لأأ

ى ما سيسا علأعليه وت. بناء شعبنا الكرامأفضل من أ ةلعدد غير يسير من طالب ظروف حيا

 :تيعلن الآأني إتقدم وتبعا للمسار الوطني الجديد ف

 ةنجزتها القوى السياسيأالحوار الوطني التي  ةن تكون وثيقأكيد مجددا على أالت :ولاأ 

 اساسا متينأوالتي قطعنا شوطا كبيرا لتنفيذها  ،ع اتفاقنا الوطنيايها جمودعت فأو ةوالمجتمعي

سماعنا أسع صدرنا وسيت  و .في الداخل والخارج ةالوطني ةالسياسي ىقوالشمل  في استكمال لم  

ولى الأ ةن الحوار هو الوسيلأا بن  م   ةتساهم في بناء وطننا العزيز قناع ةي مقترحات جديدلأ

  ؛جميعالسع يوطن  ،بناء الوطن للاستكما ةخيروالأ

بواب ا للأعليه فتح ةالمطروح ةجيل النظر في التعديلات الدستوريألى تإدعو البرلمان أ ثانيا:

 .ةالخالص ةللحوار البناء والمبادرات الوطني ةالسياسي ةالحيا ءثراإمام أ

كون لأ ةهذه العملي ةلرعاي ةالجمهوري ةوهي رئاس ةقومي ةفي منص بأن أقفجدد العهد أ :ثالثا 

 ةوسع ةفي ذلك العدل والشفافي يزاد ،من الجميع موالين ومعارضين ةواحد ةعلى مساف

 ؛الصدر لشمول كل الوطن
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الوفاق الوطني  مسار التي لا تزال خارج ةلقوى المعارض ةالصادق ةنخصص الدعو :رابعا 

 ةليآوالمستقبل عبر  ةالراهنمام والانخراط في التشاور حول قضايا الوطن لى الأإللتحرك 

 ؛حوار متفق عليها ةليآ ،حوار

د السلام يعقتجل وقف الحرب وأالسلاح بتسريع خطى التفاوض من  ةدعو حملأ :خامسا 

 ؛لتكون جزءا من ترتيبات بناء الوطن ومستقبله

اب لاستيع    ،ةوحركات مسلح ةومجتمعي ةنفا من قوى سياسيآدعو جميع من ذكرت أ :سادسا 

طروحاتهم أوذلك من خلال  ،المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهم الشباب

ء لإشراكهم في البناليهم وإلاستماع لتفق عليها معهم يُ  ةليات جديدآوتنظيماتهم ومن خلال 

في  ةجودالمو ةغلبهم ليس جزءا من التنظيمات والقوى السياسيأف الوطني بالآليات المناسبة.

 ؛نالآ ةسياسيال ةالساح

مشهد الوطني الفي  ةدور القوات المسلحل ،العمليةدعو الجميع للنظر وضمن هذه أ :سابعا 

 ؛تفاصيل ذلك ويطور الحوار ،للاستقرار ةوضامن ةكحامي

اري قليمي والقالبناء مع المجتمع الإ الإيجابي تعزيز الارتباطل تنادبلوماسيأوجه  :امناث 

 ؛التحول الوطني هذه ةفي عملي بإيجابيةليكون شريكا مساهما  ،والدولي

بواب منازل الشعب أن صدى التحدي الاقتصادي يطرق بعنف على كل إوحيث  :تاسعا

فريق ا ف بهتكل    ةمهام جديد ةتخذ بحكومن تُ أينبغي  ةمحكم ةن تدابير اقتصاديإف ،السوداني

وقتها ل ةالحواري ةالعملي إلى حين استكمال ،لإنجازها عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة

 ؛الضروري

جماع والوفاق وتنفيذ استعدادا لتركيب المشهد السياسي الوطني بما يحقق الإو :عاشرا 

نني إف ،ةوالبناء والرفاهي ةطموحات شعبنا في النهضلتحقيق من لذلك  ةالاستحقاقات اللازم

 :تيالآ علنأ

 ؛عام واحد ةء البلاد لمدنحاأالطوارئ في جميع  ةفرض حال -أ
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 ؛الوفاق الوطني ةحل حكوم -ب

 ةجراءات والقرارات اللازموسنوالي تباعا اتخاذ التدابير والإ ة،حل الحكومات الولائي -ج

 .لتنفيذ كل ما ذكرناه

  ،الشرفاء امواطنين      

في كل  ةجل صون كرامتها واستقرارها دماء شهدائنا الطاهرأمن  سالت ن البلاد التيإ      

 ةوزوستظل حكمتها المرك ،قصاءبدا لمربع الفوضى والعنف والإألن تنتكس  ،الحقب والعهود

ن التسامح الموجود إو .الضياعالتمزق وم وذلها من التشر ابنائها وبناتها عاصمأور سفي 

 ،باتيلعصوقات االحالكات والأ لياليفي ال لها سيبقى نبراسا ة في نفوس أبنائها وبناتهافطر

 تعازيالو ،حداثرحم الله من فقدناهم في الأ .يحتذىمثالا باهرا  ننا سنضيفأ ني على يقينإو

يق ولجان التحق ةالعام ةتحقيقات النياب نتائج وفي انتظار .جمعأوللوطن  ةسرهم المكلوملأ

فنا حفظ الله بلادنا ووحد ص .الفيصل ان يكون العدل والقانون همأتعهد بأ ،خرى وتوصياتهاالأ

 تعالى وبركاته.لصراط المستقيم والسلام عليكم ورحمه الله إلى انا جميعا وهدا
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 دسعي   الرئيس التونسي قيس خطاب. 7

 تونس العاصمة، قصر قرطاج

  13/12/2021 يوم 

   

 .شرف خلق اللهأوالسلام على  ةبسم الله والحمد لله والصلا

 ،يا ش ب تونس ال ظيم في كل مكان 

ب د عديد الكلماي التي كني توصهي  ،ةليكم في هذا اليوم وفي هذه الساعإتوصه أن أثري آ      

 ةليكم عن المستقبل بل عن تصحيح مسار الثورإللحديث  ،ليكم في عدد من اوصتماعايإبها 

ثر إخير أن هذا الخطاب فيه ب ض التألب ض إلى ا ةقد يبدو بالنسب .وتصحيح مسار التاريخ

م ل .خر عنهأتأتقدم عنه ولم ألم  ،خر عن هذا الموعدأتأولكنني لم  ،الماضي ةمن صويلي 25

 وحتى و يبقى التونسيون ،حتى ينقشع ما بقي من سراب ةتردد قط في اختيار هذه الساعأ

 .خرىأيانا حأوالظلام  ةو يسيرون في ال تمأ ،حياناأكاذيب ورا  الأ يلهثونوالتونسياي تائهين 

م سائدا كان الظلا .ةلم والمراربالأ ةمليئ ةقضيتها ب د تولي المسؤوليشهر التي لقد كاني الأ

را  عند الفق ةوخاص ،صزا  المصتمعأوم تشتد يوما ب د يوم في كل وكاني الآ ،في كل مكان

نظمها أكاني الصلساي واوصتماعاي التي كني . الذين زاد تفقيرهم وتصوي هم والتنكيل بهم

ولكن  ،لى كل ما يقولونهإصغي أليهم وإستمع أكني  .ي ت ذيبصلسا ةبمثاب ةفي البداي ام 

 .بهميكاذأصدق أن أوعلى الكذب وعلى  ةنهم قادرون على المناورأكانوا ي تقدون في المقابل 

 ةلتضيف لمصاعب الحيا ةنهم قادرون على ف ل ما يريدون وصا ي الصائحأكانوا ي تقدون 

كاني  نأوب د  .مر بنفسيوم حتى توليي الأبل كان هناك من يتاصر بهذه الآ ،ومالآ ا منمزيد

اباي صالإ عدد الدول في ةس قائمأن كان وطننا على رأب د  ،ن كان بلدنا ال زيزأب د  ،تونس

مور مام الأخذ بزوالحمد لله تم الأ ة،فريقيالإ ةوفي القار ةوفي عدد الوفياي في البلاد ال ربي

طبي في المصال ال ةوخاص ،اي وتنادى التونسيون والتونسياي في كل مكانفصا ي التلقيح

ه طار شبالإطبا  وعن تحدث هنا عن الأأفالمصال الطبي و .ةزمالأ ةدارإوفي المصال المت لق ب
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ادى وحينما تن ة،منيوالأ ةال سكري ةوبفضل قواتنا المسلح ،لةم  داريين وال   الطبي وعن الإ

هم ذ وصل عدد الذين تم تلقيحإ ،قياسيا في ال الم االتونسيون بهذا الشكل حطمي تونس رقم

ي التونسيين تداع هذا كله بفضل الله ت الى وبفضل ة.الواحد ةتلقيح في الساعخمسين ألف لى إ

ين ا الذصدقائنأشقائنا وأوبفضل  والتونسياي في الداخل و في الخارج شد ب ضهم الب ض

خاذ وتم ات   .والحمد لله رب ال المين ،لتدارك ما فاي ةوبري ةوبحري ةقاموا صسورا صويأ

 ةصائحو بسبب ال ،يالمنقض ةوال شرين من شهر صويلي ةالقراراي التي ت رفون في الخامس

 ةمي على البلاد منذ الرابع عشر من شهر صانفي من سنثالتي ص ةفقط ولكن بسبب الصائح

ها في ليتم اولتفاف علي ةالثور وهو عيد ،في السابع عشر من ديسمبر ةلثورانطلقي ا .2011

 ة.التاريخ الذي كان مذكورا موعدا للثور

ي ف ،منفي الأ :مرافقالفي كل  ةعرفي تونس منذ ذلك التاريخ سنواي صمر حقيقي       

 يفلافي الإ ،في انتشار الفساد ،واوحتكار ةفي المضارب ،س ارفي غلا  الأ ،رهابالإ ةمقاوم

 ةسقاط الدولإوغيرها من الظواهر التي كان الهدف منها التنكيل بالش ب و ،من ال قاب

ابه تم والقذف وما شوالش   ب  يب والس  ذكاالأ ةشاعإهذا فضلا عن  ؟لهم ذلك ىنأولكن  ة.التونسي

ا من انطلاق ةتاريخيال يامفي تلك الأ ةمال كبيركاني الآ .لوفأخلاقي غير مأذلك من سقوط 

ي حباط فس والإأرادوا زرع اليأ .كبرأس أسف اليالسابع عشر من شهر ديسمبر فصار للأ

 و أبالغو ولكن كان ال مل مستمرا في المقابل ليلا نهارا و يكاد يتوقف ،نفوس كل التونسيين

انا في حيأوكاني التدخلاي تقع  .ال قباي ةولتذليل كاف ةوالصماعي ةشكاوي الفرديلحل الإ

قى مكالماي تلأكني  .ةو ب ض الم داي الطبيأكسصين و في الفصر لتوفير الأأمنتصف الليل 

 ةصحاب المكالمأيطالب فيها  ة،نحا  الصمهوريأ ةشخاص في كافمن عدد من الأ ةهاتفي

 ةو بص وبإكلام على ال ةالله لم تكن قادر ارحمه امرأةمن  ةنني تلقيي مكالمإي أ ،بالتدخل

ن وكان م .خرآلى إكسصين ولنقله من مكان تدخل لتوفير الأأوكني  ،كسصين مفقودن الألأ

ولكن كنا نسمع ونستمع فقط  ،ن يقوم بهذا ال مل من كان مسؤوو عن هذا القطاعأالمفترض 

 .عالواقطلاق في ثر لها على الإأصاباي ول دد الوفياي ول دد اوصتماعاي التي و ل دد الإ

ي رف سما  وكيد الش ب التونسي ي رف الأأولكن بالت ،سمائهمأنود ذكر  ن ووكان هؤو  الذي

يس ون  ،كان هؤو  يس ون في لقا اتهم التي ت قد كل يوم .ةالصهاي ولم ت د تخفى عليه خافي
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ي ش ور أغاب عنهم  .موال في الحقائبهربون الأموال لفائدتهم وي  لى الحصول على الأإ

هم ذمم وعن بيع ةصنبيأهذا فضلا عن التخابر مع دول  .ةنسانيي ش ور بالإأبل  ،ةلمسؤوليبا

 ةذاي سياد ةن تونس دولأؤكد على أكرر وأعيد وأو ة.لى قوى خارصيإمم ذن كاني لهم إ

 يبللدول، ترت وليس هناك ترتيب ةرضا مهصورأفليسي  ة،والش ب فيها هو صاحب السياد

 ب ن لم ي د الشإو ة،صاحب السياد ةرادإن يكون م برا عن أيصب  وكل قرار .تفاضلي للدول

ي فله الحق ف ة،المزعوم ةرادته في ظل هذه الشرعيإقادرا على الت بير عن  ةصاحب السياد

حلامه وتحقق مطالبه في أماله وتحقق آتحقق  ةمشروع ةرادته في ظل شرعيإن ي بر عن أ

ن هناك من تدخل في الخارج حتى إذا قلي إودع سرا أوو  .ةوفي الكرام ةال دل وفي الحري

ل لهم  ةناسبكثر من مأليهم في إوتحدثي  .وم التونسيينلكانوا يتاصرون ب ،تونس ةو تتم مساعد

 كإنولكن  ،صرامهمإبل ومن  ،من تصرفاتهم ومن ممارساتهم د  يفهمون ول ل ب ض الرشد يح  

 فهل هؤو  من صنس ،لمن تنادي ةبل و وطني ،يلمن تناد ةا ولكن و حياناديي حي   إذا سم يأ

 ؟خرآو من صنس أنسان الإ

رادوا أن إو ،صفا صفا اوصطفعن صف ثالث وا متواترايام وصار الحديث هذه الأ       

 ،ليه فهو صف الش بإنتمي أما الصف الوحيد الذي أ .وصفا خامساأليزيدوا صفا راب ا ف

لظلام ا لقد اشتد   .ثم ب د ذلك اوصطفاف ،الصفوف ةوليس اوصطفاف مع من يريدون صناع

يتابع بصمي  كان .ولكن الش ب التونسي ليس ش با مغفلا ولن يكون ،وتفاقم البؤس واشتد وعم  

ام وهببيع الأ ةموال الطائلتوزيع الأومم وكان يتحرك بصمي بالرغم من شرا  الذ   ،حياناأ

خطر داهم وخطر صاثم وخطر  :من المقاييسي مقياس أمر مقبوو على لم ي د الأ .حلاموالأ

ن علان عوكان يمكن الإ ،الماضي ةسابيع ب د الخامس وال شرين من صويليومضي الأ .قادم

تحقق بنفسي من أن ألي ني فض  ولكن   ،بل وفي ظرف ساعاي ،يامأفي ظرف  ةصديد ةحكوم

نف ي ص  أمن  ةشائبن و تشوبه أو ،كاني ةي صهأمن  ةي عضو في هذه الحكومأو يكون  نأ

 .لحقيقيالتاريخي ا ، الفرزالفرز ةلتاريخ حتى تصير عمليلكما تركي الوقي للوقي و ،كان

د ند  ي   صار ،يام التي ب دهاه في الأولم يصد حظ   ةق للخامس وال شرين من شهر صويليمن صف  

 ةصنفي ل ةقث  و  صا ته تحويلاي من الخارج وهي م   من وهناك ،بتلك التدابير التي تم اتخاذها

بدا وو ألى الورا  إلن ن ود  .لى الورا إلرصوع الينقلب على عقبيه ويدعو  ةالتحاليل المالي
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ب  ن الش  أير عكس مسار التاريخ فلي لموا ن كانوا يريدون الس  إف ،بداألى الورا  إرصوع 

ا ي تقدون كانو .من القيم ةي قيمأعندهم على  أباي وو مبدثفلا  ،لفظهم والتاريخ رفضهم بدوره

عقابهم أون الوزاراي ولكن حين يئسوا انقلبوا على سم  هكذا ي   والحقائب، ع المناصبوز  أنني سأ

احد ما ي يدون بالحرف الو ة،كثر من ذلك كانوا في ب ض المناسباي ولم تكن قليلأو .خاسئين

ثم  ،لكلاما عقذأثم يختمون كلامهم ب ،نفسهمألى إنسبونها قول لهم في ب ض الصلساي وي  أكني 

فشكرا لهم  ،اوستثنائية نهم هم الذين ساهموا في اتخاذ التدابيرإ ةخيريام الأقال ب ضهم في الأ

 .همري مواقفنهم لو كانوا صادقين لماذا تغي  لأ ،بهمعائهم وكذ  على مساهمتهم وشكرا لهم على اد   

ي انقلاب أف ن  ،باونقلابونه سم  ما ي   ضد ةعالى د  إلوا مل في المناصب وتحو  فقدوا الأ

 ؟يتحدثون

م ت ، منسصنه ن تم  م   .من الحرياي نددون بالحد  يضا عن الحكم الفردي وي  أويتحدثون         

صل تظاهر في الطريق أو من أصل موقف أو من أ ةصل فكرألى القضا  من إ ىرفع دعو تىح

 ،لوحدي ،خذي القرار بمفردينني ات  لأ .الطوارئ ةحال ظل ننا ن يش فيأبالرغم من  ،ال ام

 "،الرديف" ةدي من مدينعندما ع   ينناتخذي هذا القرار لأ ،ي استشارتهممن تم   ةب د استشار

 ةيوالمسؤول ،ن الوضع اقتضاهاتخذي هذا القرار لأ ؟مام ش بيأي ومام رب  أقف أقلي كيف س

 .ي الش بيضا لوضع حد لنهب مقدراأثم  ،والواصب فرضه للحفاظ على الوطن ،اقتضته

الش ب والتنكيل به في م اشه  ةرادإالطمع يظهر والصشع يبرز واوستهزا  ب أخرى بدأ ةومر

كثر من هذه المظاهر التي ي رفها الصميع أو .ةبل وفي كل مظاهر الحيا ،وفي محيطه البيئي

ن م ومن الأورو ن هؤو  تقاضوا الملايين من الدوورايأ ،ي مصال للشكثبي بما و يدعو لأ

طار إموال ويتقاضونها خارج كل وما زالوا يدف ون الأ ةيضالخارج في اونتخاباي الما

لماذا و يحاسبون  ؟ين القضا أف .صالينتظرون انقضا  الآ ،ي صزا أولم يلاحقهم  ،قانوني

 نني لنخذه لأت  أن أالقرار الذي كان علي  ياتخذ ؟هؤو  كما يحاسبون الفقرا  والمساكين

الفرز  ةيالماضالأخيرة  ةفي الفتر نه قد تم  أوالحمد لله  ،رسللوحوش وللكوا ةفريسترك وطني أ

 ةمولكن الفرز في محك ،قرار فرز صناديق اونتخابايالالفرز ليس في مراكز  ،التاريخي

من اوحتفال  ةيام قليلأقبل  2021 ةالثالث عشر من شهر ديسمبر من سن ،علن اليومأو .التاريخ
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نفصار التاريخي غير المسبوق لهذا اورتفاع الشاهق في التاريخ لهذا او ،عشر ةالحادي ىبالذكر

 ة:صرا اي التاليالإ لىغير المسبوق ع

 ؛ةلى تاريخ تنظيم انتخاباي صديدإو مصمدا أيابي م لقا يبقى المصلس الن   :ووأ

عداد  الإ ثب وقد تم  ،ي القادميمن الفاتح من شهر صانف ةبداي ةش بي ةتنظيم استشار :ثانيا 

 حتى ةومختصر ةن تكون واضحأردناها أالتي  ةسئلالأ ةي بلوركما تم   ة،لكترونيللمنصاي الإ

حتياطاي خاذ كل اوات   وقد تم   .ةرادته ب يدا عن الت قيداي الفنيإمكن الش ب من الت بير عن ت  

تنظيم  يتم  س ،المنصاي لى صانب هذهإو ة،الش بي اوستشارةو ألكتروني مين هذا اوستفتا  الإألت

في  ةن تنتهي هذه اوستشارأمع الش ب التونسي على  ةفي كل م تمدي ةاستشاراي مباشر

 ؛تاريخ اوحتفال بذكرى اوستقلال ،وا  من شهر مارسالخارج على الس  في الداخل و

عضا  هذه أوسيتولى  ،عضائها وسيتم تنظيم اختصاصاتهاأسيتم تحديد  ةتتولى لصن :ثالثا 

هر صوان ى شوف  عمالها قبل م  أن تنهي أصاباي على ليف بين مختلف المقترحاي والإأالت ةصنالل

 ؛القادم

وغيرها على اوستفتا  يوم الخامس  ةصلاحاي الدستورييتم عرض مشاريع الإ :راب ا 

لى إ الحال ةهذا بطبي  ة.علان الصمهوريإتاريخ اوحتفال بذكرى  ةوال شرين من شهر صويلي

 ،عليها شرافالإ ةخرى التي تت لق بتنظيم اونتخاباي وبكيفيصلاحاي الأمن الإصانب عدد 

يضا عن هذه القوانين التي وض وها على أوب يدا  ،كاني ةي صهأي تدخل من أب يدا عن 

 ؛المقاس

ابع فق القانون اونتخابي الصديد يوم السن شا  الله ت الى و  إ ةم انتخاباي تشري ينظ  ت   :خامسا 

ب د اوستشاراي وب د  ني ب د حوالي عام من الآأ ،2022 ةشهر ديسمبر من سنعشر من 

 ؛خرىعلى القانون اونتخابي وعلى عدد من النصوص الأ ةدخالها خاصإالتنقيحاي التي سيتم 

ر الذي تم وفق التصثنا  وضع مرسوم خاص يت لق بالصلح الصزائي و  في الأ سيتم   :سادسا 

نازليا ترتيبا ت ،قي بهم قضاياو التي ت ل  أهمين يتم ترتيب المت   ،2012ة علان عنه منذ سنالإ

 ،قل فقرالى الأإكثر فقرا ترتيب الم تمدياي من الأ ويتم   .قل تورطالى الأإكثر تورطا من الأ
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 .عليها حكام المنصوصلأهالي في ظل الألو ةطا القيام بمشاريع ت ود للدولكثر تور  ويتولى الأ

وليس لمن  ،موالمن اختلس هذه الألوليس  ،لى صاحبهاإن ت ود أموال الش ب يصب أهذه 

 ةقث  ونها م  لأ ةالمفضوح ةو في ب ض ال ملياي اوحتصاصيأ ةابتز هؤو  في حملاي انتخابي

  ؛بالصور وبالتقارير

 نوفي حق ش بها ووزالوا للآ ةالتونسي ةصرموا في حق الدولأ الذينكل  ةمحاكم :ساب ا 

رنا ص .طار الحياد التامإن يقوم بوظيفته في أ ،ؤكد على القضا أا  ووعلى القض ،صرموني  

وعليه  ،القضا  مستقل .وعن القاضي التابع لفلان ،نتحدث اليوم في تونس عن قضا  فلان

 . طي كل ذي حق حقه مهما كان مركزهن ي  أفي  ةتاريخي ةاليوم مسؤولي

 ،والخارجيا ش ب تونس ال ظيم في كل مكان في الداخل       

بوا على المكر والكذب أقول للمناوئين الذين دأو ،مامكمأمام الله وأنتحملها  ةهذه مسؤولي      

وتحريرا  صلاحاإو إ يننا و نبغأو . بيعمق بكثير من عمقهم الش  أ بي مقنا الش  ع   ن  أواوفترا  

بل ، يتهمحر  هم على صدورهم وصادروا م من ذكرت  ثوتحريرا للمواطنين الذين ص ،للوطن

ن هذه أنني على يقين إ ة.الوطني ةوالكرام ةغل والحريفضلا عن الش   ةهم في الحياصادروا حق  

 ةقد تكون هذه الطريق محفوف .لى صاحبهاإ ةنفذ حتى ت ود السيادن ت  أالمواعيد يصب 

ى لكل وسنتصد ،ذن الله ت الىإولكننا و نهاب الص اب وسنتصاوز كل ال قباي ب ،بالمخاطر

 ،حراراأر يكون فيه المواطنون نحن نروم ال يش في وطن ح   .رباكحاووي الفوضى والإم

طننا حفظ الله و .ن ن يش في وطن ينتشر فيه ال دل والسلامأنروم  .يكون فيه ال دل سائدا

 .ه من كل شر  يوحفظ مواطن

 .مرنا رشداأوهيئ لنا من  ةتنا من لدنك رحمآنا رب   

 .لامراد الس  أم على من لاوالس   ،لام عليكموالس   
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 خطاب المعارضة التونسية. 8

 ا رحل -

 الشعب يريد إسقاط النظام -

ة - ة والتجمع على بر   تونس حر 

 لن نعود لبيوتنا حتى ترحلوا من حياتنا -

-  Dégage 

-  Ben Ali dégage 

 ويبقى مدى الدهر هذا النشيد   بدمي سيكتب بيت القصيد -

 فراق البلاد          وموعدنا هو يوم الوعيد يعز علي  

 حريات حريات، لا رئاسة مدى الحياة -

 التشغيل استحقاق يا عصابة السراق -

 خبز وماء  وبن علي لاء   -

 خبز، حرية، كرامة وطنية -

 يسقط حزب الدستور، يسقط جلاد الشعب -

 بن علي يا جبان، الشعب التونسي لا يهان -

 السعودية، والعصابة هي هيبن علي في  -

 

 خطاب المعارضة المصرية. 9

 ا رحل -

 كرامة، حرية، عدالة اجتماعية -

 عيش، حرية، كرامة إنسانية -

 مش هنخاف مش هنطاطي.. إحنا كرهنا الصوت الواطي -

 انتهى عصر الخوف -

 بالروح بالدم .. نفديك يا وطن -

 خلاصكرهنا الظلم ا رفع صوتك قل للناس.. إحنا  -
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 شعب، حضارة، ومجد سنين.. مش هيطاطي ليوم الدين -

 مش هنمشي ... هو يمشي -

 الشعب والجيش إيد واحدة -

 مسلم، مسيحي إيد واحدة -

 أنا زهقت من الكنتاكي.. ارحمني وارحل -

 يا رايس لا تحتار.. الطيارة بالانتظار -

 يا مبارك يا طيار.. الطيارة في المطار -

 مبارك مش أبويامصر أمي بس  -

 إزاي بتقولوا أبونا.. مش ده اللي قتل أخونا؟ -

 إنما النصر صبر ساعة -

 صامدون حتى الرحيل -

 ا حذروا إن أنصاف الثورات تصنع أكفان الشعوب -

 رئيس الجمهورية عفوا، لقد نفد رصيدكم -

 لو كان عفريت كان انصرف -

 مبارك يريد تغيير الشعب -

 مبارك يتحدى الملل -

 يا ريت مصر كلها ميدان التحرير -

 إذا الشعب يوما أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب البقر -

 واثق الخطوة يمشي ملكا.. خالعا حسني شجي الكبرياء )تناص مع بيت لإبراهيم ناجي( -

 

 خطاب المعارضة الليبية. 10

 ارحل -

 ارحل يا عميل -

 الشعب يريد إسقاط النظام -

 .. ليبيا فيها رجالهوأولادهقولوا لمعمر  -
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ة - ا، إنت وصغارك بالمر   يا قذافي اطلع بر 

 خذ عيلتك واطلع برا ليبيا حتبقى حرة -

ة - ا، ليبيا حر   يا قذافي اطلع بر 

 يا قذافي صبرك صبرك.. في مصراته نحفر قبرك -

 البلديا مرتزقة.. ارحلوا عن  -

، الشعب من ك مل   - ل   ارحل يعني ح 

- Gaddafi= Vampire 

Out of Libya - 

Go Away - 

 

 خطاب المعارضة السورية. 11 

 بالروح بالدم نفديك يا درعا -

 الش ب يريد تغيير النظام -

 سوريا حرية وبس -

 

 من أغاني الثورة: -

  ويا حيف   آخ   يف  يا ح  

ل   على الناس   صاص  ر   زخ   يا حيف   العزُ  ! 

 ؟يف  ك   لن  ق  ت  تع   د  الور   عمر  ب   وأطفال  

 لاديو  ب   لادي تقتل  ب   نُ ب  وأنت ا  

 !يف  بالس    م  هاج   لي  للعادي وع   ك  ر  وظه  

 !ويا حيف   يف  يا ح  

 !يا حيف ر  ي صاي  ا الل   ه  و  

 !ا ويا حيف  م  عا ويا ي  ر  د  وب   
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  )لها( ولا  فُ ت  ه  وا ي  عُ ل  ط   يما.... باب  ال   ا الحرية ع  م  ي   باب  لش  ا اسمعت ه  

 بونار  ض  ي   ح  ر   ش  مُ و   ....ن  ونا هُ ت  و  خ  يما قالوا إ   يد  وار  الب   واافُ ش  

  ي  ح  ال   صاص  ا بالر  م  بونا ي  ر  ض  

 نات  و  خ  إ   إيد  نا ب  ت  مُ 

 باسم أمن الوطن  

 نا؟ح  إ   ين  نا م  ح  إ  و  

 نات  ح  ف  ا ص  ر  ق  ي   ألوا التاريخ  واس  

 وانُ ك  ر  و أ  لُ  ت  ز  ة...ه  د  ح  ة و  حري   ا كلمة  م  ي   ان  ج  ي الس  ار  ت   ش  مُ 

 ويرانُ ن  ا ب  ين ل  ص  ي   ا....م  ي   كالملسوع   أصبح   ،يما ت الجموع  تف  ه   ن  م  و  

 و بُ ع  ش   ل  تُ يق  ي ب  ي قلنا الل  نا الل   ح  وإ  

 ن  كاي   ن  م   يكون   ن  اي  خ  

  ر  د  ق  مثل ال   عب  والش  

 ن  ي ماي  خ  ت  ن  ن ي  م  

  والشعب مثل القدر  

 ن  باي   والأمل  

 !يا حيف   !يف  ح   يا

 

 خطاب المعارضة اليمنية. 12

 ارحل -

 ارحل ارحل -

 Go outارحل  -

 Get lostتراجع تنح  حل  عن ا  ارحل -

 ارحل الزحف قريب -

 ارحلوا بكل فسادكم -

 ارحل أو الشهادة -
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 علي عبد الله صالح، لن تصُوملنا -

 لا دراسة ولا تدريس حتى يسقط الرئيس -

 أو الشهادة ارحل -

 ارحل يا سف اح -

- Get out, leave yemen 

Ali Go to hell  

 )بعد سماع المعارضة خبر رحيل صالح( ارحل، ينزع الملك ممن يشاء -

 

 خطاب المعارضة السودانية. 13

 سلام وعدالة حرية -

 الدم قصاص الدم، ما نقبل الدية -

 الشعب يريد إسقاط النظام -

وقد دفع  .نظامفي حال سقوط ال من سيكون البديل :تساؤلالالرد على  )في سياق تسقط بس -

 (هذا الشعار مؤيدي البشير إلى إنجاز شعار مضاد: تقعد بس

رغم حشد النظام لآلة الليلة تسقط بس )الثقة في استمرار الثورة  ..رص العساكر رص -

 القمع(

 الجوع.. تسقط بس، حكومة العسكر.. تسقط بس، حكومة الجبهة.. تسقط بس حكومة -

 حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب -

 نحن مرقنا مرقنا مرقنا )خرجنا(.. ضد الناس اللي سرقوا عرقنا -

)تحريض على عدم الخوف من الرصاص  -الشخص- الطلقة ما بتقتل.. بقتل سُكات الزول -

 وعدم التزام الصمت(
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 لائحة المصادر والمراجع                              

 

 المصادر والمراجع العربية

 .القرآن الكريم برواية ورش -

تحقيق  ،وبيان إعجاز القرآن في صناعة الشعر والنثر صبع، تحرير التحبيرابن أبي الإ -

  .1995 ،حنفي محمد شرف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة

ابن خلدون أبو زيد عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، ديوان المبتدإ والخبر في تاريخ العرب  -

 .1998، دار الفكر، تحقيق خليل شحادةوالبربر ومن عاشرهم من ذي الشأن الأكبر، 

 أوستين جون لانكشو، نظرية أفعال الكلام العامة، كيف ننجز الأشياء بالكلام، ترجمة عبد  -

 .2008، لدار البيضاءقنيني، أفريقيا الشرق، االقادر 

أمبيرتو، التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم سعيد بنكراد، المركز إيكو  -

 .2000 الدار البيضاء، -بيروت  الثقافي العربي،

الآمدي علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق السيد الجميلي، دار الكتاب  -

 . 1986، 2بي، بيروت، طالعر

إسماعيل صلاح، نظرية المعنى في فلسفة بول كرايس، الدار المصرية السعودية،  -

 .2005القاهرة،

 .1993إسماعيل صلاح، التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد، دار التنوير، بيروت،  -

، القومي، الرباطأرمنكو فرانسواز، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الإنماء  -

1986. 

 

البياتي عبد الوهاب، الأعمال الشعرية، ديوان أباريق مهشمة، المؤسسة العربية، بيروت،  -

1995.  
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 ،بلانشيه فيليب، التداولية من أوستين إلى كوفمان، ترجمة صابر الحباشة، دار الحوار -

 .2007اللاذقية، 

 بليث هنريش، البلاغة والأسلوبية، ترجمة محمد العمري، منشورات دراسات سال، فاس، -

1990. 

بلقاضي ميلود، الخطاب السياسي بين خطاب السلطة وسلطة الخطاب، دار السلام، الرباط،  -

2011. 

بنحمادة محمد، الخطاب السياسي استراتيجيات التواصل وآليات بناء الثقة، عالم الكتب   -

 .2016 ،يث، إربدالحد

براون ويول، تحليل الخطاب، ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي، النشر العلمي  -
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